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المقدية 


يعالج هذا الكتاب» طبيعة الاستيطان والمواقع الأثرية الإسلامية في 
منطقة القصيم التي يقع بعضها على طرق قوافل الحج والتجارة. وهي طريق 
الحج العراقي المتد من البصرة في العراق إلى مكة الکرمة» ويتفرع منه طريق 
يصل إلى الدینة المنورة » وطريق الحج العروف بدرب زبيدة الممتد من الكوفة 
إلى مكة المكرمة . حيث ير هذا الطريق وبعض فروعه بمنطقة القصيم والطريق 
الباشر من البصرة إلى المدينة . ومن أهم الواقع الأثرية الواقعة على الطريق 
الرئيس من البصرة إلى مكة: النباج» العوسجة القریتان» رامةء إمرة» 
طخفةء ضریة. 

وفي ضوء ما ذكرته المصادر التاريخية والجغرافية» فإن منطقة القصيم 
أدت دورا كبيرا في الفترات الإسلامية المبكرة كحلقة وصل » ر بطت بین شرق 
العالم الإسلامي وا حرمین الشريفين في الحجاز بحكم مرور الطرق داخلها 
وأدى ذلك إلى انتعاش المستوطنات القدية في هذه المنطقة . كما ساعدت 
الطرق في فترات ازدهارها ضمن عوامل أخرى »على قيام بلدات وقرى 
جديدة » ومحطات دائمة ظوال الفترات الإسلامية المبكرة. 

فقبل الإسلام عاشت القصيم صراع عدد من القبائل العربية القوية التي 
لها سطوة على وسط الجزيرة وشمالها مثل: تملكة کندة وقبيلة أسد» وعبس» 
وعامر بن صعصعة . ودارت أعظم أيام العرب على أرض القصيم . 
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وفي فجر الإسلام عبرت منطقة القصيم بعض السرايا التي بعثها 
الرسول محمد صلی الله عليه وسلم . کما شهدت القصیم عدداً من 
ا حروب والعارك بسبب الردة والشورات على الخلافة الراشدة . كذلك 
سلکتها الجيوش الاسلامية في طریقها لنشر الاسلام » في الناطق الواقعة 
شرق الجزيرة العربية وشمالها الشرقي والعراق وفارس . ما قاد إلى حولات 
سكانية . وقد اشتهرت بعض الستوطنات في النطقة» إما لکونها قری أو 
بلدات قدية أو نقاط تجمّع لبعض القبائل العربية» وإما لأهميتها الرعوية 
أو لتشکیلها نقاطا تلتقي عندها طرق قوافل ا حج والتجارة . فعلی سبیل الثال 
يلتقي أحد فروع طریق حج البصرة مع طریق الكوفة عند موقع «النقرة» في 
رس يستمر فيه الفرع الآخر (البصرة - مكة) ليمر بمنطقة ضرية التي 
تعد عد المحميات الشهورة في الفترات المبكرة من العصر الإسلامي . كما 

أن منطقة القصيم اكتسبت مكانة متميزة لوقوعها بین الحواضر الإسلامية في 
العراق» مثل: البصرة والكوفة» وواسط وسامراء ؛ وبغداد من جهت 
وبين كل من مكة الکرمة والمدينة ا منورةء واليمامة من الجهة الأخرى ؛ 
بالإضافة إلى طبيعة أرضها النبسطة والمتسعة؛ وتوفر الموارد الاقتصادیة من 
مياه» وغطاء نباتي كثيف بسبب كثرة الأودية مثل : وادي الرمة وفروعه 
والمنخفضات الزراعية » ما ساعدها على أن تؤدي الدور الحيوي المهم في 
تنامي المستوطنات داخلها . وقد غذت أواسط الجزيرة با في ذلك القصيم» 
على طول الفترات التاريخية الهجرات السكانية . وكان أكبر هذه الهجرات 
وأضخمها هي التي حدثت بعد تأسيس مدینتي البصرة والكوفة في عهد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه والقضاء على الردة کر .7 
دار هجرة رحل إليها الكثير من أفراد القبائل .ومن القصيم رحلت 
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مجموعات من أفراد القبائل مثل : كندة» وعبس» وأسد» وذبيان» وعامر» 
وغنى» والضباب . 

ولا بد أن دروب الحج وحركة التسجارة التي ازدهرت في فسجر 
الإسلام» قد ثرت بشكل مباشر على طبيعة الاستيطان في مناطق القصیم» 
والتي يمر بها الطريق ؛ وانعكس ذلك بالضرورة على مخلفاتها الاثریةء 
وعلی أنماطها المعمارية . 

فموقع النباج مغرافي على سبيل المثال كإحدى المستوطنات القدیةء 
مكنها من أن تصبح ملتقى طرق فازدادت أهميتها نتيجة لذلك . وقد ذكرت 
الصادر التاريخية والجغرافية أن النباج كانت مرکزا رئيس لتجمع القوافل . 
ویتضح ذلك من خلال العالم الأثرية الباقية في الوقع» » مثل : قصر مارد 
الذي يعد من أهم الباني الاسلامية الظاهرة للعیان في القصیم» وفوذجاً 
جيداً للدراسة من حيث التخطیط » وطرز العناصر العمارية . 

ويحتوي موقع النباج على بركة مطمورة » تقع داخل مزرعة حدیثه 
وہقایا سد» وقنوات مائية. بالاضافة إلى بعض الاساسات الحجرية . كما 
ينتشر الفخار والخزف والزجاج في آماکن متفرقة من التلال الأثرية . 
والنباج يمثل حالیا الطرف الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة . 

ومن بين المواقع الآخری في المنطقة هناك موقع Y‏ بقع في 
الطرف الجنوبى الغربي من المنطقة .كما استطعنا من خلال هذه الدراسة» 
الكشف عن مواقع أخرى » ومعرفة طبيعة مخلفاتها الأثرية وطرزها المعمارية؛ 
من مبان » ومنشآت مائية وخلافهاء وأبرز سمات الفخار المستعمل فيهاء ومن 
ثم ربطها ببعضها داخل منطقة الدراسة» وشبيهاتها خارج المنطقة . 
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وتعدٌ ضريّة من أشهر المواقع الأثرية في القصيم والتي عرفت 
الاستيطان والاستقرار قبل الإسلام. فقد عرفت كمدينة في القرون 
الاسلامية الأولى . وقد ساعدتنا المعلومات الأثرية في هذا الموقع مع مواقع 
io el‏ إلى الربط بين الواقع الختلفة ومعرفة الطرز العمارية المستخدمة في 
منطقة الدراسة طوال الفترات المبكرة من العصر الإسلامي؛ وخصوصاً فيما 
يتعلق بالمنشأت المائية . 

وقد لوحظ كذلك وجود آبار ومنشآت قديمة غير ملحقة بمستوطنات . 
بعضها مطمور» والبعض الآخر ظاهر للعيان. وهذا بدوره ألقى الضوء على 
قدم الاستيطان بسبب وفرة المياه والغطاء النباتي . 

ويسعى الباحث من خلال هذه الدراسة الميدانية التي استمرت لأكثر 
من ثلاث سنوات بدءاً من عام 517١ه/‏ ۱۹۹۲ء ء إلى توثيق المواقع 
الأثرية في منطقة القصيم التي عرف بعضها کبلدات وقرى زراعیة؛ 
واستخدم بعضها كمحطات توقف واستراحة على الطرق» وقد جاء ذكر 
بعضها في الصادر القديمة» وإدخالها ضمن الخريطة الأثرية للمملكة 
العربية السعودية» وتسليط الضوء عليها. بالإضافة إلى إبراز ا خصائص 
المحلية والشقافية للمنطقة من خلال دراسة المعالم الأثرية الشابتة 
كالعمارة» والآثار المنقولة كالفخار » وكشف العلاقة بين المواقع الأثرية 
في منطقة الدراسة . 

كمايهدف الباحث من الدراسة» إلى كشف طبيعة الاستيطان 
والأغاط والطرز المعمارية التي سادت في هذه الواقع» والتحولات التي 
طرأت عليها » على امتداد الفترة الزمنية التي عاشتها . 
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وترمي الدراسة أيضاً إلى بیان الدور الذي قامت به الستوطنات 
القديمة في خدمة طرق قوافل ا حج والتجارة والوقوف على ASA‏ 
السياسية والاقتصادية التي أسهمت في قيام واستمرار هذه المواقع » مع 
توضيح علاقة تلك الواقع بالمدن المجاورة لها حالیا؛ وتبين استمرار 
الاستيطان الحضاري فيهاء وإبراز طبيعتها في تحديد طرق الحج والتجارة» 
ومدى تأثرها بالظروف السياسية والأمنية والاقتصادية . 

ولعل السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف سالفة الذکر؛ هو دراسة ا مواقع 
الأثرية الإسلامية في إطارها الجغرافي والتاريخي . وقد اقتضى ذلك انتهاج 
منهج بحث میداني لتحديد تلك الواقع في منطقة القصيم» وحصر المرافق 
المختلفة ا مكونة لكل موقع والتحقق منها آثارياً مع ربطها جغرافياً با مناطق من 
حولها لتحدید أسباب اختبار مکان الموقع » وحصر الرتکزات الاقتصادية 
المتوفرة حوله (مصادر الیاه» الزراعة» الرعي» التجارة. . .الخ) والتي 
ساعدت في قیام واستمرار تلك الواقع . 

بعد ذلك كان لابد من إجراء دراسة آثارية» وصفیةء وتحليلية» لعينة 
من المنشآت المعمارية »والمنشآت المائية من برك وآبار وقنوات في تلك 
المواقع » لوبراز الستوی التقني والعماري فيها . 

كما تطلب الأمر تتبع مناهج قياسية» وإحصائية كمية» من قياس 
ورفع بعض المنشآت المعمارية » وتصنيف المادة الفخارية التي جمعت من 
cil gl‏ ودراسة وتحليل الكتابات الإسلامية النقوشة على الواجهات 
الصخرية . کل ذلك من أجل فهم طبيعة تلك ا مواقع » ووضعها في إطار 
تاريخي (کرونولوجي)» يحدد نشأتهاء وازدھارھاء ومن ثم اضمحلالها . 
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وكان لابد لنا من وقفة عند الدراسات السابقة» ذات الصلة بموضوع 
البحث ومن بينها كتاب المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (بلاد 
القصيم) لمحمد بن ناصر العبودي ۱۳۹۹ھ/ ۹ء وكذلك رسالة 
الاجستیر لصالح بن سليمان الوشمي بعنوان «الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لطريق الحج العراقي» سنة ۱6۰۳-۵۱6۰۲ ه وصدرت أخيراً 
في كتاب سنة 4١6‏ ١ه»‏ ٤ء‏ والتي استفادت في تتبع المحطات من 
معجم بلاد القصیم؛ والرجعان السابقان اعتمدا بدورهما على GUS‏ 
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لأبي إسحاق إبراهيم الحربي 
التوفی سنة ۲۸۵ھ تحقيق حمد الجاسر سنة ١501١هء‏ ۰۸۱۹۸۱ وعلی أبي 
علي الهجري في أبحاثه في تحديد المواضع (أوائل القرن الرابع) » وما جاء به 
البلدانيون عن محطات طريق الحج البصري . 

وفي حين سارت الدراسات أعلاه في توجه تاريخي وجغرافي» فان 
دراستنا قد ركزت على الجانب الآثاري والاستيطاني لنطقة القصيم. وفي 
تحقیق المواقع الأثرية تم الاعتماد على مصادر عدة منها : ابن حرداذبة 
(ت۳۰۰ه) وابن رستة (كتاب الأعلاق ۲۹۰ھ) والواقدي (ت۲۰۷ھ) 
ورواية أحمد الكوفي (ت٣۳۱ھ)‏ والبكري EAVES)‏ وابحهضمی الذي 
نفل غنه ly ea tl‏ (الجداول ATV‏ 

قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة : تناول الفصل الأول 
الخلفية الجغرافية »والجيولوجية : والبيئية » والاقتصادية للمنطقة ¢ Teds‏ 
بتحليل لأصل كلمة (القصيم) ومدلولهاء والحدود الحالية للمنطقة ؛ 
وعرض للبنية الجيولوجية والطوبوغرافیةء والتعرف على الطبقات الحاملة 
للمياه وتحديد بعض ا خزانات الأرضية» ومصادر مياه المنطقة» والنظاق 
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التباتي» إلى جانب ما يتوفر فيها من إمكانات لمرتكزات اقتصادية من زراعة 
ورعي وتجارة. ثم عرض لحركة السكان وهجرة القبائل» ودور القصيم في 
تاريخ الجزيرة العربية . 

آما الفصل الثاني » فإنه يناقش المواقع الأثرية على طرق الحج والتجارة 
الرئيسة والفرعیة التي تجتاز منطقة القصیم » والتي شكلت أحد الروافد 
الاقتصادية للمنطقة. فعلى هذه الطرق نمت بلدات» وقرى» 
ومحطات . كما ساعدت الطرق على ازدهار قرى قدية . وكان لانتقال 
مراكز الثقل السياسي من المدينة إلى الكوفة ودمشق» ومنها إلى بغداد ثم إلى 
عدة حواضر بعد انهيار بغداد أثره في حركة السكان» في مسارات تلك 
الطرق» ونشاطاتها . ومن ثم في غط الاستيطان بالنطقة وازدهارها . 

ویعرض الفصل الثالث لسح النطقة وتحديد مواقع الستوطنات القديمة 
في منطقة الدراسة» ونتائج المسح اليداني الذي أجريناه» وماتم رصدہ من 
المواقع سواء أكانت بلدات أو قرى أو محطات على طرق الحج » أو 
مستوطنات بعيدة عنھا . كذلك یتضمن هذا الفصل بعض اللاحظات عن 
تلك الواقع التي ساعدت الظروف البيئية الحلية المحيطة بها على استمرارها 
حتی عهدنا ا حالي كبلدات» ومدن» على الرغم من دخول المنطقة على 
ظلام تاريخي وفترات الانقطاع التي تعرض لها طریق احج البصري 
وفروعه . 

آما الفصل الرابع فیتناول التحليل العماري للمنشات العمارية من 
الواقع التي شملها السح ویقدم تحليلاً آثاريً معماریا لها » ویقارنها 
بثیلاتها في مواقع أخرى بهدف وضعها في الاطار العام للعمارة والطرز 
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العمارية الاسلامية. ثم يعرض الفصل للمعثورات السطحية من فخار؛ 
وخزف؛ وزجاج» وأدوات حجرية» وبرونزية جمعت من المواقع الأثرية 
بهدف تصنيفها ووصفها ومقارنتها مع العينات المماثلة داخل منطقة السح e‏ 
ومن ثم وضعها في إطار زمني . كذلك لابد من إجراء دراسة لعرض وتحليل 
الکتابات الإسلامية والنقوش والمخربشات القدية لاعطاء العمق الحضاري 
والتاريخي للمنطقة . 

ويختتم البحث بعرض لخلاصة عامة للاستنتاجات التي توصل إليها 
الباحث . 

كماتم تعزیز البحث بعدد وافر من الصادر والمراجع والقالات ذات 
الصلة بموضوع الدراسة. وقد وق الباحث دراسته بالخرائط الجغرافية» 
والرسوم التوضيحية ؛ لإبراز المعالم الأثرية من منشآت معمارية للقصور 
والمنازل» والمنشآت المائية من سدود وبرك وآبار ونحوها وزود الباحث هذه 
الدراسة بعدد وافر من الصور الفوتوغرافية التوضيحية للاثار المعمارية 
والمواقع الأثرية والملتقطات السطحية والكتابات الإسلامية وبعض المظاهر 
الطوبوغرافية لمنطقة القصيم من جبال وأودية وصحار. 

حيال ذلك یتقدم الولف بالشكر الجزيل وعظیم الامتنان لله سہحانہ 
وتعالى أولاً ثم إلى الذين شجعوه في إخراج هذا الجهد والعمل الذي استمر 
لأكثر من ثلاث سنوات . وإن هذا العمل ما كان له أن يظهر لولا التعاون ا مثمر 
الذي لقبه الولت من الاستاذ الدکتور سعد بن عبدالعزیز بن سعد الراشد» 
أستاذ الآثار الاسلامية في قسم الاثار والمناحف جامعة اللك سعود» على 
حسن توجیهه منذ أن كان العمل يعيش ولادته البکرة حتی نهایته . 
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والشکر Jal‏ وزير العارف الدكتور محمد الأحمد الرشيد على 
اهتمامه بالعمل وتشجيعه للمؤلف . 

والشكر الجزيل للاستاذ تركي بن عبدالله السديري» رئيس تحرير 
جريدة الرياض على تشجيعه وما قدمه للمؤلف من مساعدة. 

والشكر والعرفان لأخي الدكتور عبدالعزیز بن سعود بن جارالله 
الغزي؛ الذي مد البحث بمعلومات في دراسات الفخار والخزف واستفاد 
المؤلف من ملاحظاته التاريخية في وسط الجحزیرۃء وعلی الجهد الذي بذله في 
مراجعة الكتاب . 

والشكر والعرفان للدكتور العباس سيد أحمد محمد علي» أستاذ 
دراسات ما قبل التاريخ بقسم الآثار والتاحف بجامعة الملك سعود على 
ملاحظاته وما مد به المؤلف من معلومات قيمة وغنية عن الاستيطان» 
أسهمت في دراسة الاستيطان وفي تفسير الظواهر والغموض الذي عاشته 
المنطقة» وعلی الجهد الذي بذله في مراجعة الكتاب . 

كما يشكر الدكتور محمد محمد مرسي الكحلاوي» أستاذ العمارة في 
قسم الآثار والتاحف والذي استفاد المؤلف من ملاحظاته في مجال 
العمارة الإسلامية . 

وكذلك الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالله شيحه والدكتور خليل 
العیقل الأستاذ المشارك في قسم الآثار والمتاحف على مراجعتهما للكتاب . 

والشكر للإدارة العامة للآثار والتاحف على ما قدمته من تشجيع 
وتسهيل مهمة المؤلف أثناء العمل اليداني . وشكر خاص لسعادة الدکتور 
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عبدالله حسن مصري» والشكر لإمارة منطقة القصيم لتسهيلها مهمة المؤلف 
أثناء العمل اليداني . ويتوجه بالشكر إلى شقيقه الأكبر إبراهيم ابن جار الله 
الجار الله الذي أسهم في التمويل المادي للبحث وكان خیر عون ودافع . 
جزاه الله عني أحسن الجزاء . 

ويتقدم بالشكر الجزيل للزميل والصديق علي عبدالله السعيد» مدير 
متحف مدینة بريدة الذي رافق ولادة الكتاب وتحمله التاعب وتقلبات 
الأحوال الجوية أثناء العمل الميداني طوال السنوات الثلاث بطول القصيم 
وعرضه . 

كما يتقدم بالشکر Cal‏ إلى الاستاذ صالح السندي -یرحمه الله 
أمير ضرية الذي قدم التسهیلات والساعدة لفریق العمل آثناء العمل 
الميداني» والی الدکتور صالح سلیمان الوشمي-یرحمه الله الذي شجع 
المؤلف على تبني هذا الوضوع واستفاد المؤلف من دراسته عن النطقة في 
رسالة الماجستير «الآثار الاجتماعية والاقتصادية على طريق الحج العراقي 
في منطقة القصيم». . وإلى الأستاذ تركي الفهيد مدير ثانوية الأسياح على 
ما بذله من جهد وكرم ضيافة لفريق العمل اليداني . وعبدالستار جبار 
العزاوي من ا متحف القومي العراقي في بغداد والمتخصص في مجال 
العمارة الاسلامية» والذي رافق المؤلف في رحلة علمية على بعض 
محطات درب زبيدة في الصحراء العراقية» حيث تم التعرف عن كثب على 
طبيعة تلك المواقع» فكانت الرحلة غنية بالمعلومات التي انعكست إيجاباً 
على الكتاب» واستفاد المؤلف من ملاحظات وتعليقات الدكتور العزاوي 
علی الات المعمارية . وإلى الأستاذ خالد الأعظمي المتخصص في 
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الفخار والخزف الإسلامي من التحف القومي العراقي على المعلومات التي 
قدمها للمؤلف . 

وإلى الاستاذ أحمد أبوالقاسم بقسم الاثار والشاحف بجامعة اللك 
سعود على ملاحظاته وتعلیقاته e‏ الفخارية التي جمعت من مواقع 
السح » وإلى الدکتور العربي بقسم الآثار والتاحف على المشاركة في أعمال 
المسح» وإلى الاستاذ صلاح الترك من قسم الجغرافيا في تنفیذ بعض 
الخرائط. والشکر لمكتبة اللك فهد الوطنية وأمينها السابق الدکتور یحیی 
ساعاتي وأمينها ا حالي الاستاذ علي السلیمان الصوینم - على تفضلهم 
من كان لهم دور في |خراج هذا العمل الشکر والتقدیر . 


عبدالعزیز جار الله الجار الله 
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الفصل الأول 

الخلفية الطبيعية والتاريخية لمنطقة القصيم 
القصيم أصل الكلمة. 
القبائل القديمة في المنطقة . 
حدود منطقة القصيم . 

البنية الجيولوجية للمملكة العربية السعودية 
تضاريس المنطقة . 
البنیة ا حیول وجیة للمنطقة . 
الاستيطان قبل الإسلام . 
الاستيطان في الفترة الإسلامية . 
السكان وحركة القبائل . 
دويلات أسستها قبائل من الجزيرة . 


الفصل الأول 
الخلفية الطبيعية والتاريخية إمنطقة القصیم 


القصيم أصل الكلمة : 

القصيم في أصل : القصم : کسر الشيء boy‏ ويقول صاحب 
اللسان يقال قصمه يقصمه قصماً فانقصم وتقصم أي كسره as‏ وقالوا قصم 
(بالقاف) وفصم (بالفاء) . ومن اللغويين من يفرق بين القصم والفصم. . قال 
أبوعبيدة: القصم بالقاف هو أن ینکسر الشيء فیبین ومنه قيل: فلان أقصم 
الثنية إذا كان منكسرهاء Lol‏ الفصم بالفای فهو أن ينصدع الشيء من غير أن 
يبين . وفي الحديث: الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يفصمها الله . 

وقصم السواك وقصمته» وقصمته الكسرة منه وفي الحديث : استغنوا عن 
الناس ولو عن قصمة السواك. والقصمة بکسر القاف؛ أي الکسرة منه إذا 
استيك به ويروى بالفاء. ويقال قصمه يقصمه قصماً: أهلكه. وقال الزجاج في 
قوله تعالى « وكم قصمنا من قرية4, بعنی أهلكنا وأذهبنا. ويقال رجل 
قصيم» أي سريع الانقصام هياب ضعيف» والقصيمة ماسهل من الأرض وكثر 
شجره؛ والقصيمة منبت الغضاء والأرطى» el‏ وهي رملة . وقال لبيد : 


وكتيبة الأحلاف قد لاقيتهم حيث استفاض دكادك وقصیم(۱) 


)1( ابن المنظورء لسان العرب, إعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشلي» ص: ٥,١‏ ۔٦١۱.‏ 
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‘ بت ا (١)‏ 
وقصم الشيء كسره حتى يبين وبابه ضرب تقول قصمه : 


ويلاحظ من هذه الأقوال» آنها تشترك في معنى واحد وهو الضعف . 
فإذا كسرت الشيء فلاشك أنك تَضعفه بعد أن كان صلباً قويا» وتسهله بعد أن 
کان Lae‏ ولذلك سموا مدينة الرسول صلی alll‏ عله وسلم القاصمة . انها 
قصمت الکفر أي أضعفته وآذهبته . 

ونظراً لصفة السهولة التي لازمت معاني اللفظ الختلفة سموا ما سهل 
من الأرض الرملية : القصیمة . ثم استعمل لفظ القصيمة أو القصیم. للرمال 
التي تنبت شجر الغضا خاصة . 

وقول الليث في القصيمة ما ينبت الغضا هو الصواب» والقصیم موضع 

معروف يشقه طریق بطن فلج . وقال آبو حنيفة: القصیم بغیر هاء أجمة 
الغضاء وجمعها قصائم وقصم والقصيمة الغيضة OO‏ والغيضة: 
الشجراللتف وغالبا ما یکون في مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر( . 

وجاء ذکر القصیم في قاموس محیط الحیط : «القصيمة رملة تنبت 
الغضی أو جماعة الغضا التقارب . . . موضع بين اليمامة والبصرة ویشقه 
طریق بطن فلج“ . ثم أطلق اللفظ على موضع جغرافي بعینه من الجزيرة 
العربية (الخريطة رقم ۱). ۱ 





.۲۲۵ انظر الرازي ۰ محمد بن أبي بکر» مختار الصحاح» سوریاء ص:‎ (Y) 

۱,٩ ۰۱, ابن منظور, لسان العرب» صه‎ (Y) 

؟) العبودي dame‏ بن ناصر , العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة: بلاد القصیم , الریاض: دار 
اليمامة ca AG‏ ۱۹۷۹م ء چ ۱ء ص NA‏ 

)£( البستاني, العلم بطرس , محيط المحيط ء ص ۷۶۰ = 
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وجاء ذكر القصيم عند الحربي وهو يصف طريق الحج البصري بعد 
اجتياز رمال عروق المظهور والنباج (الأسیاح) «ثم من وراء حبل ا حاضر من 
الرمل أقواز صغار E‏ ويسرة عن الطريق» والمحجة فيها أحياناً رمل دعس» 
وأحياناً قیعان منها قاع بولان». ويضيف الحربي : «تلك الأقواز والأجارع ينة 
الطريق ويسرته يقال لها القصائم. . وبهذه القصائم أودية فيها شجر الفاكهة 
من التين وا خوخ والرمان» وفاكهته أطيب فاكهة وأعذبها Mag Ty‏ وقاع 
بولان الذي ذكره الحربي على طريق الحج البصري إلى AS‏ هو القاع الأبيض 
أحد مجاري وادي الرمة قرب نفوذ صعافیق» وبلدة الربيعية» كما يرد لدى 
محمد العبوديی(۳. استناداً على تحرياته الميدانية . 

وقال الأصفهاني ly‏ الرمة تنتهي إل القصیم رمل لبني OE ae‏ 

وفي موضع آخر قال : «والقصيم موضع ذو غضاء فيه مياه كثيرة وفری 
منها قريتا ابن عامر وهما اليوم لولد جعفر بن سليمان إحداهما يقال لها 
العسكرة». ويضيف : «وأهل القصيم یسکنون في خيام الضوص وهي 
منازل بني عبس وغیرهم» وفيه نخيل كثيرة» وهو من عمل المدينة ويقال: 
حد القصیم قاع بولان وهي مفازة. قال : والقصیم رمل وبالقصيم ماء لبني 





= انظر الفیروز أبادي» محمد بن یعقوپ, القاموس المحيط ط ٢ء‏ بیروت: مؤسسة الرسالة, ۱۶۰۷ه..: 
۷ ص VEAL‏ 

(۱) الحربي, إبراهيم بن إسحاق, الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: تحقیق حمد الجاسر, 
الریاض, المطابع الأهلية, ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۱م ص. ‘OAV - ٠۸١‏ 

(Y)‏ العبردي, بلاد القصیم. جهء ص؛ ص: ۱۹۰۹ وما بعدها. 

)٢(‏ الأصفهاني, الحسن بن عبدالله, بلاد العرپ, تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي, الرياضء دار 
اليمامة» ص : 1٩‏ 

(4) المصدر السابق ص ص: ۳۶۱-۳۳۹ 
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أسد في الرمل عليه خيام من ال خوص كثيرة يقال له ا حویرثیةء ويضيف 
وبالقصيم عجلز وهي ماءة لبني مازنء وهي المنصف بين مكة والبصرة!"". 
وفي موضع آخر: اومبین : قريب القصيم . والجرد بينه وبين القصیم» وهو 
مرعاة ومرعى القصيم»'. 

وذكر الهمداني القصيم بقوله: «. . ثم أبانان/ أبان الأسود وأبان 
الأبيض جبلان ير بینهما بطن الرمة» ودونهما عشيرة وهي طائیةء وبفراعة أجا 
وسلمى جبلا طيء» ثم وراء ذلك القصيم وهو بلد واسع» کثیر النخل 
والرمل. والّخل في حواء الرمل» وهو كثير الماء كثير الحصون. . .ثم الخبراء 
عن مین ذلك والينسوعة وهما من مياه الطريق البصري» وبركة طخفة دونهما 
إلى بركة ضرية» والقصيم تحته رمل الشقيق إلى حظائر مدرك»۳. 

وجاء عند ياقوت: «القصيم وهو من الرمال ما أنبت الغضاء وهي 
القصائم ء والواحدة قصيمة» قال أبومنصور: القصيم موضع معروف يشقه 
طريق بطن فلج . . . ويوم القصیم : من أيام العرب قال زيد الخيل الطائي : 

ونحن الجالبون سباء عبس إلى الجبلين من أهل ¿pal‏ 

وعد الأصفهاني القصیم. حدا للأماكن المرتفعة التي أسموها «نجد) 
بالنسبة لمن يأتي من العراق قاصد الحجاز «وقال بعضهم: حد نجد من النباج 
وهو لبني عبدالله بن عامر بن کریز . ويقول بعضهم: إذا جزت القصیم فأنت 
في جد إلى أن تبلغ ذات عرق عم تتهم . والقصيم موضع ذو غضا. . ٠».‏ . 
)1( المصدر السابق ص : ۳۳۹ -۳۶۱. 
(Y)‏ الرجع السایق. ص ص:۳۶۰ - ۳۶۱ - ۲۸۷ - ¿AA‏ 
(۳) الهسداني a‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب صفة جزيرة العرب؛ تحقیق محمد بن علي الاکوع الحوالي» 

الریاض, دار الیمامة ۱۳۹ھ /۱۹۷م. ص ص: ۲۸۸ NANA‏ 
)£( الحموي + ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان؛ ج٤ ٠‏ بیروت» دار الصیاد. ص: ۳۱۷. 


)0( الاصفهاني ء بلاد العرب» می۳۲۹. 
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وإغا سميت منطقة القصيم بهذا الاسم لاشتهارها بالتربة الرملية 
والشجر الملتف الناشىء عن ا خصب وكثرة المياه : قال سويد العبسي : 
لے علمت خود تحل الأبرقا والنقرتین) و(القصيم) ذا النقا 

أنا نداوي بالسيوف الأحمقا!''. 

والنقا هو الكثيب المرتفع من eS‏ وما يدل على أن هذه المنطقة عرفت 
بهذا الاسم قدياًء ورود اسم القصيم مقرونا بذكر مواضع فيه كلها معروفة 
الآن» وفي الشعر الجاهلي القديم قال أبو داوود : 
من دیار ÁS‏ لسليموبرامةلاتريم 
اقفر الغب من متازل اسما ءفجنبامقلص فظليم 
وتری بالجواء مته احلولا وبذاتالقصيممنهارسوم 
سالكات سبيل قفرة بدا ريما Gol‏ بها pp tay‏ 

والنازل المعروفة الآن من هذا الشعر هي : رامة وتقع شرق عليزة وجنوب 
البدائع» وهي إحدى محطات درب الحج البصري إلى مكة بعد القریتین . 
والخب وجمعها خبوب وهي القرى الزراعية الحیطة بمدينة بريدة من جميع 
جهاتها ماعدا الشمالية» وظليم شهيب يقع شرق مدينة عنيزة وبالجهة الغربية 
من الشماسية» ويطلق عليه A‏ بالتصغير» والجواء مجموعة من 
القری» تقع شمال بريدة يمر بها طريق الحج البصري الذي يتجه إلى المديئة . 
ومن أشهر قراها قديماء أثال من بلاد بني أسد . 
)4( الحربيء المناسكء ص: ۲ وقد ورد هذا البيت في حديث الحربي عن النقرة. ياقوت الحموي ء معجم 

البلدان » جاء ص: NOW‏ 


بیروٹ: عالم الکتب, جاء س۸٦٢٦‏ 


۲۹ 


القبائل القديمة فى القصيم: 
ومن آشهر القبائل العربية التي عاشت على أرض القصيم قبيل الإسلام ‏ 
قبائل : كندة» عبس» وذبيان» وأسد» وغطفان؛ وباهلت ويم » وكلاب» 
وغنى» وفزارة» والضباب» وبني pale‏ بن صعصعة. وقال الأصفهاني : 
«فأعلى الرمة لأهل المديئة وبني سليم» ووسطها لبني كلاب وغطفان» 
Ne s ts, 2 ۰‏ . 
وأسفلها لبني أسد وعبس» ثم ینقطع في الرمل» رمل العيون» ١‏ ومن أيام 
العرب ال* لشهيرة التى دارت أحداثها بين القبائل المذكورة آنفاً وبين بعض القبائل 
الأخرى في الة لقصيم هي : 
ومن رواحهاللحي کعب وکان Lagi‏ لبني تميم 
ويوم البردان الذي وقع بين حجر بن عمر الكندي وبين زياد بن الهبولة 
ابن عمرو القضاعي O‏ وقد قيل كلام كثير حول ذلك اليوم من ناحية أطراف 
الصراع فيه" . ويعتقد أنه وقع بالقرب من ضرية . 
مقتل والدهم» وكان الصراع فيه بين شرحبیل بن الحارث وأخيه سلمة ابن 
)١(‏ الاصفهاني, بلاد العربء ص ص ۷۹ - ۸۰. 
(Y)‏ التيمي؛ أبى عبيدة معمر بن الثنی, أيام العرب قبل الاسلام. جمع وتحقيق ودراسة عادل جاسم 
البيتاتي. ج ۲ء بیروت: عالم الکتبء ط۱, ep AV ZANE AY‏ ص: NY‏ 
(y)‏ الاصفهاني: أبى الفرج, الأغاني؛ الجزء السادس «ye‏ شرح وتهمیش؛ عبد 5 علي مھناء؟ دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيم. ۷ھ / Y AM‏ ص ص: TAV .Vof‏ علي؛ جواد» الفصل في تاريخ 
العرب قبل | لاسلام. الجزء الثالث. بیروت: دارالعلم للملایین؛ ۳ھ هن ص: ٣۷٣‏ ۔ ۳۲٣‏ 


قرب 


الحارث» وشاركت فيه القبائل العربية کتغلب وبطون من بكر بن وائل وممیم 
y‏ والکلاب قيل: ماء بين جبلة وشمام على سبع ليال من اليمامة؛ 
وقيل غير ذلك . ويوم خزازء أو خزازي» الذي وقع بين القبائل المعدية 
بقيادة ملوك كندة وأمراء تغلب» وبكر وبين القبائل القحطانية وخاصة مذحج 
ومن حالفھا(٣ء‏ كما يعتقد أنه من الأيام التي دارت ضد أحد ملوك كندة الذي 
استنجد بأحد ملوك ا جنوب فأصبحت الحرب بين معد بقيادة كليب وائل ؛ 
والسفاح التغلبي» وقحطان بقيادة أحد ملوك اليمن» وسلمة بن الحارث 
Osso‏ وهو اليوم الذي قال فيه عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته : 


ونحنُ غداة اوقد في SR‏ رفدنا فوق رض الرافدینا(٩).‏ 
كما قال فيه السفاح التغلبي أحد قادة المعركة : 
وليلة بت أوقد في خزازي هديت کتائباً متحیرات(). 


خزاز جبل يقع بالقرب من جبال متالع وكير في طخفة جنوب غرب 
OO vail‏ ويوم منعج وهو من أيام عامر y‏ وغطفان» وفيه قتل رجل من قبيلة 
قن y‏ سا ودارت آحدائها في منعج الذي ذكرته المصادر بأنه واد 





۰۳۵۶ ۰۳۵۳ جواد علي, المفصلء الجزء الثالٹ, ص ص:‎ .. ٠٥ - 45 التيميء ایام العرب ج ۲ ص ص:‎ )١( 

)٢(‏ الحموي, ياقوت؛ معجم البلدان ج٤ء‏ ص: EY‏ وجبلة تقع جنوب غرب القصيم قرب قرية نقي. راجع 
العبودي» 

(؟) التیمي, ایام العربء ص ص: ۲۹ - ۳۶. 

(۶) جواد علي الفصل, الجزء as‏ ص ص: NOVY OE‏ 

)0( عمرو بن کلشوم التفلبي» دیوان عمرو بن کلثوم التغلبي» تحقیق أيمن میدان. جدة: النادي الادبي 
الثقافي بجدۃ٤٤٢۱ف//‏ ۱۹۹۲م ص: 417. راجع التيمي؛ أيام العرب» ص: ۳۲: 

)1( التيمي, أيام العرب» Viga Y‏ 

(۷) العبودي, بلاد القصیم, ap‏ ص: ۸۸٩‏ وانظر الشایع, عبدالله بن محمد نظرات في معاجم البلدان: < 


Na 


يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج» ویقع في بطن فلج» وذكر أنه واد في ناحية 
قبيلة غني » بين أضاخ وإمّرة. وفيه أملاك لغني بناحية حمى ضرية» وذكر أن 
منعج الوحید ببلاد بني عامر . وقال أحد شعراء الحماسة : 
وما نام مياح البطاح ومنعج ولا الرس إلا وهو عجلان ساهر 

والبطاح قرب الرس» والرس من المدن الرئيسة في القصیم-تقع شمال 
منعج على بعد حوالي .۱۰ کم» ويعرف منعج حالياً باسم وادي دخنة . 

ويوم ساق وذكر أنه جبل لبني أسد بين النباج والنقرة» وأنه جبل حذاء 
عناب في طريق ا مدینةء وجبل ساق يقع إلى الشمال الغربي من مدینة بريدة 
على بعد ١٠كم.‏ ويوم عاقل في بطن Ble‏ قرب الرس . ويوم الخربة عند 
آضاخ في جنوب القصيم» ويوم القريتين بین بني عامر وبين الملك النعمان ابن 
المنذر ومعه من بني کلاب؛ وبني ضبة» والرباب» وديم . وأيام عبس» وذبيان 
يوم داحس والغبراء» وهي حروب طويلة دخلت عدد من القبائل العربية 
أطرافاً بها مثل عبس » وبني يربوع» وكندة» وفزارة» وبني عامرء وكلاب. 
ویوم المروت . ويوم ارم الكلبة وقعت قرب النباج بين بني العنبر وبني يربوع . 
ويوم ذي طلوح حسدثت بين بني يربوع وبين بكر بن وائل» ودارت قرب 
البنسوعة شرقي النباج. ويوم نقا الحسن أو الشقيقة» وهو يوم لبني ضبة على 
بني شيبان» والحسن أو الشقيقة من رمال الدهناء شرقي النباج وقيل إنه نقا إلى 
جنب الطریق» ویقصد بالطريق هو طريق ا حج البصري الممتد إلى مكة. ويوم 
طخفة وهي وقعت بین الضباب وبين بني جعفر» وقيل إنها وقعت بسبب 





== تحقيق مواضع ul‏ في tad‏ الریاض: مرامر للطباعة الالکترونية, ASA‏ ۳ھ س ص:۰۲۸ 
نف صورة No‏ 


۳ 


الردافة بين بني يربوع واللك الكندي المنذر بن ماء السماء. (ويوم خمر) أغارت 
y‏ أسد على بني يربوع . ويوم ا تقار وهو يوم لبني تغلب على بني تمیم؛ وقال 
فيه النعمان بن عقفان أحد بني تغلب : 
سائل فقيما (بالجفار) ونهشلا ومجاشعاويتى آبان 334 
ويوم النسار تحالفت أسدء وطيء» وغطفان فيما بينها ضد بني عامر 
فقتلوهم أشد قتل ؛ فتحالفت تيم مع بني عامر ضد الأحلاف فلقوا الأحلاف 
في يوم الجفار فقتلت تمیم آشد ما قتلت بنو عامرء فقال بشر ابن أبي خارم : 
يوم الجفارويوم النسا ر کانا عذابا وكانا غراما 
ضےاعیمبنم فالفاهم القوم روبی نياما 
وأمابنوعامربالجفار ووم | لنسار فکانوا تاف(" 


حدود منطقة القصيم : 

حدود منطقة القصيم الجغرافية القدية تتطابق تقريباً مع حدودها الإدارية 
الحالية» ویحڈھا من الشمال الشرقي بلدة قبة عند النفود الكبيرء وتستمر 
الحدود الشمالية تجاه الغرب مارة بالقرى الشمالية» مثل الهبيرة والنمرية 
والشقران حتى النقرة بالجهة الشمالية الغربية للقصیم؛ وتلك الحدود تفصلها 
عن منطقة حائل . أما غرباً فإنها تبدأ من النقرة باتجاه الجنوب الغربي مارة ببدائع 
الحمايين» والقاعية» والرخيم» والقبيعة حتى جنوب منطقة ضرية عند فيضة 





)1( عن ایام العرب انظر التيمي, ج٢ء‏ ص ۲۹ وما بعدهاء حمد الجاسرء الجفار «العقل» في منطقة 


جل ga‏ ۱ء 


۳ 


نوماني وعرويلة وهي حدود تفصلها عن منطقة المدينة المنورة. وحدودها 
شر lg‏ من جنرب A ud‏ امج 
بالقرارة» وسامورة» وأم طلیحةء والملقاء والخرماء الجدوبية» وخريمان وهي 
حدود تفصل بینها ومنطقة الرياض . بینما ا حدود الشرقية فهي حدود رملية 
تقريباً تبدأ من أم حزام باتجاہ الشمال» والمستوى» وشرق الأسياح حتى قبة 
بالشمال الشرقي ماراً بالنبقية والجندية وغض وفيضة 2١!‏ وهي حدود فاصلة 
بینها ومنطقة الریاض . وبذلك تکون الحدود الطبيعية للمنطقة شمال وادي 
الترمس » الذي ينتهي عند أسافل رمال النفود الکبیر وشمال جبال الوشم؛ 
وصارة» وجبل قطن باتجاه الغرب» فهي حدود متعرجة عبر OAM‏ والقری 
سابقة الذكر» وبالتالي فإن حدودها الشرقية تمر برمال السر» وصعافيق» 
ورمال النفود «زليغيف الزلفي» والاسیاح » ثم تنحرف ol AL‏ الشمال الغربي» 
لتصل شمال وادي الترمس''' . وفي داخل هذه النطقة توجد حالیاً محافظات 
ومدن رئيسة أهمهابريدة» وهي عاصمة المنطقةء وعنيزة» والرس 
والبكيرية» والبدائع » والمذنب» ورياض الخبراء» النبهانية والأسياح» وعيون 
الجواء» والشماسية وعدد من المراكز هي : قصیباء» الربيعة» مراكز الخبوب» 





(۱) خريطة إمارة منطقة القصیم, إدارة خدمات المنطقة. خريطة جغرافية لمربع وادي الرمة بالمملكة 
العربية السعودية ‏ ج م ۲,۷۰ ب. وزارة البترول والثروة المعد نية جدة ۱۹۷۸۰م انظر الخريطة 
التي أعدتها وزارة المالية عن مناطق المملكة. انظر إبراهيم بن عبدالعزيز المعارك بريدة: ماض مجيد 
وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق. الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر ط۲, 4.1 اه ۱۹۸۷, 
خريطة منطقة القصیم. ص ض ۱۶ - ۱۵. 

(Y)‏ خريطة مربع وادي الرمةء ج Veg‏ اب. انظر الوشمي» صالع سلیمان, الآثار الاجتماعية 
والاتتصادية لطريق gall‏ العراقي على منطقة القصیم. بيروت, مؤسسة الرسالة, JANENO‏ 
۹۶ء ص ص: Yo‏ ۔۳۱, انظر: البليهد محمد ابن عبدالله, صحیع الاخبار عما في بلاد العرب 
من الآثار الجزء الأولء ۰۳۳ ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ص:۱۵۱. انظر: لوریمر - ج . ج - دلیل الخليع ‏ 


غ۳ 


الصمعوریةء قصر بن عقیل. الهلالية» عقلة الصقور. النقرة» والفوارة» 
وضرية» إضافة إلى عدد كبير من القرى» وتتركز أكثرها على امتداد وادي 
الرمة الذي يخترق الإقليم (الخريطة رقم ۲). 

كما وصف القصيم بكثرة المياه: فالهمداني عندما تحدث عن القصيم ذكر 
أنه كثير النخل » والرمل» والماء واحصون. وذكر الحربي صاحب المناسك» أن 
القصائم أودية؛ وأشجار فاكهة» وتين» وخوخ» وعنب» ورمان. وذكر ذلك 
ياقوت صاحب معبجم البلدان''. ووصفه الأصفهاني بأنه موضع ذو غضا 
فيه مياه كثيرة وقری . وأنه موطن لقبائل قوية مثل : بني كلاب» وغطفان» 
وبني أسد» وعبس. 

واشتهرت المنطقة في السابق بكثرة عيونها السارحة» ومن أهمها: 
الزرقاء والموطأء والجرية» والقصيعة قرب بريدة» والقريتين قرب عنيزة» 
وفي غرب القصيم عيون الوادي» وعين ضریةء وشمالاً عيون قصيبا 
وعين عبس في الجواء» وشرقا عيون النباج (الأسياح) ومنها عين ابن 
ف 

ونلحظ ما آورده أصحاب معاجم البلدان والعاجم اللغوية وغیرهم» 
أن الرمال وشجر الغضاء هما السمة الميزة قدياً وحدیثاء حیث إن الرمال 
تنتشر على مساحات كبيرة في وسط وشرق القصيم» ويكاد بخطي شجر الغضا 
معظم أجزاء النطقة الشرقية منه والذي اشتهرت به النطقة؛ وعرفت بعض 
الناطق بالغضا مثل غضا عنيزة . وکذلك أشارت الصادر إلى وادي الرمة الذي 
حت القسم الجقرافي ‏ جه - ص: ۰۱۸۵۴ 


(۱) ياقوت الحموي - معجم البلدان - ص: NW‏ 
)1( الوشمي, صالح. طريق gall‏ العراقي ص: 4۰. 





ہے ۲۲۵ هه 


ذكر بأنه OL‏ المنطقة الحيوي ويشكل بسطح القصيم شبكة من الروافد المائية 
مت تسا 

کذلك آشارت هذه الصادر إلى السبخات. ومنها العوشزية القريبة من 
مدينة عنبزة وسبخة ضاري عند الشقة والواقعة شمال بریدة» وسبخة الغفة 
قرب آبان الأسود''' . يضاف إلى ذلك وجود النخفضات الخصبة التي تشکل 
الواحات والقری الزراعية التي تحیط بها الکثبان الرملية وتعرف بأسماء محلية 
مثل : القاعء الخب» النقرة؛ الصباخ» ا براءء الروضة''' . 

وما تقدم ذکره» يمكن أن نصل إلى أن كلمة القصيم جاءت صفة VAIN‏ 
الرملية السهلة . كما جاءت صفة للرمال التي تنبت الغضا والشجر المتشابك 
والملتف» والرمال والغضا هما القصيم سواء أكانت الأرض رملية تنبت الغضا 
أم الغضا نفسه» لذا فاسم القصيم ارتبط بالرمال وشجر الغضاء وهذا هو واقع 
منطقة القصيم . 
البنية الجيوليوجية للمملكة العربية السعودية 

بالمملكة العربية السعودية ثلاثة أقاليم جيولوجية رئيسة هي : الدرع العربي» 

الحوض الرسوبي» السهول الساحلیة ۰۳۱ (الخريطة رقم AY‏ 

ولعل أقدم التكوينات الصخرية بالمملكة العربية السعودية تعود إلى ما 
قبل الكمبري (ماقبل الحياة) precambrian‏ ويقدر عمر هذه التكوينات التي تقع 
في منطقة الدرع العربي بأكثر من ۱۰۰۰ مليون سنة. ونظرا لعدم وجود أية 
(۱) عن السبفات انظر التضاریس في هذا الفصل. انظر خريطة وزارة البترول ج م ۔ 1, اب. 

افيشمي. صالے: طريق الحج العراقي ص: ۲۹- 


(۲) انظر تضاريس سطع القصيم من هذا الفصل, 
(Y)‏ الخخیب. عبدالباسط ‏ سبع سنابل خضرء ط٢۔‏ ام جدة - دار الاصفهاني = ص: Os‏ 1 


- ی 5 


أشكال للحياة فيهاء أصبح من الصعب تاريخها أو حتى مقارنتها من الناحية 
الزمنية . وتشمل هذه صخوراً نارية متحولة مثل الجرانيت والکوارتزایت . 
والمعروف أن الجزيرة العربية كانت آنذاك جزءا من قارة تعرف ب(جندوانا) حتى 
۰۰ مليون سنة تقريبا. حيث لم یکن البحر الأحمر حينها موجوداء وإلى 
الشمال كان تد البحر الذي GILT‏ عليه الجيولوجيون بحر «تفيس» والذي كان 
فهر A‏ ثم انحسر مخلفاً ارسابات تغطي أجزاء من إقليم نجد 
A‏ 
ومنذ ٠‏ مليون سنة خلال ما كان يعرف بالزمن الجيولوجي الأول؛ 
وفي حقبة العصر الکمبري Cambrian‏ الذي شهد البدایات الأولی للحياة» 
التی تظهر صخوره في منطقة جبل ساق بالقصیم(؟) » طغت میاه تي تیس) على 
أطراف شبه الجزيرة العربية» مرسبة تكوينات من الجير والرمل» ومكونة 
Lal el‏ ومستنقعات في الأماكن النخفضة( وفي العصر الطباشيري الأعلى 
(الظاشسیرض سر ٠‏ مليون سنة) Cretaceous‏ في نهاية الزمن الجيولرجي 
(۱) انظر أحمد الهندس ومحمد السنوسي ‏ مبادیء الجيولوجيا العامة الرياض  V6.1‏ ١۱۹۸م‏ - 
دار عالم الكتب. ص: ٠١١-٠٤۹‏ . محمد محمود محمدین, مع التكوينات الجیولوجیةء ربيع الآخر 
5ه نوفمبر ۱۹۹۰م البلديات ‏ مجلة تصدرها وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة 
لعربية السعودیة ۔ العدد ۲۶ - السنة السادسة, ص: ۱۶۸ ۔ ۰۱۵۱ وانظر يوريس زارنیس 
وآخرون تقریر مبدئي عن المسح في المنطقة الوسطى؛ اطلال حولية الأثار العربیة السعودية؛ العدد 
۲ ۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م ص ص 5 ۰۱۰ 
(Y)‏ المهندس والسنوسي - مبادىء الجیولوجیا العامة ص: ۱۵۶. انظر خريطة جيولوجية لربع وادي 
الرّمة بالمملكة العربية السعودية, وزارة البترول والثروة العدنیةء ج م - ",1 جدةء ۱۹۸۲م. 
)1( المرجع السابق ص: NOE‏ 
سبتمبر ۱۹۹۱مء ص.ص - ۲۷. 
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الشاني » بدأت المنطقة تشهد حرکات انکسارية» وشهدت المملكة العربية 
السعودية ترسبات طباشيرية على سطحها باستثناء منطقة الدرع العربي» 
وخلال الزمن الجيولوجي الشالث 15:39 (المايوسين ۳۰ مليون سنة)ء نتج 
الانکسار الأخدودي الذي فصل ما یعرف الآن بالجزيرة العربية عن شمال 
شرق إفريقياء وكوّن البحر الأحمر والحافات الصخرية على جانبيه» 
والمصهورات البركانية التي كونت الحرات» كذلك مالت الطبقات الرسوبية 
صوب الخليج العربي وبالتالي انحدرت الياه الجوفية في ذات الاتجاه لتتجمع 
على مستويات عميقة بالمنطقة الشرقية من المملكة . 

وبنهاية هذه ا حقبةء منذ ۳ ملايين سئة؛ كانت الصورة الجيولوجية حالیة 
للمملكة العربية السعودية قد اکتملت حيث انحسرت مياه البحر لتظهر اليابسة 
پشکل اکر 

وفي الزمن الرباعي الذي يشمل عصر البلايوستوسين» Pleistocene‏ 
وعصر الهولوسين الحالي» واللذان عاصرا الانسان وا حضارة؛ تعرضت 
الجزيرة العربية (المملكة) لأمطار أدت إلى تكوين مجاري الأودية الرئيسة مثل 
وادي الرمة» ووادي حنيفة» وادي الدواسر''" وشهدت النطقة كذلك فترات 
جفاف » وفترات مطيرة متعاقبة» وتقلصت خلالها صحارى المملكة وترسبت 
کمیات من الرمال وا حصی على السطح نتيجة عوامل التعرية (جرف الياه 
والتفتت) . 





(y‏ انظر: ا مھندس والسنوسي, مبادىء الجیولوجیا العامة, حں: ۱۹۳۔ ۱۶۰. محمد محمدین مع 
التكوينات الجيواوجية , مجلة الہلدیات: ص: ۳۹ 


y 


البنیةه الجیولوجیة لمنطقة القصيم: 

تقع منطقة القصیم في الأجزاء الشرقية من الدرع العربي . حیث تنقسم 
النطقة إلى جزءینء الجزء الأول «الغربي»» ويقع في نطاق المنطقة الصخرية 
من الدرع العربي . آما الجزء الثاني «الشرقي» فيقع في نطاق المنطقة الرسوبية ؛ 
حيث تتركز أهم المدن والقری الزراعية . والنطقة الرسوبية في القصيم ترنکز 
على صخور الدرع العربي (الجرانيت والبازلت) وتوجد فيها عدة تکوینات 
رسوبية» تعرف بأسماء مثل تكوين الساق (نسبة إلى جبل الساق والواقع على 
بعد 1۵ کلم جنوب غرب مدینة بريدة» الدینة الرئيسة في القصيم)» وهذا 
التكوين الذي يعود إلى العصر الكمبري» Cambrian‏ من أهم مكامن المياه 
الجوفية في المنطقة » ومن بين تلك التکوینات أيضاً تكوين تبوك "١7‏ . 

وهناك تکوینات الخف (أخذت اسمها من بلدة الخف)» وهي ترسبات 
جيرية تظهر في مدینة عنيزة ونستمر جنوبا ويعود تاريخها إلى العصرین ؛ 
البرمي Permian‏ والترياسي (حوالي ۰ ملیون سنة). وتتكون من حجر 
رملي ويظهر بعضه إلى الغرب والشمال الغربي من بريدة» ويعود تاريخه إلى 
0س rae En)‏ اا 

وكذلك تشمل هذه المجموعة تكوينات الجوف (اكتسبت التسمية من 
مديئة احوف) ذات الحجر الرملي» وتشاهد شرق النفود الكبير وجنوب 
القصیم . وهناك أيضا تکوین سدير الذي یظهر في شمال شرق بريدة» ویعود 





(۱) أطلس المیاہ: إعداد وزارة الزراعة بالملكة العربية السعودية - الریاض, ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۶م۰ ص١٤‏ 
وما بعدها . انظر الربدي: محمد بن صالح - بريدة؛ دراسة في الخصائص الطبيعية والسکانیة - 
جا ۷٤٥٢ھ‏ ص ٤٤8-٤٤:‏ 

(Y)‏ أطلس الیاه, ص: 45 وما بعدها. 
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تاريخه إلى العصر البرمي» Permian‏ . وهو عبارة عن حجر رملي وطفل 
يتداخل مع ا حص . وتدسب جميع هذه التكوينات إلى فترات جيولوجية 
مختلفة كما تحوي صخوراً جيولوجية متبانة !۱ . 
تخاريس منطقة القصم: 

تقع شبه الجزيرة العربية ضمن نطاق الصحاری العظمى شبه المدارية في 
النصف الشمالي من الكرة الأرضیةء ومنها في المملكة العربية السعودية 
صحارى: الربع الحالي» والنفود الكبير «رملة عالج»» والنفود الصغير 
«الدهناء) . 

وتحتل هضبة الجزء الأوسط من الجزيرة العربية» وتتوسط منطقة 
القصيم الهضبة الشار إليها التي تقع ما بين هضاب الحسجاز غربا حتى الدهناء 
شرقا والنفود الكبير شمالاء والربع Pugs SHI‏ وتنتشر على سطحها 
حافات وتکوینات رملية . 

وتنقسم تضاريس منطقة القصيم إلى أربع ظواهر سطحية وهي : 

۱- ا حبال والهضاب ۲ - الکثبان الرملية (النفودا . 


۳ المنخفضات ٤ UL)‏ -الأودية (شبکة وادي الرمة) . 





4١ وما بعدها. انظر الربدي, محمد بن صالح  بريدة. جا ء ١٤٥۱ھ ص:‎ ¿Aya أطلس الیاه.‎ )١( 
bi. 

(Y)‏ محمدين ء محمد محمود, أحمل, حسن عبدالعزين ‏ الاقالیم الچافة, دراسة جغرافية في السمات 
والائماطء دار العلوم ١٤٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م ۔ ص: .۱٤١‏ 


الجبال والفضاب : 

غل التلال الصخرية والضلوع في منطقة القصيم؛ جبالاً غير متباعدة 
لاتشكل سلسلة متصلة» وتظهر معاكسة لاتجاه التضاريس بالمنطقة» حيث تطل 
على الغرب» والضلوع معرضة باستمرار لعمليات النحت والتعریة'''. تكون 
التلال المظهر الجغرافي الرئيس الذي يلاحظ في منطقة Psd‏ وتظهر في شكل 
هضاب تنتشر فيها السبخات (البلایا). وإلى الشمال من مدینة بريدة ترتفع 
هضبة الأسياح إلى ما بین 1۰۰ - ۰م عن سطح Ol‏ وهي أرض 
صحراوية جافة تشفها أودیة قدية فاحل حتوي على ضلوع صخرية 
«الصفراوات» وتشکیلات رملية . وهي بجملها آرض فاحلة غير صالحة 
للزراعة . وبعض هذه الهضاب ير بأطرافها وادي الرمة وأودیة أخرى. و 
وتظهر وضوحاً تلك الجبال في جنوب وادي الرمة لاتساع قاعدة الدرع 
العربي. ومن أشهر جبال القصیم: قطن أبانان» ساق» الموشم» ستار» 
سواج» طخفةء عسعس . (اللوحة رقم ١ء‏ أء ب) 
الکنبان الر ملية : 
مناطقهاء» ¡Js‏ نفود ہریلق cl‏ الغمیس؛ صعافیق. الهلالیة» 
الطرفية » الشقيقة » بالإضافة إلى تلال رملية صغيرة تعرف باسم العروق مثل : 
(1) الشریف عبدالرحمن صادق وصالح. حسن عبدالقائی موارد امياد الجوفية في حوض التفود 

الرسوبي الكبير». مجلة الدارة, العدد الرابع؛ السنة الثالثة. صفر ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ص: NOE‏ 


(۲) الشريف » عبدالرحمن صادق ؛ منطقة عنيزة ٠‏ دراسة إقليمية , ۱۹۹م ».ص : 1١‏ 
)۳( عبدالرحمن الشريف وعبدالقادر موارد ا میاہ: الدارة, العدد الرابع؛ ۱۳۹۸ه» ص :۰۱۵۶ 
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عرق الظهور» عرق سبیع» وعروق الأسياح. وتقع بين هذه الکشبان 
منخفضات خصبة تعرف بأسماء عدة» منها: الخب» القاع الروضة. 

ومن بين مجموعة الكثيان الرملية التي تقع في منطقة القصيم نفود السر. 
وهو سلسلة من الكقبان الرملية تمعد من الشمال الغربي إلى الوب الشرقي 
بطول ۲۷۰کم . ویصل اتساعه إلى ما بين ۲۰ إلى ۲۵کم شرق الذنب» 
ویتضاءل شمالا في نفود صعافیق» ویصل إلى أقل من ۱۰کم. ویمرف 
الطرف الشمالي منه بنفود صعافیق بالقرب من قرية العوشزية جنوب وادي 
الرمة. وجزژه الشمالي الاعلی یعرف باسم نفود الطرفية . آما نفود الشقيقة 
والذي یصل طوله إلى ۷۵کم» ویتراوح عرضه من ۱۵ إلى ۲۵ کم فیشکل 
قوسا حول مدینة عنيزة من جهة الجنوب الشرقي. ومنالك. Lal‏ نفود 
الشویرات ويمتد بطول ۲۰۰ کم» بینما یتراوح عرضه بين ۱۰-۱۵ کم» وفي 
بعض الأجزاء یصل إلى ۲۵۰م. وترتفع بعض قمم هذه الکشب‌ان إلى 
۰ إضافة إلى نفود الظهور والعریق وعدد آخر من الکثبان والعروق 
أقل أهمية بالنسبة لاستیطان الانسان . (اللوحة رقم ۰۲ ) 
المنخفضات (Palaya Lillo‏ : 

والبلایا''' أرض منخفضة نتجمع فيها مياه التصريف الداخلي 
للصجارى» أو لقرب الماء من سطحهاء وتتميز باستوائها ورواسبها وتستمد 


(۱) راجع الربدي؛ محمد صالع ۔ بريدة, ١٤٢۱ھ‏ , ص : OV‏ محمدين محمد محمود؛ حسن عبدالعزیز 
أحمد ‏ الأقاليم الجاقة ص: ¡AVI VY‏ 

(Y)‏ بلايا (Palaya)‏ کلمة أسبانية تعني في مفهومها الشاطئ أو الساحل, ولكنها عندما استخدمت 
على نطاق واسع تعدل مدلولها الاصلي لتصبع تعبيراً فیزیوفرافیاً يعني البحيرات أو الاحواض 
المؤقتة التي تغمرها المياه أحياناً. 


E 


مياهها Lol‏ من الجاري السطحية» وإمامن المطر المباشرء أو المياه الجوفية؛ 
وتظهر بعض المنخفضات بشکل مسطحات صلصالية» والتي عادة ما يطلق 
عليها اسم «خبروات). 

وفي سطح منطقة القصیم يتبين لنا ظاهرتان؛ (أ) المنخفضات 
الزراعية»(ب) السبخات. 
أ المتخفضات الزراعية : 

الخبوب : 

وهی أراض زراعية منخفضة وخصبة. واقعة بين الكثبان الرملية 
المستطيلة» تنتشر في النطقة الرسوبية . وقد ذكرتها الصادر بأنها سهل بین 
حزنين من الرمل» أو شقيقة بین جبلين من الرمل. وتعرف مثل هذه 
النخفضات بأسماء محلية منها الخب» والجمع أخباب» وخبوب» وتشكل 
طوقاً على مديئة بريدة من جهاتها الغربية والشرقية والجنوبية» وتطلق على 
القرى الواقعة في أماكن منخفضة بین الرمال؛ مثل : خب المريدسية» 
البريدي» والعوشزء والقبر. أما إذا قل حجم الرمال حول النخفض فيطلق 
عليه Gg a‏ 

آما الدارات فقد ذکرت المصادر أن مفردها دارة» وهی عبارة عن أرض 
راما مخاطة بالجبال راء كاي IRA (pap‏ اة متا دارة الشجی » 
جلجل ‏ رفرف» الخرج؛ عسعس . 

القیع ان : 
ما القیعان الطينية الصخرية غير السامية التي تحتفظ با ماء لوقت طویل» 





(۱) لزید من التفاصیل عن الخبوب انظر العبودي, بلاد القصیم. Von‏ ص: ۸۶۵ وما بعدھا. 


ates 


فبعضها صالح للزراعة» والبعض الآخر غير صالح» مثل : الجرف. 
وا خشیم؛ والخرم. وتتكون بعض القيعان من التقاء الأودية المنحدرة إلى 
الشرق بالرمال الستندة على ا حالات مثل: قاع خرماء وقاع مدرج؛ 
والعصودة» وصلاصل . والروضات والتي يستريض فيها OPM‏ وهي أماكن 
منابت العشب» وتتميز بأعشابها الكثيفة والمتنوعة» وأرضها الزراعية» وتربتها 
المسامية التي لاتحتفظ با ماء طويلا مثل : روضة الصریف؛ وروضة الربيعية 
وعين فهيد (اللوحة رقم ۲ ب) 

الخبراء : 

أما الخبراء؛ وجمعها الخبراوات» وهي بمعنى انخفاض وليونة وسهولة 
الأرض» لها خصائص الروضة والقاع المتمثلة باحتفاظها الطويل بالای 
وإنباتها للعشب والأشجار. ويجدر التنويه على أن البعض منها خال من 
النبات مثل : خبراء الجرذاوية؟. ١‏ 
مساق یس انرارات Shall‏ رمن اکن ارات ارقن 

الراقعة هلی IA Lill‏ مدن وفری ابرا 
وریاض cel Hl‏ والسحابين» بینما تتمرکز ا لخبوب والقیعان والروضات 
وامخبراوات في هامش الدرع العربي النطقة الرسوبية التي تمد على 
طولها العروق» والکثبان الرملية في النطقة الحصورة بين الشویرات» 
(۱) انظر الفنیم, عبدالله یوسف, أشكال سطح الارض المتأثرة بالریاح في شبه الجزيرة العربية, الکویت, 

١ھ‏ ص: VE‏ وما بعدها. ومن الدارة انظر الهمذاني, أبا بكر أحمد بن محمد والعروف پابن 

الفقیهء مختصر کتاب البلدان, ليدن, مطابع بریل, ١٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۰م, ص: VY‏ راجع الاصفهاني, 


يلاد العرب: ص : ۰ ۰ء نظر الهمداني, صفة جزيرة المرب YTV VAY ۷ ء٦ toe‏ 





سخ وت 


والمظهرء وشرقي نفود الشقيقة» حيث تمتد بشكل شريط من الجنوب إلى 
الشمال(. 

وقد آسهم التوزیع الجغرافي للمنخفضات الزراعیة؛ في تشکیل الراکز 
العمرانية وتوزيعها. حيث نشأت حول تلك المنخفضات القرى والمزارع 
واستزرعت الروضات نفسهاء وحفرت فيها الآبار» وتحولت إلى بلدات أو 
مدن» فشكلت قری متجاورة متدة على.شريط واحد» متوازية مع الامتدادات 
الطولية للجالات في شرق القصي م" يتضح لنا من العرض السابق» أن هناك 
قرى ومدناً ممتدة من الجنوب إلى الشمال» في النطفة الواقعة ما بین رمال نفود 
الظھور وصفراء الأسیاح؛ وهي : الجعلة» عين ابن فهيد» التنومةء البرود» 
حنیظل » أبو الدودء ضيدة. وكذلك ا حال بالنسبة للمنطقة الحصورة ما بين 
نفود الثويرات» ونفود السر» وصعافیق؛ والطرفية حيث يقع بتلك المنطقة عدد 
من القری والدن» مثل : أم سدرق والويحرة» والرويضات» والشماسية؛ 
والربیعیةء والرويضة. والرکیةء والصریف والطرفية» والبطين» ومدرج. 
ب السبخات : 

تشكل السبخات التي تعرف عموماً باسم ابلایا)ء المعلم السطحي 
الثالث بالمنطقة» حيث ینتشر عدد منها بين الكثبان الرملية . وهناك عدة عوامل 
تتحكم في وجود هذه السبخات» منها: 

أ-عوامل جيولوجية تشکل مظاهر السطح وتكون أحواضاً منخفضة . 

ب عوامل هيدورولوجية تتعلق بارتفاع منسوب الماء وقربه من السطح . 





ll لزيد من التفاصيل عن تضاريس المنطقة المحصورة ما بين الثويرات والمظهر راجع‎ )١( 
.٤ أشكال سطح الارض» سں:‎ 
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ج ۔عوامل مناخیة مرتبطة بوجود السبخات في مناطق يزيد فيها 
التبخرعلی تساقط الامطار . 
د ۔عوامل بشرية تتمثل في سوء استخدام مياه الري» وخاصة 
الأحواض. المغلقة. 

ه - التصريف المائي : تنشأ السبخات في مناطق تجمع المياه . 

وتتكون السبخات نتيجة تجمع المياه في تلك المناطق المنخفضة بعد أن 
تقطع رحلة طويلة عبر منحدرات الجبال والهضاب» حاملة معها الأملاح 
المذابة . وفي حالة تجمع هذه المياه في النخفضات السبخية الرتکزة على صخور 
صلبة وغير مسامية» تتركز الأملاح فتبدأ السبخات بالظهور. ویتم ذلك بفعل 
عامل التبخر؛ وتتغذى هذه السبخات أيضاً من مياه الأمطار الساقطة على 
الكثبان الرملية» أو المياه التي تجرفها الأودية من أماكن بعيدة» حيث تتجمع في 
المنخفضات ذات الصلة(١؟‏ . (اللوحة رقم ۳ أ). 

ومن أبرز السبخات في منطقة القصيم» سبخة قاع الظليم الواقعة إلى 
الشرق من عنيزة» ويصل طولها إلى حوالي ٥١‏ کم وعرضها ٣کم؛‏ وكذلك 
سبخة العوسجية التي تبلغ أطوالها ۲*۱۵ کم Laly‏ سبخة الصباخ «فيحان» 
جنوب بريدة وبعض السبخات تحوي على تربة صالحة للزراعة» وفي موسم 
الأمطار تغمر هذه السبخات وتستغل مصدراً مياه الشرب وسقاية ا حیوانات 
والزراعة واستخراج الملح'''وہالنطقة عدد آخر من السبخات مثل الشتت» 
وقاع الخرماء» والشقف وقصيباء والقاع الأبیض وخرطم . 
(۱) عن السبخات انظر: الفراء طه عثمان, ظاهرة السبخات في الملكة العربية السعودية, الدارة - 

العدد ٤‏ ۱۳۹۸۰ه. ص: ۱۲۲ - ۱۲۸. انظر: الاقالیم الجافة. ص: ۷۲ وما بعدها. 


(۷) خريطة مربع وادي الرمة بالمملكة ج م -۱, آپ. الفراء ظاهرة السبخات, السدارة, العدد 
۸۰1ھ هم NA — ۱۳۹ yA‏ 
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ویلاحظ أن بعض هذه السبخات تقع في تربة شديدة الملوحة» وتستغل 
مصادر للملح . وهناك سبخات فى مناطق ذات تربة زراعية يستغلها الأهالي 
للزراعة . 
الأودیة -وادي الرمة : 

مد الأودية المظهر السطحي الرابع في منطقة القصيم. ولعل أهمها 
وأبرزها وادي الرمة الذي يعد أحد أطول الأودية في المملكة العربية 
السعودية. وعلى الرغم من كونه نھرا جافاً» الا أنه يشكل مخزونا هائلا من 
امباہ ا حوفیة التى تعد مصدرا للبار والواحات والقری Mia‏ وبالإضافة 
إلى ذلك توجد عدة أودية كبيرة أخرى مثل : الترمس » والفويلق» والباطن . 
وإن كانت هذه الأودية تدخل ضمن شبكة وادي الرمة وفروعه. 

يبدأ وادي الرمة من مرتفعات الحجاز حيث تتجمع بعض روافده عند 
سفوح جبال الحجاز وتتجه شرقاء تنضم إليها روافد أخرى مكونة وادي الرمة 
القصیم مارا بين مدينتي بريدة وعنیزة؛ ثم يواصل جريانه نحو الشمال الشرقي 
ورمال الغميس» الطرفية» ويبلغ طوله من حرة خيبر حتی جنوب غرب مدینة 
البصرة فی العراق حوالی ۹۰۰کم؛ وتعرف الأجزاء السفلى من الوادي بعد 
سس سے مہ ہت 
(۱) عبدالرحمن الشريف وحسن عبدالقادر, موارد المياه الجوفية من حوض النفود الرسوبي الکبیر, 

مجلة الدارة ؛ العدد ۹۸۰ف , ص: ٥٥١‏ عبدالله بن ناصر الوليعي» بحوث جغرافیةء ۱۲ 


YA (ya الوادى,»‎ 


مه 


اجتیاز منطقة القصيم ہاسم وادي الباطن . وكان وادي الرمة الماضي في فترة 
العصور المطيرة يستمر حتى يصل الخليج العربي جبر وادي الباطن . 
(اللوحة رقم ۳ ب) . 

آما فروع وادي الرمة» فأكبرها الحالاني بالضفة الشمالية من الوادي» 
وفروع آخری مثل مرغان والجراير وشعیب الجرير والعمودة ورقط والعظیم» 
إضافة إلى وادي الترمس في شمال القصیم وشري والکحول . وفي الضفة 
الجنوبية من وادي الرمة» يوجد فرعه الرئیس العروف بوادي الجرير» وفروع 
صغيرة مثل : الجفن» والهميلية» aos‏ وشعیب» جرار» والداث؛ 
(¿ly‏ ووادي اللساء ودخنة» والرشاء» إضافة إلى شعاب وجداول 
متقطعة تنتشر على سطح المنطقة . (الخريطة رقم .)٤‏ 
محادر المیاه : 

تعتمد منطقة القصیم في مصادرها المائية» على المياه المخزنة منذ آلاف 
السنين وعلی المياه السطحية وا وفية التي تنتج عن تساقط الامطار داخل 
الر قلیم وخنارجه» وتنتهي إلى تکوین مخزون مائي عن طریق التصریف 
الجوفي» وهو الركيزة الأساسية للحياة في النطقة» ونظرا لسيادة ا مناخ 
الصحراوي في الملکة» وخاصة في منطقة الدراسة» فان الجفاف هو الطابع 
المیز للمنطقة . وعليه فان التوازن المائي يواجه عجزا شديدا؛ لأن التبخر يفوق 
كمية الأمطار الساقطة محلیأء ما يجعل الأثر الفعلي للأمطار الحلیة ضغيلا . 
وبالتالي فان الأمطار المحلية لا تفي بالمتطلبات المائية للمنطقة. ورغم شح 


(۱) الشریف وعبدالقادر» موارد المياه الجوفية. الاارة. ص: ۱۰۰. وانظر الراجم الاخری في الهامش 
السابق 
بی 


AE 


الأمطار فيهاء فان منطقة القصيم Ld‏ واحدة من أکٹر مناطق حوض النفود 
الرسوبي أمطاراء إذ يراوح متوسط هطول الأمطار فيها ما بین ۸4۔ 
ل 

sears tl‏ مصادر ا میا الدائمة فإنه ليس في المنطقة أنهار دائمة على 
الأقل في الوقت الحاضر ‏ أو بحيرات عدا ما كان منها موسميا . وتعتمد مصادر 
المياه السطحية في النطقة» على الأمطار التي تسقط خارج Mus‏ 
وتنجرف في الأودية وفروعها » وخاصة وادي الرمة وقد سبقت الإشارة إليه . 
oS,‏ هذه الأمطار طبقات من الطمي في الأودية والمنخفضات» وتوفر أحيانا 
للأهالي كمية من المياه عبر الآبار التي تحفر فيهاء وهذه الآبارعادة ما تكون 
قريبة من السطح . 

Lil‏ بخصوص المياه الجوفية فإنه توجد إمدادات من المياه كافية في 
لطبقات الرئيسة الحاملة للمياه ويتراوح العمر الجيولوجي لهذه الطبقات من 
العصر الكمبري Cambrian‏ إلى العصر الثلاثي Cenos‏ . وتعد طبقة الساق أكثر 
تجانساً من طبقة تبوك المتنوعة» وهما يشكلان المصدرين الرئيسين PAN‏ 
المناطق الشمالية والوسطی والشمالية OG, all‏ 


ومن أهم الطبقات الرئيسة الحاملة للمياه في القصیم : 
طبقة الساق : واستمدت اسمها من جبل ساق الواقع غرب مدينة بريدة 
(بین des‏ عرض ۲۱,۱ YS‏ وخط طول 41,18 شرقاً) وهو يمتد على 
سس سس سس مم 
)1( انظر عبدالرحمن الشریف وحسن عبدالقادر, موارد المياه الدارة ‏ 154اهف ص: Vo‏ انظر 
محمدین: الأقاليم الجافة ٠‏ س we‏ ۰ ۔ ۱۱۷ انظر الخطيب , سبع ستابل خضر ؛ ص: Ao‏ 


)۳( الخطیب, سبع سنابل خضر؛ ya‏ ۱ء محمدین؛ محمل؛ الاقاليم الجافةء ص ya‏ 10 ۱۵۷ 
(r)‏ أطلس alll‏ صن: tA‏ 
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طول الطرف الشمالي» والشمالي الشرقي للدرع العربي» وتكون متصدعة في 
بريدة وفي الأسياح والمنطقة الشمالية من القصيم تتدفق المياه من الآبار بضغط 
عال تصل فيها إلى ارتفاع ٠٠١‏ متر فوق سطح الأرض . وتقل قوة التدفق» 
وکمیته باتجاه الغرب نحو منكشف الطبقة . . . ويتراوح الإنتاج في آبار القصیم 
من ٠١‏ إلى ۱۰۰ لتر في الشانية. وتوجد أعلى قيم لمعاملات الناقلية في المناطق 
غير الحصورة من الطبقة قريباً من وادي الرمة وإلى الشمال من هذه 
النطقة. 

وتعد كمية تغذية الطبقة بالیاه قلبلة جدا وكمية الیاه الشسربة في منطقة 
التکشف بالقصيم شرق الدرع العربي تقدر بشمانین ملیون متر مکعب سنوياً. 
أما التغذية عن طریق السیول فهي قليلة وتشیرالعینات التي جمعت من الآبار 
في قبة شرق القصیم والعمار جنوب شرق القصیم وفحصت عن طریق النظاثر 
الشعة» إلى أن متوسط عمر الیاه يصل إلى ۲۸۰۰۰ سنة. آما طبقة تبوك فتعود 
إلى العصر الديفوني Devonian‏ 

ويعد تكوين تبوك تعاقباً بحرياً إلى قاري» وتوجد ثلاث طبقات من 
الأحجار الرملية ضمن التكوين . ويفصل بين كل من هذه الطبقات طبقة من 
الطفل وهي : قصيباء ورعن» واخنادر . وتوجد الأحجار الرملية العلوية 
شمال القصیم فقط؛ والأحجار الرملية الوسطی والسفلی توجد في جميع 
الأنحاء على امتداد منطقة القصيم وتتقطع في الجنوب . وطبقة تبوك تعد أقل 
وفرة من طبقة الساق » ويتراوح إنتاج طبقة الأحجار الرملية السفلى من ٠٠٥‏ 
إلى ۱۰۰٩‏ لترات في الشانيةء وتشير تحليلات النظائر المشعة لمياه بثر الدرج في 


, OF ك5‎ ¿ya أطلس المياه. ص‎ (Y) 
.۵۱ : المرجع السابقء ص‎ (Y) 


طبقة تبوك (خط عرض Le, Ms ۲۵,٩۱‏ ۳۸,۶۲ تشر NG‏ أن عمر 


الاء هو ۱۵۰۰۰ سنة). 


طبقات المنجورء وضرما. وسميت النجور نسبة إلى خشم المنجور في 
وسط المملكة وترجع صخوره الرملية إلى العصر الترياسي المتأخر Triassic‏ 
وأما تكوين ضرما فينسب لدینة ضرما ويعود إلى العصر الجوراسي الأوسط 
Jurassic‏ وطبقات المنجور وضرما توجد على نطاق ضيق جداً في منطقة 
القصيم > ويظهر منكشف المنجور الرملي في أجزاء من وادي الرمة وجنوب 
ail‏ 
الطبقات الثانوية الدا ملة للمياه : 

تعد الطبقات الثانوية مصدراً مهماً للمياه» وهي مثل الطبقات 
الجوفية الرئيسية تختلف من طبقة لأخرى من حيث الامتداد 
وجیولوجیتها. وطبقة الخف وجلة تعودان إلى حقب الحياة القديمة. 
وتنتج طبقة الخف مياها ذات نسبة متوسطة إلى مرتفعة الملوحة في 
¿rail‏ وتعد الصخور البازلتیة مصدراً مهما للمياه في الأماكن التي 
متدإلٰی هذه الصخور فوق الرواسب الغرينية في مجاري المياه الأصلية 
وفي مناطق الدرع العربي» يتم سحب المياه من صخور القاعدة المركبة 
التي تعود إلى عصر ما قبل الكمبري”" . 





)1( الرجع السابق. ص: ON‏ 
(y)‏ الرجع السابق: ye‏ صس: ٢ن‏ - ۰۵۲ 
(٢)‏ الرجم السابق: ص: ۸ 
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نبذة تاريخية واستيطانية : 

تحتل القصيم موقعاً استراتيجياً بحكم موقعها التوسط بين جنوب 
الجزيرة وشمالهاء وبين البحر الأحمر والخليج العربي . وبالتالي كان لابد 
لها أن تشكل جسراً بين هذه المناطق عبر العصور» Ey‏ بمنطقة القصيم شبكة 
من الخطوط التسجارية تربطها بمختلف مناطق الجزيرة؛ وبالتالي بتجارة 
الجزيرة المحلية منها والدولية . وكان لابد بحكم ذلك الوقع أن تؤدي دوراً 
اقتصادیاً وغيره في صياغة الأحداث بالجزيرة العربية . بالا ضافة إلى موقعها 
الجغرافي المتميز» فإنها تتمتع بميزات أخرى» منها توفر الأودية ومصادر 
المياه والتجارة . فتحتل القصيم منطقة منبسطة تقل فيها التضاريس وتخلو من 
العوائق الطبيعية مثل سلاسل الجبال التي تعيق حركة الاتصال» le‏ ساعد 
على سهولة التنقل بين أجزاء المنطقة وعبرهاء فوادي الرمة يخترق منطقة 
القصيم» وهو غني بوارده المائية السطحیة والجوفية والذي مهد لوجود بيئة 
غنية بغطائها النباتي في معظم فصول السنةء كذلك تزخر المنطقة بواحاتها 
وارتفاع منسوب مياهها ا جحوفیةء الأمرالذي وفر مصادر المياه فيها وبالتالي 
كان له الأثر الكبير في عملية الاستیطان . بالإضافة إلى الصادر المائية 
بالمنطقة هناك مراع ¿dl‏ وأراض خصبة ساعدت في زراعة الأرض 
الواقعة على oe‏ الأودية. 

وبالرغم من هذه الأهمية ؛ فان تاريخ العمل الآثاري بالمملكة العربية 
السعودية» لا يشير إلى أي أعمال آثارية كبيرة في المنطقة . 
الاستيطان في فترة ما قبل الا سلام: 

أوضحت السوحات الآثارية التي أجرتها الإدارة العامة للآثار والتاحف 


بت ۲ 0 سه 


وجود مواقع من بعض حقب ما قبل التاريخ Mal‏ مما يشير إلى أن المنطقة 
قد شهدت استيطانا بشريا في تلك الفترات حين تمتعت بظروف مناخیة جيدة 
مقارنة بالفترات اللاحقة . كذلك أوضحت بعض الجسات في موقع زبيدة 
(العمارة)» شمال مدینة عنيزة أنه یمود إلى فترات متعددة أقدمها يؤرخ إلى نهاية 
الألف الشاني ق . م» وآخرها ربا یمود إلى العصر الاسلامي".کما كشفت 
eu‏ وقروری› ومعدن النقرة الواقعة على مسار درب زبيدة" . ولا تزال 
معرفتنا بالتسلسل الحضاري للمنطقة غير واضحة» والمعروف عنها يأتي من 
المصادر التاريخية. التي لا تقدم معلومات يمكن أن تكون تسلسلاً تأريخياً 
مترابطاً فيما يخص هذه المنطقة . كما تشير بعض الدراسات الأثرية الحديثة إلى 
احتمال أن يكون الجزء الشمالي الغربي من القصيم الموطن الأصلي للأنباط قبل 
أن ينطلقوا لتأسيس علکتهم العروفة في البتراء . 
وما تمدنا به المصادر التاريخية والحغرافية» أن المنطقة قد شهدت فى 
فترة ماقبل الإسلام بعض «أيام العرب» مثل : يوم خزار» ويوم منعج؛ ويوم 
(۱) زاريفس يوريس وآخرون, التقرير المبدئي عن السع في المنطقة الوسطى؛: أطلال حولية الآثار العربية 
السعودية ‏ العددء ۳ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. ص: ۲۱ء ۳۲. الدباغ؛ تقي, الوطن العربي في المصور 
الحجرية, بقداد, دان الشؤون الثقافية «Latas!‏ ۸۸م ط١ Wolof ya‏ 
۲( أطلال ۔العدد ٤ء‏ ٠٠6اه‏ ملام ص ص: ۱۱۷۔- ٥۷ء‏ 
(Y)‏ عن تاریخ وآثار درب زبيدة راجع سعد الراشدء درب زبيدة» طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة 
«دراسة تاريخية وحضارية أثرية». الریاض, دار الوطن, ۵۸۱۶۱۶/ ۱۹۹۳م ص۳۱ وما بعدها. 
(۶) الذییب, سليمان عبدالرحمن, الوطن الاصلي للانباط. مجلة الدارة . العدد, ۰۲ MENT‏ ص: ۷۳. 
راجع الذييب. سليمان عبدالرحمن, نقوش عربية شمالية من تبحر شمال غرب المملكة العربية 
السعودیةء (بحث تحت النشر)ء Une‏ الدارۃء هامش .٤‏ 


)0( التيمي/ أيام العرب, YA ye Yoo‏ وما بعدها؛ راجع البلیهد, صحيح YY: a Na SY‏ وما 
بعدھاء وما أورده من أشعار جاهلية عن أسماء الأماكن والاعلام في المنطقة, 


— oY — 


جبلة» وحرب البسوس» وحرب داحس والغبراء» ويوم طخفة . كما يذكر 
بعض من شعراء الجاهلية أسماء ومعالم جغرافية وأودية في المنطقة . 
الاستيطان في الفترة ال سلا مية المبكرة: 

انتشر الدين الإسلامي في منطقة القصيم وعرفت فیها بعض الغزوات» 
منها غزوة قطن في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم» وغزوة ضرية. كما 
شهدت بعض مناطقها حروب الردة مثل البطاح e‏ وسلکت بعض دروبها 
جیوش الفتح الإسلامي إلى العراق وشرق العالم الإسلامي . وأيضا في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عمرت النباج کمحطة لاستراحة 
حجاج طريق ا حاج البصري . 

وتوحدت الجزيرة العربية سياسياء وانطلقت منها الفتوحات الإسلامية 
حيث عبرت الجيوش العربية حدود جزيرة العرب إلى مناطق واقعة تحت نفوذ 
الامبراطوریتین الساسانية والبيزنطية » وسيطروا عليهاء وتم فتح العراق والشام 
والشمال الإفريقي وماوراءهماء وأحاطوا بالممالك التي تمتد من المحيط 
الأطلسي حتى نهر السند» وبحر الخزر» وسقطت تلك القوى الاقتصادية 
والحضارية بأيدي الفاتحين العرب المسلمين» وشكل العنصر العربي عماد هذه 
الجيوش . وقد استقر الفاتحون العرب في تلك المناطق مؤسسین بذلك مراكز 
ومعسكرات تحولت فيما بعد إلى مدن ومراکز حضارية» مثل : البصرة» 
والكوفة» والفسطاط . وفي وقت لاحق» القيروان» وواسطء بالإضافة إلى 
الدن التي كانت قائمة حینها مثل دمشق؛ وحمص» وبعلبك» وحلب؛ 





)۱( الطبري, محمد بن جریر» تاريخ الامم والملوكء بیروت: دار إحياء التراث Va ¡ll‏ 
ص .ص : ot EY‏ یاقوت الحموي - معجم البلدان - be‏ ص: ۷۵ التيمي, أيام ¿Hua la «yal‏ 
ص:۵۶۱. العبودي؛ بلاد القصيم الرياض,» ج٢ء‏ ص ص : OAV = ۵٩4۱‏ 
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وأنطاكية» والقدس . وتحولت هذه المراكز إلى مدن ومستوطنات دائمة 
للمقاتلین العرب وعائلاتهم» Lal,‏ مقر للولاة وما يتصل بهم من دواوین 
وأجهزة إدارية . وعندها انفتحت أمام سکان الجزيرة العربية وقبائلها» فرص 
أخرى للهجرة والاستیطان في تلك الناطق الجديدة الأكثر غنى » التی أصبحت 
تحت سیطرتھم المباشرة» تدفقت الجماعات البشرية من الجزيرة العربية إليها 
حيث تملکوا الأراضى» ومارسوا الزراعةء وعملوا بالتجارة» فنمت العديد من 
القرى والأریاف بجوار ا مراکز الرئيسة . وتعد هذه الحركة السکائیة امتداداً 
Y. 8 E‏ 
التفريغ السكاني لوسط الجزيرة . 
بعد انتقال مركز الخلافة إلى خارج الجزيرة العربية» بدءاً من الفترة 
الأموية وانتقال العاصمة إلى دمشق » ثم الفترة العباسية» واتخاذ بغداد عاصمة 
الهجري» ويغيب فيه تقريباً ذكر القصيم في المصادر حتی قبام الدولة 
السعودية الأولى في القرن الثاني عشر الھجري'''. وبناء على هذا الواقع يبرز 
دور علم الآثار كم صدر رئيس لكشف تاريخ هذه المنطقة وتوضيح 
(Y‏ العلي» صالح أحمد: امتداد العرب في صدر | pau‏ بیروت: مؤسسة الرسسالة, ¿AY Vide‏ 
۲۳ ص Y‏ وما بعدها. J‏ ماسينيون» خطط البصرة ويفداد؛ ترجمة إبراهيم السامراني» بیروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرءط ۱, ۱۹۸۱م» ص ۲۵ وما بعدها. بول ستانلي لین, الدول 
الإسلامية, تحقيق يارتولد وخليل pass‏ ترجمة محفلل صبحي فرزات» دمشق» مكتب الدراسات 
«yy‏ دار الحياة, ep VAVA‏ ص: ۹ء الجاسرء حمد؛ اين عربي موطد الحكم الأموي قي نجدء 
(Y)‏ الشويعر, محمد بن سعد نجد قبل ۲۵۰ سنةء ۔ JAEN Y‏ ۱۹۹۲م ۔- ص: ۱۰. راجعالعبوديء بلاد 
القصيم؛ چا ص ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


—- 00 


دورها . فالقصيم تزخر بكم كبير من الواقع الأثرية التي تعود إلى مختلف 
الحقب التاريخية. ويبقى علم الآثار الأداة التي يمكن ان تزیح ذلك الغموض» 
وتسلط الضوء على مواقع الاستقرار ومنجزات الإنسان الحضارية في النطقف 
وطرق التكيف البيئي فيهاء ثم إبراز دور المنطقة في التاريخ الإقليمي . 
استيطان السكان وحركة القبائل : 
تتحدث بعض المصادر التاريخية عن القبائل القديمة وحركة السكان في 
منطقة القصیم . وهي مثلاً تذكر أن الآبار والعيون والبلدات والجبال في بعض 
نواحي القصیم تتبع لقبيلة عبس أو أسد أو كلاب أو خلافها من القبائل 
والعشائر في القصيم » فإنها تقصد بذلك ديار ومناطق نفوذ تلك القبائل في 
فترة ما قبل وفجر الإسلام بالجزيرة العربية» قبل أن تتحرك مع الفتوحات 
وتنفتح آمامها حدود الأقاليم . وكان للفتوحات الإسلامية واضطراب الامن 
دور کبیر في انتقال بعض الجموعات البشرية من مستوطناتها إلى الأمصار 
والعواصم الاسلامية الجديدة . واستمرت هذه الحركة السكانية خلال القرون 
الأولى للإسلام وما بعدها. وإذا كان لقبيلة أسدء أو عبس» أو كندة» أو بني 
كلاب نفوذ واسع في منطقة القصيم» فقد تقلص ذكرهاء وفي الؤقت ا حاضر 
لاوجود لتلك القبائل بأسمائها القدية في النطقة(؟. ولربما غيرت تلك القبائل 
مواطنها لبعض الوقت؛ ورحلت عن القصيم بعد انتشار الإسلام وإنشاء مدن 
(Y)‏ العبودي بلاد القصيم جاء ص ۱۱۸. العلي؛ صالح آحمد, خطط البصرة ومناطقهاء دراسة في 
أحوالها العمرانية, والمالية في العهود الإسلامية الأولى. مطبعة المجمع العلمي WANE Ve gil all‏ 
1م ص. ص EV‏ - 55 وما بعدهما. ستانلي لين بول, الدول الإسلامیةء ص۲۳۰, اليعقوييء أحمد 


اين أبي یعقوب ۰ كتاب اليلدان, دار إحياء التراث العربي, ببروت؛ ۸ھ ۔ ۱۹۸۸م س ص ۹ء 
Vo VE‏ 
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إسلامية جديدة. ولا یستبعد أن تكون مجموعات أخرى قد استوطنت في 
منطقة القصيم وملأت الفراغ السكاني الذي أحدثته تلك الھجراتء Ley sf.‏ 
تكون قد اكتسبت أسماء جديدة» أو أنها قد تفرعت منها قبائل بأسماء أخرى . 
فقد استقر عدد من القبائل العربية خارج الجزيرة العربية في الفترة الجاهلية 
لاسپاب أمنية » أو اقتصادیةء أو سياسية ow‏ عن الزعامة والسيادة. ومثالاً 
لذلك قبيلة تغلب التي استقرت في الجزيرة من أرض العراق» وهي مثل قبائل 
ربيعة كانت تسكن في الأصل تهامة» ثم انتشرت في ا حجازء ونجد: 
والبحرين» فلما وقعت الحرب بينها وبين بكر بن وائل» زحفت نحو الشمال 
إلى أرض الجزيرة في العراق» وعرفت الأراضي الواقعة بالقرب من الموصل 
باسم (ديار ربيعة)» واستطاعت أن تؤدي دوراً أثناء الفتح الإسلامي وتؤسس 
لاحقاً دولة لها باسم الدولة ا حمدائیةء وأسهمت تغلب وقبائل إياد في فتح 
تكريت والموصل"'" . 

ومن القبائل القحطانية التي استقرت خارج الجزيرة الغساسنة الذين يعود 
نسبهم إلى الأزد بن الغوث» فأقاموا تملكة لهم بالشام وسكن الأزد الموصل 
وانضمت إليهم قبائل من خزرج وحمير وبكر جاءت من أرض العراق 
وسکنت الجزيرة بعد ما تفككت ملکة حمیر واستقرت هناك وأصبحت تسمى 
بدیار بکر . كما نقل عثمان رضي الله عنه بعض الأزد وأسكنهم الموصل» كما 
نقل إليهم محمد بن مروان في العصر الأموي جماعات من الازد 
وربیعة'''. وعرفت الحيرة أنها منازل ملوك بني نصرء phy‏ وهم آل النعمان 
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ابن ا منذر وأهل الخيرة كانوا يدينون بالنصرانية» ومنهم قبائل عربية كانت على 
دين النصرانية من بني تیم ومن سلیم؛ ومن De o‏ .وأسکن الخليفة عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه بعضاً من قبيلة طيء بالعراق» كما أسكن قبيلة كندة 
وقبيلة عبدالقیس بالوصل» ومن عبدالقیس بنو شيبان وهؤلاء بطن متسع كثير 
الشعوب فقد سكنوا شرقي دجلة. كما أمر عثمان (رضي الله عنه) معاوية ابن 
أبي سفيان والي الشام والجزيرة أن يسكن العرب بمواضع نائية عن المدن» فأنزل 
بني تيم الرابية » وفي المازحين والمديبر أخلاط من قيس وبني ul‏ 

وفي الكوفة التي اختطت زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 4 ١ه‏ 
ووصفها اليعقوبي (ت ۲۸4ه) أنها دار هجرة المسلمين فاختطت كل قبيلة 
خطة لهاء فجاءت قبيلة عبس إلى جانب المسجد» وعشائر منها تحولت إلى 
أقصى الكوفة» وجاءت طيء ناحية جبانة بشر؛ وجرير بن عبدالله البجلي 
وسائر بجيلة اختطوا قطيعة واسعة وأقطع الأشعث بن قيس الكندي وكندة من 
ناحية جهينة | إلى بني آود وتفرقت همدان بالكوفة» وجاءت تميم» وبکر» 

وأسد فنزلوا الاطراف» وکان لكل قبيلة جبانة تعرف بهم وبرؤسائهم مثل : 

جبانة عرزم» وجبانة بشر وجبانة آزد وجبانة sus‏ 

أما حمص التي افتتحها صلحاً أبوعبيدة بن الجراح سنة ١٦ھ‏ ففیها 
أقاليم» حماة أهلها بهراء ومعرة النعمان آهلها تنوخ وصوران بها قوم من 
أياد» وتدمر وأهلها كلب» وشيزر وأهلها قوم من کندة وهناك مدینة اللاذقية 
وأهلها قوم من الیمن من سلیح وزبيد وهمدان Oca‏ ركذلك ا حال في 
یی ل ER‏ زو 


(۱) راجع اليعقوبي, البلدان» ص: VE‏ 

۲( راجع السلمان» عبدالماجود؛ الوصل, ص ص: ۳۷۔ 1۳ 
)۳( راجع اليعقوبي, البلدان. ص, ص: ۷۳۔ ۷۵. 

)£( الصدر السابق, ء ص: ۸٩‏ 
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مدینة القيروان التي اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة ستين هجرية في زمن 
الخليفة معاوية ابن أبي سفیان وفيها أخلاط من الناس» من قریش؛ ومن 
سائر بطون العرب» من : مضرہ وربیعةء وقحطان"۶. 

وكانت قبیلة أسد أقوى القبائل نفوذا في القصيم حيث سكنت النطقة 
التي تقع فيها Ue‏ مديئة بريدة؛ «الخبوب»» والرس» والبكيرية . ويشاركها في 
تلك النواحي بنو عبس حيث كان نفوذهم في منطقة الضلفعة» وأبلق» وأثال 
القريبة من مدینة بريدة . ويمتد نفوذ قبيلة بني أسد إلى المناطق الشمالية والغربية 
لنطقة القصيم مثل : الفوارة» ومدینة الرس» ومنطقة ساق الجواء» Yes y‏ 
حتى حدود منطقة حائل ا حالیة . وبنو عبس سکنوا منطقة الأبيض» وجبل 
قطن وثادق » وبعض المناطق الجنوبية الغربیة . وكانت هناك مناطق تداخل بين 
قبیلتي أسد وعبس كما يتضح من العرض السابق”" , 

آما میم فكان تواجدها في شرق القصيم» في مناطق الجعلة» والنبقية» 
Lay Ny‏ والصریف» وكذلك في شمال القصيم في القوارة» وخف. وفي 
وسط القصيم؛ في ضارج» وعجلز؛ وقرب رامة وغرب الخبوب . وسکنت 
قبيلة باهلة آماکن محدودة في شرق حمى ضرية» وإمرة» ودخنة 





(Y)‏ الصدر السابق» ص‌.ص: ۰۱۰۶ Vee‏ ولزيد من العلومات عن الاستيطان في مدينة القيروان 
الإسلامية في عصرها المبكر راجع: Abdullah Ali al- Zaidan The People of Qay-‏ 
rawan: The Demographic and Social Campostion of The Population‏ 

of A Maghribi City During The First 250 Years of its existence, on 
The Basis of Medieval Arabic Chronicles And Inscriptions Ph, D. 
Thesis, University of Leeds, , 2 Vols, 1978. 

)1( العبودي, بلاد القصيم؛ ج۱ء ص ص: ۱۳۲ ۔ ۱۳۳. راجع خريطة منازل أشهر القبائل القديمة في 

القصیم. المبودي, جا, ص: ۱۳۶. 
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والمذنب . أما قريش فكان لھا أماكن زراعية وحيوية مهمة بالقصيم مثل : النباج 
«الأسیاح» وضریقف والفوارة» والقریتین» وعنیزۃ'''. وسکنت قبائل مثل : 
غني » والضیاب» وفزارة» وبني عامر في غرب وجنوب القصیم . 


وقد تكون بعض الأماكن سکنا لأكثر من CALS‏ مثل النباج» وضرية» 


وعيون الجواء» وغيرها" . وهذا يعود إلى حركة القبائل وحيوية المنطقة وما 
تتمتع به من مرتكزات اقتصادية جيدة. 


ولأن منطقة القصيم كغيرها من بعض مناطق الجزيرة العربية التي دخلت 


في الظلام التاريخي منذ انقضاء القرن الرابع el‏ وحتى نهاية القرن 





وراجع القصيم: أصل الكلمة وحركة القبائل, من هذا الفصل. وعن ديار بني أسد ابن حوقل, صورة 
الازشن: ص ص: ۰۲۰ ۰۳۱ ۶۱. اليعقوبي, البلدان. ص: ۰۱۱ راجع حروب خالد بن الوليد رضي الله 
die‏ مع المرتدين من قبائل: آسد, وغطفان, وفزارة عند الواقدي في کتابه الردة. ص: ۸۱ وما بعدها. 
ومن حروب الردة راجم البلاذري آبا الحسن, فتوح البلدان» مراجعة رضوان محمد الرضوان, 
بیروت» دار الکتاب العلمية, ۳ هه ص: ۱۰۳ وما بعدهاء وراجع السیفہ محمد عبدالله الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الاموي, بیروت. مؤسسة الرسالة, ط۲ء 
۲ ۱۹۸۳م,ء ص: ۲۲۰ وما بعدها. 
فقد ذکر الاصفهاني تداخل سکن القبائل, فهى یذکر ان الناجية من بلاد بني أسد. وعرفة ساق» 
وعرفة الفروین, والشما» والرس, عرفة صارة. وعرفة رقد. وعرفة اعیاد. فجميع هذه العرف لبني 
أسد - والعرف أجارع وققاف - وجبل ابان الاسود والدآث وهو وادي قرب الرس. لقبيلة عبس, فقد 
ذکر يعض أماكنها منها چبل قطن والشهور الواقع غرب الرس ووادي جرير فذکر ان اسفله لبني 
عبس, وأعلاه لبني أسد؛ وجرير ينحدر من جبل التين شمال جبل قطن ماراً بلدة الفوارة ويصب 
في وادي الرمة قرب جبل النبھانیةء ابان الاسود. وأيضا أسفل ثادق لعبس وأعلاه لاسد وثادج, 
وجبل ابان الأبيض ‏ يعرف Lila‏ ابان الأحمر ‏ لعبس, وابان الأسود لبني أسد, واسافل الرمة 
تنتهي إلى القصيم؛ رمل لبني عبس وبلدة الفوارة والقنعة وماء السلع والعقارة والثيلة في des‏ 
قطن لبني عبس وذو فرقين وصحير وتياسان لبني عبس واسفله باتجاه وادي الجریر لبني أسد. 
وهذه المواقع تجدها في وسط وغرب القصیم, الاصفهاني, بلاد العربء ص ص: ٣٦۔‏ ٤٦ء‏ راجع 
خريطة القصيم الطبيعية, خريطة رقم ٤‏ وخريطة رقم ۲. 
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الحادي عشر الهجري» وهي فترة ۷۰۰ سنة فإننا لا نستطيع رسم الصورة 
التأريخية الكاملة والدقيقة التي كانت عليها النطقة. وعن حركة القبائل 
والسکانء وكيف غاب ذكر قبيلة أسد من المنطقة التي تعد من أكبر القبائل في 
صدر الإسلام في تلك الناحية» وان كان أقرب الاحتمالات أن بعضا منها رحل 
بعد انهزام القبائل في حروب الردة» والتحق بعضها بالفتوحات الإسلامية 
واستفرت في المناطق الفتوحة. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القبائل رغم 
رحيلها إلا أنها بقيت مرتبطة بجذورها ومواطنها الأصلیة؛ إذ أن حالة الهجرة 
کثیر] ما كان يعقبها ارتداد وانكماش إلى مواطنها الأصلية بحسب الدوافع 
والأسباب التي أدت إلى الهجرة . ومنطقة القصيم لم تفرغ من سكانها CLE‏ وإنما 
تفككت كياناتها القوية وضعفت السلطة المركزية القبلية فیها دون الإخلال 
الكبير في التواجد السكاني . وفي فترة لاحقة رحل جمع كبير بسبب ضعف 
الأمن بعد سيطرة دولتي الأخيضريين والقرامطة في شرق ووسط الجزيرة . 
الحركة التجارية وعلاقتها بالاستيطان : 


في الفترة التي سبقت الاسلام أدت الجزيرة العربية دورا مهماً في التجارة 
الإقليمية والدولية» وكانت السلع التي تأتي من القارة الهندية عن طريق البحر 
تفرغ» إما في رأس الخليج العربي وإما في موانئ البح رالعربي» أو عند رأس 
البحرالأحمرء ثم تنقل بالقوافل عن طريق البر عبر الجزيرة العربية إلى بلاد 
الرافدین » والشام» والبحر الأبيض التوسط . وعلى هذه الطرق البرية نمت عدد 
من الدن التجارية فى الجزيرة العربية» إلى جانب ازدهار مدن أخرى مثل : 
العقبة» esla y‏ ودومة الحندل» ومكة» esla bl y‏ والعمّير» des‏ 
)١(‏ راجع: جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جلا ص Vo ۵ ya‏ . 


راجم دلو برهان الدين, جزيرة العرب, جا ص ص: ۰ 


اكت 


وقد ازدهرت التجارة وأصبحت الجزيرة العربية على أثرها وسیطاً Lage‏ 
في السجارة الدولية بين الشرق والغرب. غير أن هذا الوضع أثار حفيظة 
وأطماع بعض القوى الدولية: اليونانية» والرومانية» ومن بعدهما البیزنطیةء 
التي فكرت في السيطرة على هذه التجارة فأقدم الرومان على القيام بحملة 
مباشرة عام ۵ اق. م للسيطرة على ثروات الیمن وتحويل طرق التجارة إلى 
البحر الأحمر تفادياً للمرور بالجزيرة العربية» حتى تكون لهم سيطرة مباشرة 
على تلك التجارة والوصول إلى مصادر التجارة الشرقية» عندها بدأ الدور 
التجاري البري في الجزيرة العربية یتقلص؛ وبدأت مالكها الجنوبية تعاني من 
هذا الوضع . وقد تزامن ذلك مع احتلال الحبشة لليمن» وانهيار سد مأرب» 
وبالتالي تضاءل دور موان جنوب الجزيرة في التجارة الدولية » غير أن انتقال 
التجارة عبر البحر الأحمر» أدى إلى انتعاش حركة التجارة على سواحلها. 
الشيء الذي هيأ ظروفاً أفضل لنمو حركة التجارة في ا حجاز ومدن آخری 
شمال الجزيرة» وبذلك ازدهرت أسواق محلية مثل : عکاظ » ومجنة» وذي 
الجاز» وسوق حجر في اليمامة» وسوق بني قینقاع» وأسواق دومة 
Jud‏ . وقد ساعد على ازدهار مدن ا حجاز: کون مكة مركزاً ديئياً یفد إليها 
الحجاج من مختلف الناطق» فكان ذلك عاملا مساندا في ازدهار 
التجارة. ومن أبرز المدن التجارية التي كشفت عنها الحفريات الأثرية قرية 
«الفاو» على حافة الربع JE‏ 
(۱) دلو- برهان الدین. جزيرة العرب - ج ١‏ ص ص: ۱۲۸ - ۰۱۲۱وعن الاكتشافات الأثرية في قرية الفا 

راجع: عبدالرحمن الانصاري, قرية الفاو. الریاض, مطابع جامعة الملك سعود, ۱6۰۲ه- ۱۹۸۲ وعن 
الاسواق, راجع الازرقي» محمد بن عبدالله بن آحمد» آخبار مكة وماجاء فیها من الآثار؛ بیروت؛ دار 


الأندلس» Vie‏ ص: ۰۲۰۱ راجع جواد علي, الفصل Ve‏ ص ص ۳٦۹٣‏ = ۰۳۱۸ راجع الأصفهاني» 
بلاد العرب: ص:۳۲. السيف» عبدالله محمد الحياة الاقتصادية والاجتماعية, ھں: MA‏ = 


ےچ ھت 


أما في الفترة الإسلامية فقد تحولت حاضرة ال خلافة الإسلامية من المدينة 
المنورة إلى الكوفة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب» (رضي الله عنه)» ومن 
بعدها إلى دمشق مع بداية العهد الأموي. وسيطر المسلمون على رؤوس 
الطرق التسجارية خارج الجزيرة العربية» وبذلك تقلص دور المراكز التجارية 
داخل الجزيرة تدريجياً » وبدأت تلك الراکز تفقد أهميتها التجارية والاقتصادیة 
السابقةء كما فقدت من قبل أهميتها السياسية والادارية بانتقال الثقل السياسي 
من ا مدینة المنورة إلى الشام والعراق . 

ورافق هذا التحول بعض الهجرات السكانية وبخاصة من وسط الجزيرة 
العربية . وفقدت المنطقة بعضاً من أهميتها التجاریة بسبب انتعاش التجارة ما 
بين العراق وشرق العالم الإسلامي وآسيا الوسطى . 

وبالمقابل فإن الظروف البيئية في المناطق المجاورة للجزيرة العربية 
وبالأخص بلاد الشام وبلاد الرافدین كانت غنیة بمواردها الاقتصادية . وقد 
أسهمت بشكل فعال في جذب عناصر بشرية من الجزيرة العربية إليها على 
امتداد عصور التاریخ ء وخاصة خلال الفترات التي یغیب فيها الأمن ويشح 
فيها الرزق كا حالة التي تعرضت لها منطقة القصیم من نهاية القرن الثالٹ 
الهجري وحتى منتصف القرن السادس الهجري" . 

وقد ساعد وقوع البصرة على رأس الخليج العربي في فوها وتجارتها 
البحرية. فقد ظهرت آثار النشاط التجاري فیها منذ آوائل العصر الاموي» 





)1( راجع الحالة الأمنية في فترتي القرامطة والأخیضریین, من هذا الفصل, 


کت کین 


وشملت تجارتهم مع الحیط الهندي والمدن الواقعة في الأطراف الشرقية من 
الهضبة الإيرانية خشب الساج الذي يجلب من الهند» والعاج القادم من الهند 
وشرق إفريقياء وكذلك الديباج والخز من إقليم الأحواز وغيرها. وقد اعتمدت 
تجارة البصرة على الازدهار الكبير الذي حدث في بغداد ورافقه انتعاش الطريق 
النهري الذي يسلك دجلة؟ . 

وكان لتوسع الفتوحات في الأقاليم المجاورة للبصرة مثل أواسط وجنوب 
الهضبة الإيرانية وخراسان دور في فتح ا حدود وتوسع مجال التجارة وتبادل 
السلع . وقد انعكس هذا على نشاط الحركة التجارية وزيادة موارد الجبايات من 
تلك المناطق» حيث قدمت حبایة مردوداً جيداً للجنود المقاتلة من أهل 
البصرت فتمت إعادة تنظيم الحبایة وتوزيع العطاء فأمنت للمقاتلة مورداً 
¡sta‏ 

شکلت جباية أراضي البصرةء والأقاليم الجاورة لها واحدة من أهم 
مدخولاتها المالية . حيث كانت الجباية وحتى العصر الأموي توزع على من 
استوطنها من مقاتلة العرب » وهذا ما آغری المقاتلة من أهل BA‏ والحجاز» 
وبخاصة منطقة القصيم القريبة من البصرة؛ الاستيطان فيهاء وهي الحركة 
السكانية التي نشطت نتيجة للفتوحات وحروب الردة. وأصبح كل مقاتل 
يمتلك دخلا مالياً سنوياً يؤمن له عيشه یشہ'''. وتأتي إعادة تنظيم الجباية وتوزيعها 
على المقاتلة في البصرة بعد القضاء على حركات الردة في الجزيرة العربية والتي 
)\( العلي. صالحء خطط البصرة ص ص: ۳۱,۲۵. 
)۳( العلي, sellin‏ خطط البصرة؛ ص ص: ٣۳ء VEN‏ 2 كذلك الحال اكتسبت الشام نفس الأهمية 

لم ہریت وی می امو .2 


dE انتا ۲۱ص‎ ce ee ات‎ aie 
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شملت منطقة القصیمء وهذا ما دعا إلى إنشاء مراكز ومدن لتكون قاعدة 
للجيوش الإسلامية للقضاء على دولتي الفرس وبیزنطة» وكذلك السعي بعد 
حروب الردة إلى استقرار القبائل في معسكرات» وتجمعات حضارية» وكان 
لهذين العاملینء معسكرات المقائلة واستقرار القبائل في مراکز ¿Vi Lam‏ 
دور في تماسك وتثبيت الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية» كما نتج عن ذلك 
انتقال ورحيل عدد من عشائر وأفراد القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية 
إلى تلك المناطق . 

ولم يكن حظ جزيرة العرب في القرن الثاني الهجري أحسن منه في 
القرن الأول الهجريء إذ في الربع الأول من القرن الثاني انتقل مركز الخلافة 
إلى بغداد التي أصبحت المركز السياسي والإداري للدولة الإسلامية» ومن 
الطبيعي أن تجذب إليها الحركة التجارية من أرجاء العالم الإسلامي» وكان 
لوقع بغداد الجغرافي دوره في فتح طرق بحرية» حيث كانت السفن تتجه من 
البحر الأحمرء وبحر العرب والخليج العربي إلى بلاد الرافدين» وفتح ذلك 
طرقا بحرية لم تكن بذات أهمية في الفترات PARLIN‏ فأدى هذا بدوره إلى 
تقليص أهمية تجارة القوافل عبر الطرق البرية في الجزيرة العربية . وفقدت 
الجزيرة العربية دورها كوسيط في > AS‏ التجارة الإقليمية . وازدادت بالتالي 
عزلتها حصوصاً وأن الدولة الإسلامية قد شهدت انتشاراً واسعاً في الفترة 
العباسية وسيطرت على نهايات طرق القوافل البيزنطية والساسانية ما أوجد 
البدائل الأكثر أمناً. 
)1( العلي؛ صمالح: الامتداد العربي, ص: ۰۲۸ راجع صالح العلي؛ خطط البصرة ص ص؛ ه ‏ ۰۷ 
(Y)‏ راجع لومباردء موریس, الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الاربعة الأولى؛ ترجمة 


عبدالرحمن حميدة: دمشق, دار الفک ص ص: ۰۲۰ ۰۳۱ راجع التقیب» خلدون, الجتمع والدولة 
في الخليج والجزيرة العربية, بيروت» ط۱۹۸۷:۱م؛ ص E fF tus‏ 


ت6 ہے 


وتواصل انحسار دور ا حزیرۃ العربية بالنسبة للتجارة الدولیة وبخاصة 
أواسط الجزيرة العربية في هذه الفترة وبقي لها الدور الديني بحکم المدينتين 
المقدستين مكة والمدینةء اللتین ظلتا مركزاً لجذب ال حجاج . 

غير أن لهذا الوضع دورا إيجابياً یکمن في حقيقة أن تجارة محلية قد 
نشأت ولازمت رحلات الحجيج» بعد أن دخلت في لواء PLM‏ بلاد العراق 
وفارس وبلاد ما وراء النهر شرق العالم الإسلامي ‏ فأصبحت هناك محطات 
على طرق الحج تزود الحجاج بحاجياتهم» ونشأت شبكة جديدة من الطرق» 
وحركة اقتصادیة محلية حيث كان السكان المحليون يتبادلون تجارتهم مع 
الحجاج» والبعض يجلب إلى هذه المراكز ماشيته لبيعها إلى ا حجیج وبا مقابل 
فان الحجيج يبيعون مامعهم من سلع تجارية لتغطية نفقات سفرهم ۰۲۳ غير أن 
هذه الحركة بقيت في إطارها المحلي والموسمي؛ وخارج إطار التجارة الدولية 
والإقليمية التي كانت تؤديها المنطقة في ماضيها. أما الأجزاء الداخلیة من إقليم 
نجد فقد ازدادت عزلتها من الناحیة التجاریة والاتصال الإقليمي بحكم موقعها 
الداخلي؛ وبعدها عن السواحل في الخليج العربي والبحر الأحمرہ غير أن 
الأجزاء الشمالية من نجد استمرت تؤدي دورها بسبب طرق الحج التي تمر 
عبرها مثل طريق اج الكوفي . 
الحالة السياسية في وسط الجزيرة: 

شهدت الفترة العباسية الثائیة''' التي تبدأ بنهاية خلافة (الواثق) الذي 


NY لومبارد, موریس, الجغرافيا التاريخية» ص:‎ )١( 

(Y)‏ مرت الخلافة العباسية بمراحل سياسية مختلفة: الفترة الاولی وتمظها سيطرة الخلفاء الاتویاءء وقد 
سيطروا على جميع العالم الإسلامي ما عدا بلاد الانداس, الفترة الثانية تبدأ بخلافة المتوكل سنة 
٢ھ‏ وفيه تفككت الخلافة العباسية شيئاً فشیئاء وضعفت, واستقل عدد من الدويلات الواقعة في 
الأطراف وأصبحت سيادة العباسيين مقتصرة على العراق وفارس والأحوان. الفترة الثالثة تبد| سب 


Lis 


توفي عام ۲۳۲ه ضعفاً وتفككاً في المركز السياسي والإداري للدولة» ومن 
بعدها في فترة انفصال الدويلات عن هيكل الدولة العباسية» وانتقال وتوزع 
الشقل السياسي إلى عدة مدن وأقاليم إسلامية أخرى» بدءاً بانفصال الأندلس 
وتأسيس دولة أموية هناك سنة ۱۳۸ھ؛ ثم توالي حركات الانفصال عن الدولة 
العباسية مثل : دولة الأدارسة في المغرب الأقصى سنة ۱۷۲ف تأسيس مدينة 
فاس؛ وفي سنة ١۱۸ھ‏ آسس الأغالبة في إفريقية (تونس) دولتھم؛ وقامت 
دولة بني طولون سنة ٢٦۲ھ‏ كسلطة سياسية مستقلة في مصر وسورية» وفي 
سنة ۳۲۳ھ أعلن الإخشيديون عن قيام دولتهم في مصر وسورية وخلفهم 
الفاطميون حيث سيطروا سنة ۲۹۷ھ على تونس والمغرب الأقصى» وسنة 
۸ھ سيطروا على مصرء وفي سنة ۳۸١‏ هألحقت دمشق وحلب والحجاز 
بحكم الفاطميين» وفي سنة ٥٦٦ھ‏ سيطر الأيوبيون على مصر مستقلین 
بدولتهم » وسيطروا على دمشق» وحلب. والموصل» والقدس . كما سيطر 
الرابطون والموحدون على الشمال الإفريقي والأندلس منذ متصف القرن 
الخامس'''. ونتيجة لهذه الأحداث نشأت حواضر إسلامية» وازدهرت طرق 
حج وتجارة أخرى غير التي كانت سائدة مثل طريق ا حج المصري الشامي ‏ 
البعيد عن منطقة القصیم۔. وجذبت هذه ا حواضر إليها الحركة التجارية» 
وبالقابل لم تنجح الجزيرة العربية في خلق مركز سياسي في هذه الفترة يعيد 
وو er eee ee een‏ 

من سياسية سوى اسم الخلافةء وسيطرة السلاجقة 1۷)ه - ٥۹٦ھ‏ بعد ذلك على الخلافةء واستمر 

حال الخلافة العباسية ضعيفاً حتى سقطت بغداد AV‏ على أيدي الغول, والتتار. راجع الشيخ 

محمد الخضري بك؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميةء الدولة العباسية, القاهرة؛ ۰۸۱۹۷۰ ص 


ص 1484 - ¿£Ao‏ 
(١)‏ بول ستائلي لين t‏ الدول الاسلامية, راجم قيام اللویلات». As‏ س ص: ٣‏ - ۰۲۸ 
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إليها دورما السابق وبخاصة إقليم نجد الذي بقي بعيداً عن مجرى الأحداث 
السياسية والتجارية الإقليمية. 

على الرغم من أن شبه الجزيرة العربية قد عرفت کیانات سياسية محدودة 
النطاق الجغرافي والسياسي مثل دولة القرامطة في المنطقة PRS AN‏ ودولة 
بني الأخيضر في اليمامة ‏ الخضرمة ‏ فقد ذكرالهمداني أن الخضرمة اجو 
الخضارم مدينة وقرى وسوق فيها بنو الأخيضر بن يوسف وهي دار بني عدي 
ابن حنيفة . . ۰ عرفت أيضاً مدنا ومراکز عديدة) تتجمع حول كل منها 
قببلة أو أكثر» أو عشائر متحالفة» إلا أن تلك الدن فشلت في صهر ا ججماعات 
العربية في بوتقة اجتماعية واحدة؛ كما لم تنجح أي من تلك المدن في بسط 
نفوذها على المدن المجاورة مثل ما حدث في الكثير من مناطق العالم» لتخلق 
نواة لسلطة مركزية حتى على مستوى الإقليم الواحد!''. 

فا حیاۃ السياسية في وسط الجزيرة العربية في القرون الإسلامية الأولى 
تكاد تكون ماثلة في تنظيمها على ما كانت عليه في الزمن ال حاھلي ؛ أي أن 
لكل قبيلة شيخاً أو أميراً يقوم على إدارة تجمع قرى ومناطق رعویةء ويشكلون 
LS‏ ذاتياً يرتبطون من خلاله بالدائرة السياسية الأكبر» التي تمثلها الخلافة في 
e‏ أو بغداد» أو أي قوى أخرى تسيطر على منطقة الحجاز» كما ان بعض 





(۱) الاصطخري ابراهيم بن محمد المسالك والممالك؛ تحقيق محمد جابر عبدالعال الحینی, القاهرة, 
وزارة الشقافة, ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۱۱م ص: ۲۳. زکار. سهیل, أخبار القرامطة, الریاض: ysl ls‏ 
۰ه ۶۹ ص: ۱۶۱ ومایعدها. 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب, ص: VAY‏ راجع الاندلسي, محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم جمهرة 

أنساب العرب.بيروت: دار الكتب العلمیةء ١٤٣٥ھ‏ / ia MAY‏ ص ۰1 
(Y)‏ عن تأسيس الدن راجع فاليري : غولايف ‏ المدن الأولى ترجمة طارق معصراني» موسکو, دار التقدم, 
۹ ص: ٣٤‏ وما بعدھاء ص: ۱۲۰ ومابعدھا, 


- A - 


القرى الداخلية في نجد تدار من قبل أمرائها ومشائخها الذين يعترف أهلها 
بحكمهم . وینظر إلى الفراغ السياسي الذي أحدثه انثقال مركز ا خلافة من 
الدينة النورة إلى الأقاليم المجاورة : (العراق» والشام» ومصر)» وظلم الولاة 
إلى أنه دافع وسبب لنشوء حركات انفصال وقيام حكومات داخل الجزيرة» 
بعد أن فقدت المنطقة نفوذها السياسي والتجاري إبان الخلافة الراشدة» وفيما 
بعد سيطرت العناصر غير العربية : (الفارسية» والتركية) على مقاليد السياسة 
في بغداد ودفعت ببعض من الزعامات التقليدية العربية إلى العودة داخل 
الجزيرة العربية» وبالتالي سعت تلك الزعامات إلى تأسيس دويلات لها 
لاستعادة نفوذها السابق . فالأمویون استطاعوا أن يؤدوا دوراً سياسياً وأسسوا 
الدولة الأموية» وكذلك ا حال مع العباسیین الذين أسسوا الدولة العباسية» أما 
العلویون والذين يشعرون أن لهم حقاً في السلطة فقد عاشوا على الهامش 
السياسي() كما عاشت منطقتا نجد واليمامة على الوضع نفسه . فاحرکات 
الانفصالية التي تقوم في الحجاز تعالجها الحكومة الركزية بسرعة عاجلة وجهز 
علیها مثلما حدث مع حركة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه حفاظاً على 
الدینتین المقدستين مكة والمديئة» وحفاظاً على الرمز الديني الذي تستمد منه 
الخلافة قوتهاء أما الحركات التي قامت في إقليم اليمامة وما جاوره» فقدر لها 
أن تعيش وقتاً آطول» وان شكلت خطراً على الحكومة المركزية» إلا أنها بقيت 
في محيطها الهامشي . 
(۱) عن الدولة الاخيضرية راجم الشبل, عبدالله بن یوسف. من تاريخ اليمامة - الدولة الأخيضرية -, 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعیةء جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد ۱ 
1ھ AV‏ ص EVV Lo hija‏ 


راچع الشيل, عبدالله, مجلة العرب: «الأخيضريون في الیمامة» >= 3 sa Y‏ ۷ رجب وشعبان: 





ومن هذا النظور يمكننا أن نرى قيام الدولة الأخيضرية في اليمامة وسط 
الجزيرة ودولة القرامطة في شرق الجزيرة ودويلات أخرى لها تأثير على اليمامة 
ونجد مثل العيونية» والعصفورية» وابرية» من بني عقيل وبني ثعلب . وتلك 
الدول لم تحظ باهتمام تاريخي» وفا جاءت آخبارها متفرقة» لبعدها عن 
العاصمة السياسية ولقلة تأثیرها على محور الخلافة في بغداد. ۱ 

وینظر إلى آحداث القرن الشالث للهجرة في وسط الجزيرة العربیق التي 
مقّلت في ثورات القبائل وقردها وقطعها للطریق وسلب ونهب طرق الحج 
والتجارة» على آنها امتداد حرکات الانفصال التي تعرضت لها الخلافة 
العباسية. 
الآخیضریون : 


قامت دولة الأخيضريين التي تنسب ل« محمد بن يوسف بن إبراهيم 





= مفاني الديار ومالها من أخبار وآثار - الریاض, مطابع الفرزدق, چ۳, ۱۹۸۷/۱۲۰۷م, ص ص: VEN‏ 
Yoo -‏ وراجع ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمہ: تاريخ ابن خلدون؛ بیروت» مؤسسة جمال, 
6ه ۱۹۷۹م, المجلد ٤ء‏ ص ص: ۹۸ 315. وراجع أيضاً A.S. Al - 618221, Acom-‏ 
parative Study of Pottery from a Site in the al - Kharj, Valley Central,‏ 
Arabia, Unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Archaeology, Uni-‏ 
versity College, University of London, 1990, Part 1, pp. 46 - 48.‏ 
الوشمي, صالح بن سليمان الناصر, ولاية اليمامةء دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى 
نهاية القرن الثالث الهجري؛ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياضء ١٤٣٢ھ‏ ص ص:۱۷۶-۱۷۱. 
ستائلي لين بول, الدول الإسلامیةء ص: ۲۲۷. خسرو, ناصر» سفر نامة - رحلة نامير خسرو - نقلها 
إلى العربية د.يحيى الخشاب. بیروت, دار الكتاب الجدید: ۱۹۸۳م, de‏ ص ص: ۱۶۱ ۔ ۰۱۶۲ 
الزيلعي؛ أحمد عمرہ أضواء جديدة على تاريخ الاسرة الموسوية من خلال ثلاثة نقوش كوفية من موقع 
السرين الأثري جنوب مكة المكرمةء العصور, لندن, دار المريخ ۱۹۹۱ ۔ a VEND‏ المجلد 1, الجزء 
الأول ص ص: ۱٦۹‏ ۔ 146, 
(Y)‏ محمد بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى ‏ الجون ‏ بن عبدالله بن الحسن بن الحسن س 


فح ات 


ابن عبدالله» الذي يعود بنسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب والمعروف 
بالأخيضرء في اليمامة إثر فشل حركتهم العلوية في ا مدینة ومكة عام ٢٥٥ھ‏ 
واتخذوا de atl‏ عاصمة للکهم . وبنوالأخيضر علويون وهم إحدى الفرق 
الشيعية على مذهب الزيدية التي حكمت في اليمامة ولها صلة عقائدية بزيدية 
اليمن وكلهم ينضمون إلى الدعوة الفاطمیة الاسماعلیة ۱ . 
ورغم الصراع القبلي في ذلك الجزء من المنطقة إلا أن الأخيضريين 

استطاعوا أن يؤسسوا دولة ابتداء من عام aT OY‏ وذکرت بعض المصادر أنها 
ظهرت عام ۲۳۸ھ واستمرت حتى منتصف القرن الخامس الهجري» 
الهجري : (. . وباليمامة حصن كبير قدي . والمدينة والسوق . . . وأمراؤها 
علويون منذ القديم ولم ينتزع أحد هذه الولاية منھم إذ ليس بجوارهم سلطان 
أو ملك قاھر وهؤلاء العلويون ذوو شوكة» فلديهم ثلاثمائة أو أربعمائة 
فارس» ومذهبهم الزیدیة'''انتھی . وامتد نفوذهم إلى الأقاليم الأخرى باتجاه 
الشمال» با في ذلك منطقة القصيم . وتذكر بعض الروايات أنهم حکموا 
الكوفة وأن حصن الأخيضر الواقع في الصحراء العراقية قرب کربلاء ینسب 
= ابن علي بن أبي طالب. المعروف ہاسم الأخيضرء وهو مؤسس الدولة الاخيضرية في اليمامة بعد أن 

هزمتهم جيوش الدولة العباسية في مكة ple‏ ٢٥۲ھ‏ ویذکر ابن حوقل ان دخول محمد بن یوسف 

الاخیضر إلى اليمامة كان في سنة YA‏ ه. صورة الارض» ص: ۵۸ راجع الهمداني, صفة جزيرة 

العرپء ص : YAY‏ 

عبدالله بن محمد بن خميس, تاريخ اليمامة ‏ معاني الديار ومالها من آخبار وآشار» 

الریاض, مطابع الفرزدق, ج>۳, ص : ۲۵۰. الشبل عبدالله. مجلة العرب. الاخيضريون في اليمامة, 

le‏ س» ۰۱8 ص ص: ۱۰١‏ ۔۱۰۸. راجع الوشمي؛ صالح: ولاية الیمامةء ص: الااه. وراجع 
1 ستائلي ys‏ الدول الإسلامية, :ya‏ ۷ء 

.٦٦٤٤ : الشبل؛ عبدالله. الدولة الأخيضرية؛ ص‎ (Y) 


YN 


إلى الدولة الأخيضرية» وأن القرامطة كونوا للدولة الأخيضرية مظلة وحماية 
مكنتها من مد نفوذها إلى الكوفة". 

إلا أن سياسة الدولة الأخيضرية انتھجت أسلوب التعسف والظلم» 
وهذا بدوره حد من سيطرتها وانتشارهاء ودفع سكان وقبائل هذه المنطقة إلى 
الهجرة إلى افريقيا والعراق هرباً من ظلم الأخيضريين. فيذكر ابن حوقل عند 
حديثه عن اليمامة: «أما اليمامة فواد» والمدينة به تسمى الخضرمة . . . وكانت 
قراراً لربيعة ومضر. فلما نزل علیها بنو الأخيضر جلت العرب منها إلى 
جزيرة مصرء فسکنوا بين النيل وبحر القلزم وقرت ربيعة ومضر a‏ 
وصارت لهم ولتميم كالدار التي لم يزالوا بها» . 

وفي موضع آخر يذكر: «وصادف ذلك دخول محمد بن يوسف الحسني 
الأخيضر اليمامة» وانقشاع أهلها من جوره إلى أرض مصر وال معدن في آلاف 
كثيرة» فغلبوا على من كان بها من أهل ا حجاز لسنتهم وفورهم. وتكامل 
بالعلاقي قبائل ربيعة ومضر؛ وهم جميع أهل اليمامة في سنة ثمان وثلاثين 
ومائتین)'''. وأشار إلى أنه زمن التوکل ا خلیفة العباسي . 

وذكر ياقرت عن قران: «ملهم وقران قريتان باليمامة لبني سحيم بن مرة 
ابن الدؤل بن حنيفة . . . وقال ابن سيرين في تاريخه: وفيهاء يعني في سنة 
2 انتقل أهل قران من اليمامة إلى البصرة لیف قهم من ابن الا خیضر 
في مقاسماتهم وجدب | ged‏ 
(۱) خسرو, ناصرء سفر نامةء ص ص: ۱۶۱ - VEY‏ وراجع الشبل, عبدالله, الدولة الأخیضریةء ص ص: 

۹ ٤11٦ء‏ فضلاً راجع هامش ١‏ ص : 1۷. من هذا الفصل, 


(y)‏ ابن ¡Jia‏ أبى القاسم بن حوقل النصيبي «صورة الأرض». ص ص: ۳۸ ۔ OA‏ خمیس: عبدالله» 
تاریخ الیمامة No. ¡ya Yao‏ 


)1( ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج٤‏ ص: NA‏ 


¥ 


وعلى الرغم من سيطرة القرامطة في تلك الفترة التاريخية على أجزاء 
كبيرة من الجزيرة العربية حتى وصلت اليمن والعراق والشام وتزامن الدولتين 
القرمطية والأخيضرية بداية من منتصف القرن الثالث الهجري تقریباء إلا أن 
القرامطة لم يسيطروا على منطقة نفوذ الدولة الأخيضرية» وقد علل الدكتور 
عبدالله الشبل ذلك Ol‏ القرامطة والأخيضريين يلتقيان فی المذهب العقائدي» 
ويتوافقان في الأهداف السياسية الموجهة ضد الدولة العباسیة'''ء بالإضافة إلى 
استفادة القرامطة من موقع الأخيضريين كخط دفاعي ضد أي هجوم عباسي 
محتمل من جهة الحجاز على القرامطة الشمرکزین في شرق الجزيرة 
العربیة . وكذلك استفاد العباسيون من وجود الأخيضريين في اليمامة لقمع 
ثورات القبائل العربية في وسط الجزيرة من جهة» وتحجیم yo‏ القرامطة من 
جهة أخرى كي لا تبسط نفوذها على كامل الجزيرة العربية ويصبح خطرھا 
A‏ 
ويبقى تاريخ نهاية الدولة الأخيضرية غامضاء فهناك عدة آراء» الرأي 
الأول يقول: إن سلطة الأخيضريين على اليمامة انتهت في منتصف القرن 
الرابع» أي عام 0٠‏ "٠ه‏ تقريباً عندما اجتاح القرامطة اليمامة» وسحقوا جیش 
(۱) الشيل؛ عبدالله, الدولة الاخيضرية؛ ص: .٦٦٤‏ راجع الشبل, عبدالله. مجلة العربء ج٢١٥‏ س٠‏ 
۹ ص: ۱۰۰. عن دخول القرامطة إلى اليمن وسیطرتهم على صنعاء راجعكتاب انباء 
الزمن في أخبار اليمن من سنة ۲۸۰ إلى سنة ۲۲۲ el joa‏ صححه ووضع حواشيه محمد عبدالله 
خلدون» تاريخ ابن خلدون المجلد ٤ء‏ ص ص: ۸۸ ومابعدهاء ص: ١5‏ ؟, راجع آل ملاء عبدالرحمن 
ابن عشمان, تاريخ هفجر؛ Va‏ الأحساء مطابع الجواد» ١١١٠١ه-‏ ۱۹۹۰م , القرامطة 
والعباسیونء ص ص: .00١ - ٩۲٩‏ آل عبدالقار» محمد بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الاتصاري 


مکتبة الاحساء الأهلية, bo Y Vie‏ ۷۲م القسم الأول والثاني» صس صس: ~At‏ كل 


5 — 


عدداً من أمراء بني الأخيضر› وسيطروا علیها بالإضافة إلى مناطق واسعة من 
الجزيرة العربية» والرأي الثاني يقول: إن حكم الأخيضريين في اليمامة استمر 
القرامطةء والرأي الثالث يقول: إن الأخيضريين مروا بفترة ضعف سياسي من 
أثر هجمات القرامطة » وأنهم دخلوا في حكم القرامطة وطلبوا أن يكونوا أمراء 
اليمامة من قبل القرامطة» واستعادوا قوتهم السياسية بعد أن انهزمت دولة 
القرامطة في القرن الخامس الهجري» واستقل بعد ذلك SD y we‏ 
القرامطة : 

أما القرامطة الذين سيطروا على شرق الجزيرة العربية فقد امتد نفوذهم 
إلى اليمامة وهاجموا قوافل ا حجیج؛ وأخلوا بأمن طرق الحج لفترة من 
واقتلعوا الحجر الأسود. وقد كان لقبيلتي عقيل وكلاب من قبائل عامر ابن 
صعصعة دور كبير في مساعدة الحركة القرمطية سنة ۲۸۱ھ/ ۶ في منطقة 
هجر" الأحساء حالیاء وكان لقبيلة عامر بن صعصعة دور نشط فى غرب 
وجنوب القصيم في الفترة التي سبقت الإسلام. 

ولقد ساعد في القضاء على ثورة الزنح وتصفيتها يحيى بن علي الطمامي 
وأبو سعيد الحسن بن بھرام الجنابي» وهما من دعاة القرامطة» لنشر حركة 


(۱) الشبل, عبدالله. الدولة الأخيصرية؛ ص ص EW:‏ - ۰8۱۱ راجع الشبل, مجلة العرب» من س : 
١ NAH NAN‏ 

(y)‏ راجم زکار, آخبار القرامطة ص ص: ۰۵ ۱۶۷ NEA‏ ۱ راجم القصيم, Lal‏ الكلمة. 
والقبائل والتجارة وحركة السكان من هذا الفصل. 


کت 


القرامطة داخل تلك القبائل ومنطقة هجر خاصة حتى استولى أبو سعيد الجئابي 
على بلدة الأحساء واتخذها قاعدة له. وقد حاولت الدولة العباسية ودفعت 
جیوشها للقضاء على القرامطة في الأحساء لكنها فشلت . ونشط القرامطة من 
جديد عندما سيطر أبو طاهر سليمان على السلطة سنة ٠4‏ "اه وكان محور 
عملياتهم العسكرية طريق القوافل وقرى 44 وأصبحت قوافل الحجاج أحد 
أهدافها الرئيسة على طريق الحج البصري والكوفي» وذلك لإضعاف الدولة 
العباسية عسكرياً وسیاسیا» كما قامت اتصالات وثيقة بين القرامطة 
والفاطمیین ۲ ونتيجة لسياسة السلب والنهب والتنسيق بين الدولة الفاطمية 
والقرمطية والأخيضرية هاجرت أعداد كبيرة من القبائل العربية من وسط 
الجزيرة وشرقها إلى الأقاليم المجاورة خارج الجزيرة» وبخاصة قبيلة عامر ابن 
صعصعة التي استوطنت في العراق والشام. 

ومع انساع عملياتهم» آخذ القرامطة بإغراء القبائل للوقوف إلى 
جانبهم» وبالقابل مارس العباسيون الأسلوب نفسه مع القبائل لشراء ولائهم 
كما فكر بعض زعماء القبائل بالجزيرة العربية للعمل لمصلحته الشخصية دون 
الارتباط بالقرامطة أو العباسيين. وفي عام ۳۲۲ھ/ ۹۳۰م توصل القرامطة 
والدولة العباسية إلى اتفاق يلتزم بموجبه القرامطة بعدم قطع الطريق ومهاجمة 
قوافل الحج والتجارة ويلتزم الخليفة العباسي بالاعتراف بإمارة القرامطة على 
البلاد التي يحكمونها والمتمثلة بهجر والبحرين» أي شرق الجزيرة العربية 
بالإضافة إلى أجزاء من وسطهاء مع دفع مبالغ مالية كبيرة لهم . 
IS )(‏ آخبار القراضلة: ص ol goal o ۰۱۵ ¿ya‏ عبدالرحمن ين عقیل, atl‏ الاسر 


الحاكمة في الاحساء » الریاض القسم الاول, دار اليمامة, ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۳م ص: ۱۲۲ وما بعدها, 
(y)‏ زکار, أخيار القرامطةء ص ص: Noo. Not‏ 


—Yo— 


وفي هذه الفترة (سنة ۳۳۲ھ/ 5 14م) بدأت حركة القرامطة تأخذ شكل 
الدولة» وقبلت بحدودها الطبيعية هجر والبحرین . وبقیت اليمامة تحت نفوذ 
الأخيضريين والزعامات العربية من قيس عیلان» وهذا كان على حساب هيبتها 
بين القبائل وانتشارها حتى حدود العراق» وكان استيلاء الفاطميين على مصر 
وبناء القاهرة ذا تأثير سبی على القرامطةء حيث آصبح الفاظميون يهددون 
مصالح الفرامطة» من خلال الإتاوة التي يتلقونها من الدولة العباسية مقابل 
عدم التعرض لقوافل ا حج والتجارة المارة بالجزيرة العربية» على الرغم من أن 
الفاطميين دفعوا إتاوة للقرامطة في سنة a‏ وبذلك تضاءل حجم دولة 
القرامطة حتی قضی عليهم السلاجقة بدءاً من الغارات السلجوقية على 
الأحساء التي كان يسيرها السلاجقة عبر بني ثعلب» حيث استولى الأصغر ابن 
أبي الحسن الثعلبي سنة ۳۹۸ھ على الأحساء وقضى نهائياً على سلطة القرامطة 
في شرق الجزيرة العربية . واستمرت المنازعات في المنطقة بين القبائل SAM‏ 
وهي : بنو ثعلب الذين قضوا على القرامطة ‏ وبنو عقيل وبنو سليم» وتمكن 
بنو ثعلب من طرد بني سليم من المنطقة إلى مصرء ومكنوا فيما بعد من طرد 
بني عقيل إلى العراق» ليكون بنو عقيل دولة لهم بإقليم المزيرة من أرض 
العراق. ومد بنو ثعلب نفوذهم إلى أجزاء من الجزيرة والموصل وديار بكر حتى 
ضعفت دولتهم ليعود بنو عقيل مرة أخرى بعد أن هزمتهم جيوش السلاجقة 
فيسيطروا من جديد على شرق الجزيرة ويقيموا الدولة العقيلية في منتصف 
القرن السابع الهجري حوالي ٦٥٥ھ‏ ويقضوا على سيطرة بني ثعلب . 
العقيليون : 

آما دولة العصفوريين في اليمامة (۱۳۹ه. ۸۲۰ھ) (۱6۱۷-۸۱۲۳۸م) 
والتي تنتسب إلى عصفور بن راشد العامري العقيلي ويعود بنسبه إلى عقيل ابن 


avis 


كعب بن عامر بن صعصعة القبيلة التي كانت تستوطن في الفترة الجاهلية في 
غرب القصيم . فقد سيطر على الأحساء سنة 715 بعد صراع استمر طويلاً ما 
بين بني عامر والدولة العيونية في الأحساء؛ حتى تمكنت دولة العصفوریین۔ 
التحالفة مع القرامطة من السيطرة على الأحساء والقطيف واليمامة وعمان في 
منتصف القرن السابع الهجريء ثم استولى على ملكهم دولة ا چبور 
(الأجوديون)» حیث انتقلت عشائر من بني عقيل إلى العراق . 
gis‏ آجود (الجبور) : 
تنسب هذه الدولة ed AT)‏ إلى أجود بن زامل العقيلي ابن 
جبير» ويطلق عليهم الجبرية وبنو جبر النجدي الأصل المالكي المذهب» وهي 
من بني عقيل بن عامر بن صعصعة» وشمل حكمها البحرين وعمان ونجد» 
وقد أحيا أحد ولاتها سیف بن زامل مذهب أهل السنة. وكان لدولة الجبور 
نفوذ وسلطة في المنطقة» وكان رئيس نجد وله إلمام ببعض فروع مذهب مالك 
واعتناء بتتحصيل كتبهم وأقام الجمعة وا جماعات : وأكثر من الحج واستقر 
بقضائهم بعض أهل السنة بعد أن كانوا شيعة”" . 
دويلات أسستها قبائل من الجزيرة : 
الدویلات التي أسستها القبائل العربية خارج الجزيرة العربية مثل : بني 

حمدان» وبني مرداس؛ وبني عقيل » وبني مزيد ساهمت في جذب عدد من 
(۱) آل عبدالقادرء محمد بن lage‏ تحفة الستفیدء ص ص: ۱۲۰, /11. آل ملاء عبدالرحمن ابن 

عشمان» تاريخ هجر ج٢ء‏ ص ص: OW‏ - ۰9۱۸ وعن إمارة آل عصفور وآل جبر انظر آل ¿Ma‏ 

عبدالرحمن» ج٢‏ ص ص: 1۰۵ - We‏ زکار, أخبار القرامطة. ص ص: ۱۵۵ - ۰۱۵۷ وعن الدولة 

العقيلية ويني آجود. راجع ابن خمیس, تاريخ اليعامة» ج۳ء ص ص: ۲۶۷ - .۲٦٢‏ وعن دويلات 


بني عقيل راجع الظاهري» أيوعبدالرحمن بن عقیل, أنساب الاسر الحاكمة في الأحساء ص: ۱۲۲ 
Lay‏ بعدها, 


¥ 


القب‌ائل من وسط الجزيرة العربية» وقادت إلى هجرات أخرى جديدة إلى 
أراض قامت فيها دويلات مستقلة عن الدولة العباسية» عندما هاجرت تلك 
القبائل من موطنها الأصلي با جزيرة العربية إلى سوريا والجزيرة من أرض 
العراق» وألفت قوة سياسية خارجة عن سيطرة الدولة العباسية التي كانت 
ضعيفة في القرن الرابع الهجري» وقد استطاعت بعض الأسر مدعومة بقبائلها 
القوية أن تستولي على الدن والأقاليم» مثل قبيلة تغلب التي أقامت دولة 
الحمدانيين في حلب والوصل ۳۱۷۔٣۳۹ھ/‏ ۹۲۹۔۱۰۰۳م. وكان حكم 
الحمدانيين يتجاوز الموصل إلى ماحولها من ديار ربيعة وديار مضر ومركزها 
الرقة ثم صار النفوذ للعبيديين على الشام والجزيرة» حتى سيطر على المنطقة 
صالح بن Y ola ya‏ 

أما بنو مرداس الذين حكموا في حلب ٦١٤٤‏ ۔٤۷١ھ۔۱۰۲۳۔۱۱۷۹م‏ 
فهم ینشمون إلى قبيلة بني كلاب العربية التي كانت تسكن وسط القصيم. وقد 
أثار صالح بن مرداس الأعراب المقيمين قرب حلب على ابن لؤلؤ من مماليك 
ا حمدانیین وبالتحالف مع سنان بن عليان الكلبي وكذلك زعيم قبيلة طيء ضد 
الفاطميين سيطروا على الشام وفلسطين وحلب. وكانت حلب من نصيب 
صالح بن مرداس» فأسس دولة بني مرداس التي استمرت حتی زمن سابق ابن 
مرداس حين قضی عليها مسلم بن قریش العقيلي » التمرکز في الرقة”" . 

وبلو عقیل خارج حزیرۃ 1۸۹-۲۸ ه/ TA‏ قبيلة كبيرة 


)۱( راجع ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد تاريخ ابن خلدون, المجلد 0 س ¿de Not ¥ ¿ya‏ 
ستانلي لین, الدولة الإسلامية. ص ص: ۲۲۰ - WYO‏ راجع چبور, چبرائیل سلیمان, البدو والبادية, 
بیروت: دار العلم للملايين, ga ip AAA‏ جں: ۹ 2 ۰۲۸۰ 
البدى والبادية, VA. ya‏ 





~VA— 


جداً وهي أحد الفروع الخمسة من بني كعب المنسوبة لقبائل بني مضر في بلاد 
العرب» فلما أسلم بنو عقيل انتشرت قبائلهم في سوريا والعراق وحتى شمال 
إفريقيا والأندلس . وفي بداية الخلافة العباسية كانت العراق مليئة بالعقيليين» 
وسكن أحد فروع قبائلهم وهم المتتفق حول البصرة. وكان بنو خفاجة من بني 
عقيل حتى سنة ۷۲۷ھ/ ۱۳۲۷م أدلاء للقوافل التي تمر بصحراء العراق» 
ويحتمل أن يكون فرع بني عقيل الذي حكم الموصل يعود إلى هؤلاء؛ وكان 
بنو عقيل الذين حكموا أجزاء من العراق وشمال سوريا في القرن الرابع 
الهجري يدفعون الخراج للحمدانيين» حيث كان بنو عقيل وبنو كلاب وبلو 
ثمير وبنو خفاجة وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو طيء من كهلان قد انتشروا 
ما بين الجزيرة والشام في عدوة الفرات وكانوا كالرعايا لبني حمدان يؤدون 
إليهم الإتاوات. وبعد أن انهارت الدولة الحمدانية تمتع العقيليون 
بالاستقلال. وكان أبو الدرداء محمد بن المسيب أمير بني عقيل قد سيطر سنة 
۰٠ھ‏ على مدينتي نصيبين وبلدا اللتين كان يسيطر عليهما الحمدانيون 
وضمهما إلى الموصل والسيادة العقيلية» وكذلك سيطروا على : الكوفة» 
والقصر . وقد توسع حكم العقيليين في زمن مسلم ابن قريش في حوالي 
۸ھ 6٠م‏ حيث شملت سلطتهم: بغداد» وحلب» وبعد ذلك 
ضعفت الدولة العقيلية حتى قضى عليها السلاجقة سنة 1۸٩‏ ه/ 
7م . وهناك من بني عقيل فروع ورؤساء حكموا في مختلف الدن 
الصغيرة في سوريا والعراق» ولا فقدوا سيطرتهم السياسية في تلك البلاد 
عادوا إلى مواطنهم الأصلية في وسط الجزيرة العربية وشرقها"" . 


)1( راجم اين خلدون, تاريخ بن خلدون, المجلد ٤‏ ص ص: VAL Yof‏ راجع «de‏ ستائلي لين, الدولة 


دولاب 


أواخر القرن الثالث الهجري. وآخر دويلاتهم دولة آل أجود الجبرية العقیلیة۔ 
سبق ا حدیث عنها ‏ » وآخر ملوکهم منيع بن سالم» فقد لجأ إلى العراق في 
نهاية القرن العاشر الهجري» وكان العقيليون يحكمون الأحساء ونجحد» وكان 
بنو عقيل هم أهل الخفارة على البراري في عهد الدولة العيونية وورثوا الملك 
بعد العيونيين على البحرين ونجد. وأولى الأسر العقيلية الحاكمة» بنو عصفور» 
واستمرت دولتهم إلى نهاية القرن العاشر الهجري "۰ 

وحكم بنو مزيد من سنة ٠٠١‏ وحتی سنة [noto‏ ۱۱۵۰-۱۰۱۲ 
وهم من قبيلة بني أسدہ التي كانت تعد من أقوى القبائل في القصیم . رحلوا 
من الجزيرة العربية وسکنوا الجزيرة من أرض العراق وانتشروا في صحراء 
القادسية في الطرف الأيسر من الشط» وكانت من عشائرهم بنو دبیس الذين 
كانوا يسيطرون على الجزيرة الدبيسية والتي سيطر عليها فيما بعد بنو 
مزيد. وبداية حكمهم تتمثل بانشقاق مزيد أبي الحسن علي من بني مزيد عن 
الدولة البويهية سنة ۰۳ ه/ ۲ء وتأسیسه دولة بني مزید التي اتخذت 


آما بنو عقيل داخل الجزيرة العربية» فقد كان ظهورهم في البحرین في 


مدينة جامعان سنة ٤۹٦ھ‏ عاصمة لها وخلفه ابنه نورالدین دبیس بن مزيد» 
ثم توسع حكمهم فضموا: هيت» وواسط؛: والبصرة. وقد اعترف الخليفة 
المقتدي بالله بإمارة بني مزيد» وكان ذلك زمن سيف الدولة صدقة الأول» 
الذي كان يحمل لقب ملك العرب» ووصف بأنه أعظم ا حکامء وبعد أن فتله 
السلاجقة» تولى ولده دبيس الشاني سنة ٠١‏ 0ه ودخل في حروب طويلة مع 





(۱) راجم الظاهري, آبوعبدالرحمن بن ude‏ مسائل من تاريخ الجزيرة العربیةء الریاض, دار الاصالة. 
ط٢ء‏ ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۳م ص ص: ۲۱۳ - ۰۲۱۹ ومن بني عقيل والعقیلات راجع؛ ابراهیم. عبدالعزیز 
عبدالغنيء نجدیون وراء الحدود «العقیلات», دار الساقیةء ۱۹۹۱م. 


کر بد 


السلاجقة» وآخر حكام بني مزيد هو علي بن دبيس التوفی سنة ١٤۵‏ ه/ 
۰٠ء‏ وانتھت بذلك دولتهم . وتذكر بعض الروايات التاريخية أن الخليفة 
العباسي الستنجد بالله أمر بإبادة قبائل بني أسد الموجودة بكثافة في العراق 
فقتل منهم سنة [BOOK‏ ۲ أربعة آلاف رجل فاضطر الباقون إلى 
الزوح. 
الاستبطان في القصیم بعد القرن الثالث الهجري : 

وفي القرن الثالث الهجري a‏ رف السعاسية السا فررارتسا 
في تقلیص جاذيية المنطقة للمستوطن ولذا لم يكن هناك ما يخري الجموعات 
البشرية في الناطق الجاورة لكي تهاجر إليها. كما لم مکن الظروف السياسية 
المنطقة من بلورة كيان قوي یطمع في ضم الناطق الغنية في مواردها» ولذا 
استمر اتصالها بالعالم اشارجي عبر طرق اج والشجارة التي تمر 
پاراضیها . إضافة إلى أن الجتمعات البشرية في وسط الجزيرة العربية لم تستطع 
أن تطور النسیج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فیما بينها. كما آنها لم 
تتعرض لخطر خارجي یدفعها إلى التکتل السياسي”" . 

وربا عانت منطقة القصيم بحکم موقعها التوسط والداخلي في الجزيرة 
العربية أكثر من غیرها من هذا الوضع . حیث انغلقت على نفسها لبعض 
الوقت ما جعلها مكتفية ذاتياً بصادرها الحلية . فمن ناحبق نجد أن نشاطات 





(۱) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, الجلد 4؛ ص ص: ۲۷۳ - NAY‏ بول, ستانلي لین, الدولة الإسلامیة: 
س ص: ۲٤١‏ ۔ ۲٤۹‏ . 

(Y)‏ العلي» صالح, الامتداد العربي في صدر الإسلام ص: Y‏ وما بعدها راجع ج.ه. ستیفنسن, زراعة 
الواحة في وسط وشرق شبه الجزيرة العربية. ترجمة زين الدين عبدالقصود, نشرة دورية يصدرها 
قسم الجغرافيا بجامعة الكويت؛ الكويت؛ المطبعة العصریةء كانون ثاني/ يناير A NAVA‏ صفر 
9ه ص: NY‏ 


ا 


بني الأخيضر قطعت حركة الطرق التجارية القادمة من جنوب الجزيرة» ولم 
تساعد على ازدهار نشاطها. وقد روى لنا ناصر خسرو في القرن الخامس 
الهجري» الحالة السيئة سواء اقتصادياًء أو أمنياً منطقة الأفلاج والتي تعد بوابة 
من البوابات الرئيسة للحركة التجاریة البرية عبر الجزيرة العربية . ومن الناحية 
الأحرى» نلاحظ ان منطقة القصيم أصبحت أقل أمن ها كانت عليه بسبب 
اتخاذ وسط الجزيرة من قبل القرامطة مسرحاً لغاراتهم الموجهة لسلب قوافل 
الحجيج» أو لتأديب القبائل العربية التي تبدي ميلاً نحو مناصرة أطراف آخری 
أو استياء من الحكم القرمطي . وعليه فإن الاستيطان ومواقعه في المنطقة قد آخذ 
بالضمور حيث بدأت بعض التجمعات في الهجرة بحثاً عن أماكن أخرى أكثر 
أمناً وعدلاً. وتفيد الأبحاث الأثرية المنجزة أن هناك وفرة في المواقع الإسلامية 
التي تعود في تاريخها إلى ما بين القرنين الأول والرابع الهجريين» وكمثال على 
ذلك ما کشفت عنه أعمال إدارة الاثار والتاحف السعودية؛ وبخاصة موسم 
عام ۱۹۷۸م والذي شمل من وادي الدواسر حتى مدینة الرياض» والذي Lil‏ 
عن وجود عشرات الواقع وفي جميع المناطق التي شملها السح OY‏ 

ومهما يكن من أمرء فان ظهور حرکات التمرد التي قادها نجدة بن عامر 
الحنفي في اليمامة على الدولة الأموية» وعبدالله بن الزبیر في الحجازء 
والشورات الأخرى في الجزيرة العربية وظلم الولاة» وسيطرة القرامطة 
والأخيضريين وأيضاً نظرة الدولتين الأموية والعباسية إلى القيادات بالجزيرة 
ومناصبتها العداء التقليدي لها أدى إلى عزل وسط الجزيرة العربية» بما في ذلك 


)\( خسرو؛ ناصسر» mal Ror‏ ببروت؛ دار الكتاب الجديد, ٦٣ھر/‏ ۰۳ھ ya Yi‏ صں: ۱۳۹ “ 


۶۸ھ ۷ءء أطلال العدد الثالث: ۱۳۹۹ھ۔ ۸۷۹ھ 


AY -‏ ۔ 


منطقة القصیمء وجعلها تعيش بمعزل عن مركز القرار السياسي في بغداد في 
ظل غياب قيادات سياسية محلية تهيى لها الاستقراز السياسي والحضاري . 
وبذلك حرمت النطقة من الاستقرار والنمو اللذين يمكنانها من الازدهار 
الحضاري» على غرار المناطق الإسلامية الأآخریء بالإضافة إلى أن الشح 
البيثي النسبي في منطقة القصيم ضمن عوامل أخرى قد أدى إلى عدم ازدهار 
مدن كبيرة ذات مرتكزات اقتصادية دائمة؛ أو مراكز سياسية. واقتصرت 
المنطقة على بلدات كبيرة وواحات لمجتمعات زراعية» ومحطات لطرق ا حج 
والتجارة. 

وكمالمسئا سابقاً أن هجرة السكان من القصیم ووسط الجزيرة كانث 
بسبب الاضطرابات الأمنية زمن القرامطة والأخيضريين والخلافات المأهبية 
والأوضاع الاقتصادیة العقلبة . فإننا نلمس المؤشر ذاته الذي كان سبياً في 
الهجرة والبحث عن الأمن» وفي عودة السكان والزعامات القيادية سواء تلك 
التي تتمي إلى قبائل. أو عشائر؛ أو عوائل وتستمد منها نفوذهاء أو تلك 
القيادات التي استطاعت أن تكون لنفسها نفوذاء فإنها سعت إلى تأسيس سلطة 
داخل قرى أواسط الجزيرة والتي سبق أن رحلت عنها. فبعد أن سقطت بغداد 
العاصمة العباسية على يد المغول في منتصف القرن السابع الهجري (سنة 
ه)» وبسبب ظلم وفساد الجيوش التتارية الغازية» لجأت القيادات 
والسكان في بغداد ومحیطها إلى الهجرة إلى مدن أكثر Ea‏ وبالتالي اضطرت 
القيادات والتجمعات البشرية التي استوطنت العراق بسبب الثورات» 
والظروف البيئية الصعبة وظلم القرامطة» والأخيضريين ذوي التوجه الشيعي 
وقيام دولة مثل الدولة الجبورية التي نشرت مذهب أهل السنة» إلى العودة نحو 
مواطنها الأصلية في وسط الجزيرة لتعيد بناء القرى الزراعية وتؤسس لها 


— ارت 


إمارات بعيداً عن الصراعات في العراق والشامء ابتداء من أواخر القرن السابع 
الهجري» حتى تشكلت هذه الإمارات والبلدات فيما بعد وأخذت شكلها في 
منتصف القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجري . 

ويبدو أن منطقة القصیم قد بقیت منطقة طرد وجذب للمجموعات 
السکانیةء بحسب الاحوال السياسية والاقتصادية والأمنية التقلبة» وللتأثیرات 
الذهبية من دویلات شرق ازيرة. ففي حالة اختلال الأمن في حواضر BIL‏ 
العباسية مثلاً» أو إقلیم اليمامة والبحرین» یصبح القصیم مع باقي أجزاء 
الجزيرة اللاذ الآمن الذي تحتمي به الجموعات الهاربة من مناطق الصراع أو 
الکوارث . 

وإذالم تتمكن منطقة القصیم من احتضان وانشاء مدن كبيرة مثل 
حواضر العالم الاسلامي مثل : بغداد والقاهرة والقیروان» أو مدن مثل : 
البصرة والكوفة بسبب ظروف القصیم السياسية والاقتصادية والبيئية» فإنها 
عرفت نوعاً من LUT‏ الاستیطان الذي یتمثل في واحات وقری زراعية 
متجاورة ومتجانسة وبلدات كبيرة تشکل قاعدة للقری الزراعية» عاشت على 
اقتصادها الريفي العتمد على إنتاجها الزراعي وطرق الحج والتجارة التي تمر 
بأراضيها. وهذا النوع من النمط الاستيطاني الذي عرفته وعاشته المنطقة في 
فترات تاريخية مبكرة هو النمط الاستيطاني السائد في الفترة الحالية مع تخیر 
بالشكل والحجم نتيجة التحولات الاقتصادية الحدیثة . فالبلدات التي كانت 
في السابق قاعدة للقرى والواحات كبرت وأصبحت مدناً ومحافظات حدیثة 
مثل : بريدة» وعنيزة» والرس» وعين بن فهيد» وضرية» وعيون ا حواء 
والنقرة» واستمرت في أداء دورها كقاعدة للقرى الزراعية المتجاورة. 
(اللوحة رقم ۲). 
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الفصل الثاني 
طرق القوافل والتجارة. 
التجارة في الشرق الأدنى القديم . 
طرق القوافل في الجزيرة العربیة . 
الطرق في العهد الاسلامي . 
الواقع الأثرية على الطريق فى منطقة 
القصيم/ الطريق البصري. 
ولا : المواقع الأثرية على طريق ا حج البصري . 
أ المنازل عند البلدانيين ب النازل عند الكتاب المتأخرين . 
ثانياً : المواقع الأثرية على الطريق الباشر من البصرة إلى المدينة . 
WE‏ : منازل طريق ا حج من الكوفة إلى مكة . 
رابعاً : المواقع الأثرية على الطريق الفرعي . 


المواقع الأثرية على طريق الحج البصري عند 
البلدانيين والمتأخرين. 


الفصل الثاني 
طرق القوافل والتجارة 


تعد التجارة من أقدم النشاطات الحضارية التي مارسها الإنسان منذ أقدم 
العصور» حیث اقتضت حاجة الإنسان إلى تبادل الفائض عن حاجته الذاتية مع 
الآخرين من أفراد مجتمعه ‏ ثم مع الجتمعات الأخرى المجاورة . وقد نتج عن 
ذلك نشأة الأسواق الأولى في المجتمعات البسيطة» ثم دفعت بعملية الاتصال 
بين اللجتمعات. وتطورت الطرق التي تربط بين المناطق» ثم مالبثت أن 
ساعدت كذلك على استئئاس الإنسان للحيوان» خاصة تلك الحيوانات التي لا 
تستعمل لأغراض الغذاء وحده» مثل : الثيران» الحمير» البغال» وا لحمال؛ 
لنقل السلع والمنتوجات بين المناطق . 

وفي المناطق التي شهدت وجود سبل اتصال طبيعية MEWS‏ استعمل 
الإنسان تلك المرافق» وطوّر وسائل عبور بدائية تنقله على امتداد تلك الأنهار 
وعبرها. 

ولم يقتصر التبادل التجاري على السلع الطبيعية مثل الواد الخام» من 
حجارة» وصدف والنتوجات الزراعية والحيوانية فحسب؛ بل شمل سلعاً قام 
الانسان ہتصنیعھا لخدمة أغراض معینة مثل الفخار» والخزف» وخلافه . 

كذلك of‏ السلع التبادلة لم تقف فقط عند حاجة الإنسان الباشرة؛ بل 
تعدتها إلى حاجة الحيوان المستأنس ومتطلبات الزراعة والعمارة وغيرها. 
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وتوسعت شبكة التبادل هذهء فبدلاً من التبادل المباشر بين مجموعتين» 
أصبحت هناك مجموعات تقوم بدور الوسيط بین مجموعات متباعدة تنقل 
السلع والتتسوجات بینها. ثم توسعت هذه الممارسة لتخرج عن النطاق 
الجمغرافي» وتذهب إلى ما وراء حدوده لتصل إلى مجتمعات بعيدة تعيش 
ظروفاً بیثیة مختلفة وتنتج سلعاً طبيعية أو صناعية لا تستطیع الناطق الأخرى 
ASD ears‏ 

وهناك من الأدلة ا مادیة الآثارية ما يؤكد حقيقة التبادل منذ العصور 
الحجرية. فمنذ العصر الحجري القدم الأسفل» حين كان الانسان صائداً 
للحيوان» وجامعاً لللبات وقبل أن يعرف الاستئناس والزراعة» عثر في الكثير 
من المواقع على أنواع من المواد الخام الحسجرية لاتتوافر في المناطق القريبة من 
الواقع ؛ بل LY‏ من جلبها من مسافات بعيدة ولا یکون منطقیا افتراض أن 
الإنسان يسير مسافات طويلة كلما اقتضت الحاجة إلى تلك المناطق لحلب هذه 
الواد؛ بل لابد أن تكون هناك شبكة من التبادل» قد نظمت حياة تلك 
الجتمعات حتى منذ تلك الفترات المبكرة . غير أن هناك عوامل وشروطاً لابد 
من توافر الحد الأدنى منها على الأقل» قبل أن يتمكن الانسان من ممارسة حرفة 
التجارة : 


)1( عباس محمد علي, محاضرات مادة الاستيطان المدني؛ جامعة الملك سعود, (لم تنشر) عن الأنماط 
الاستيطانية راجع: حجارة. إسماعيل أنماط الاستيطان البشري في عصور ماقبل التاریخ, العصور, 
المجلد الخامس, الجزء اأول, يناير ۱۹۹۰م جمادى الآخرة: ٤٤٢۱ھ‏ لندن, دار المريخ: ص.ص۲۷٠.‏ 
راجع ویلن: نورمان.م, ود.افیدبیزہ أوائل البشر في شبه الجزيرة العربیةء مجلة الثقافة العالية, تصدر 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الکویت: العدد ۹ السنة ۹ء يوليى 1557م / محرم 
٤ھ‏ ص ص:۰۱۳ VE‏ مزيد من المعلومات راجع: شهاب: حسن صالح: «اسطورة هيبالوس 
والملاحة في المحيط الهندي» نشرة دورية يصدرها قسم الجفرافیا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية 
الکریتیةء الکویت, نو الحجة 1٠4١ه/أغسطس‏ ۱۹۸۷مء ص : ۱۱ وما بعدها. 
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١‏ -لابد من وجود وفرة في سلعة أو سلع ماء تفي بحاجة المجتمع وتفيض عن 
حاجته للحد الذي لا يظهر معه بوضوح اختلال الموازنة في ذات النطقة» 
بين عطائها البيئي في تلك السلع والاستهلاك الحلي . وهذا يعني وجود 
وفرة تزيد على حاجة المجتمع وإمكانات التخزين فيه. 

۲-لابد من توافر الحاجة لتلك السلع في المجتمعات الأخری» إذ أن انعدام 
الحاجة يبطل بالطبع ويهمش ضرورة نقلها وتبادلها مع تلك الجتمعات . 

۳-توفر إمكانية نقل السلع إما بوساطة الإنسان نفسه» إن كانت المناطق في حيز 
جغرافي واحد» يكن للإنسان أن يحمل السلع والسير بها إلى المناطق الوسط 
بين تلك المجموعات» أو توافر حيوانات مستأنسة تنقل عليها تلك السلع . 

٤‏ وجود طرق آمنة بين الجتمعات والمستوطنات يطرقها الإنسان وهو آمن 
على نفسه وبضاعته . 

0 وجود نقاط استراحة على هذه الطرق تتوافر فيها المياه» والغذای للإنسان 
والحيوان؛ إذ أن حمل الماء والغذاء الخاص بالانسان والحيوان» والكافي 
للرحلة یؤٹر سلباً على حجم السلع والبضائع المتاجر فيه" . 

التجارة في الشرق الأدنى القديم : 

شكلت التجارة وتبادل السلع ظاهرة وسمت حضارات الشرق الأدنی » 
ففي العصر الحجري الحديث نشطت تجارة الزجاج البركاني الذي يتوافر طبيعياً 


(۱ ) راجع : عباس محمد علي» محاضرات مادة الاستيطان المدني (لم تنشر) Gowlett, J., Ascent‏ 
to Civilization, London, p.14‏ راجع : الدياغ ء تقي الوطن العربي في العصور الحجرية 
ya‏ : ۱۱۱۵ مزيد من العلومات راجع إسماعيل حجارة العصسورء اُنعاط الاستيطان 
ص: ۵۲-۷ . 
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فی الأناضول» وينعدم في مناطق الشرق الأدنى الأخرى. ولا یتمیز به 
pls i cles‏ من راض + انتشر استعماله في تصنيع الأدوات في وسط 
مجتمعات الشرق. 
ومع ظهور الدنیات القديمة في وادي الرافدین ووادي e Jl‏ وسيطرة 
الدولة على مناطق واسعة» ووجود إدارة قوية ازدهرت التجارة بين مناطق 
الشرق الادنی من ناحية» وبين الشرق الادنی ومناطق ما وراء حدوده من ناحية 
آخری. فتبادلت مجتمعات الشرق الأدنى فيما بینها La‏ مثل : منتجات 
الاشجار فى الیمن» والاستفادة من ائها» وأوراقهاء وئمارها وأصماغهاء 
وأضبح الطلب على هذه التجات بوازي الطلب على الذهب وبعض هذه 
التسجات یدخل في صناعة الأدویةء والعقاقیر» والعطور» ومراسم الطقوس 
الدينية في العابد» أو الجنائزية عند الدفن'''. ثم وصلت تبارتهم إلى شبه 
القارة الهندية وکان منها التوابل والدارسین» ونقلت القوافل العربية التمور 
والعنب والادم والقرفة والذهب والاحجار الكريمة إلى وسط وشرق إفريقياء 
كما تحكي رحلات التجارة في عهد الملكة الفرعونية حتشبسوت (أواسط 
الالف الثانية ق . MO‏ 
وقد استعمل هؤلاء طرقا برية وبحرية» فعلی الطرق البرية استعملوا 

الحمير والبغال» والخيول» والابقار» كما استعملوا القوارب» والراکب في 
Mellaart, J. The Neolithic of The Near East, London, 1981, (1)‏ 
(Y)‏ الہاشمي؛ رضا جوادء تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر, تجارة القوافل 

في التاريخ العربي القديم؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, بغداد, الكويت ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۶م» 

ص.ص. ۱۱ ۰۱۷ البدر: سليمان سعدون, مكان الخليج في حضارة الشرق الأدنى القديم: يصدرها 

قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية, الکویت: ديسمبر ۱۹۸۰م, محرم ۱۶۰۱ه 


ص ۱۳ وما بعدها . راجع برهان Gaull‏ دلو جزيرة العرب. من ص: ۵ - ۰۱۲۷ 
۳( 7 د راجع الهاشمي: رضا جواد تجارة القوافل, ص: ۱۷ ۱۸۰ 


کت 


الرحلات الائية. غير أن صحارى وفلوات الشرق الأدنى كانت فى حاجة أيضاً 
إلى وسيلة ذات مقدرات خاصة على تحمل السير لمسافات طويلة على الرمال» 
وتحمل العطش مع حمل قدر كبير من السلع ما أمكن. وقد وجد أهل الشرق 
الأدنى ضالتهم في ا حمل الذي لديه مقدرات خاصة في تحمل أعباء powell‏ 
لسافات طويلة في الصحارى القاحلة. وهناك ما يشير إلى أن الجمل كان 
مستأنساً في مطلم الالف الثاني ق ۰۰ ۲ ويعتقدا ۳ دوره فی النقل » 
والتجارق والترحال في الجزيرة العربية . كان مع بداية الالف الاول eS‏ 
وذلك حين ازدهرت تجارة الجزيرة العربية» ونستنتج ذلك من تردد ذكر العرب 
في الصادر الآشورية وظهور المالك العربية الجنوبية» نتیجة لذلك ممت شبكة' 
من الطرق بين حواضر جنوب الجزيرة العربية Le)‏ حمير . . الخ) وشمالها 
(تدمر ۔ البثراء. ۰ الخ) عبر مناطق الوسط (كندة واليمامة وغيرهما) 
فازدهرت الحضارة العربیة السابقة esto‏ 
كان للموقع الجغرافي الاستراتيجي للشرق الأدنى» والجزيرة العربية 
ومحيطات» تشقها آنهار أثر مباشر في الدور الذي قدمته هذه المنطقة في 
التجارة المحلية والدولية . فمنتوجات شبه القارة الهندية مرت عبرها في طريقها 
إلى حوض التوسط وشمال إفريقيا وشرقهاء وكذلك في المقابل انتقلت 
منتجات تلك المناطق عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى أواسط آسيا. 
(۱) الباشمي, رضا جواد. تجارة القوافل ودورها الحضاري» ص ص: ٠١‏ ۱۱. جواد علي. المفصل, 
ج۷ء ص ص: ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
(Y)‏ الرجم السابق. ص: .٠١‏ 
۲( الرجع السابق: ga‏ حس: AYA.‏ راجع محمد محمدین؛ وحسن اُحمد؛ الأقاليم الجافة, ص ص: 44 
-۱۰۲ .راجع دلو برهان الدين» جزيرة العرب. ص ص : ۸۱ - ۰۸۸ 


AN 


طرق القوافل في الجزيرة العربية : 

بدأت تجارة الجزيرة العربية تأخذ مكانها في تجارة المنطقة والتجارة 
العالمية» متتصف الألف الأول ق .م۰ بعد ظهور الدولة الفارسية الاخمينية» 
وسقوط بابل عام 0۳۹ق م» ومن بعده احتلال الفرس لصر؛ وصراعهم مع 
اليونان. نشطت طرق التجارة عبر الجزيرة العربية بعيدة عن مراکز الصراع في 
الشمال» ونقلت هذه التجارة سلعاً جنوبية وجنوبية شرقية مثل اللبان والبخور 
والتوابل وغيرها إلى مناطق الشمال كما جلبت سلعاً شمالية إلى ا جنوب . 
وفي الوقت ذاته فان بعض الملتجات المحلية صاحبت هذه التجارة العالمية مثل : 
التمور لتباع داخل مناطق الجزيرة العربية وخارجھا''. 

ومن أهم الطرق التي شهدتها الفترة السابقة للاسلام الطريق بین جنوب 
الجزيرة وبلاد الشام» الذي یربط جنوب الجزيرة العربية وسواحلها بشرق البحر 
الأبيض المتوسط . وبعد تجمعه في مدينة مأرب يسير باتجاه نجران حيث يتفرع 
إلى فرعين أحدهما شرقي يمر بقرية الفاوء ومنها شمالاً إلى الأفلاج» والخرج» 
ثم إلى الخليج . والآخر فرع غربي يسير بمحاذاة السلاسل الجبلية إلى الحجاز 
حيث ير بمكة الکرمة والمدينة» ثم العلا (دیدان)» وا حجر (مدائن صالح)؛ 
ثم البتراء ومنها يتفرع إلى الشام» وغزة» ومصر. كما ينطلق طريق فرعي من 
هذا الطریق مارا بتيماء ودومة الجندل وينتهي في وادي الرافدین(۲. 

وفي الفترة الإسلامية» ظلت بعض الطرق التي كانت مستخدمة في فترة 
ما قبل الاسلام مستعملة آیضا . وکما يتوقع فان انتقال الحواضر ومراکز الثقل 


(y)‏ الأنصاري ؛ قرية الفاى ص : ۱٦١‏ ؛ وراجع خريطة طرق التجارة في كتاب الفاو وراجع ؛جواد علي؛ 
لمفصل ؛ج ۷؛ طرق الجاهليين .ص :۳۳۳ ومابعدها . 


۲ 


الاداري والسياسي من مكان إلى آخر لابد وأن ينعكس بدوره على تشكيل 
شبكة الطرق وأهميتها. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الطرق والمسالك 
استعملت أيضاً كدروب للجيوش والسرايا في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والخلافة الراشدة» والتي انطلقت من الحجاز فقصدت وادي الرافدين» 
وبلاد الشامء ومصرء وشمال إفريقيا وأواسط آسيا وخلافها. وسنعرض 
بشيء من التفصيل للطرق في الفترة الإسلامية 7" . 
الطرق في العهد الإسلامي: 

تنقسم هذه الطرق إلى طرق خارجیة تربط الجزيرة العربية بأقاليم من 
خارج الجزيرة. وطرق داخلیة تربط بين أجزاء الجزيرة» غير أن بعض الطرق 
الخارجية قد استعملت كطرق داخلية تربط بين منازل ومدن الجزيرة الداخلية» 
وهذا عرض لأشهر هذه الطرق. (الخريطة رقم 0( 
الطرق الخارجية : 

الطريق من البصرة إلى مكة وا مدینة : يربط هذا الطريق مابين البصرة 
بالعراق» ومكة الکرمة» والمدينة المنورة» ویتفرع الطريق عند النباج حيث 
يستمر الطريق الرئيس إلى مكة» في حين يتجه طريق آخر إلى ا مدینة اللورق 
ومنازل الطريق من البصرة إلى النجشانية ۸ أميال وإلى الربو ۱۲ ميلا وإلى 
احفیر ۸ أميال؛ وإلى الرحيل ۲۸ ميلاً» وإلى الشجي ۲۹ ميلاً» وإلى الخرجاء 
۳ ميلاً» وإلى الحفر ۲۷ میا وإلى ماوية ۳۲ Se‏ وإلی العشر ۲۹ ميلا 
)١(‏ جواد عليء تاريخ العرب: ج ۷ء ص ۳۳۱. 

التیمي, أيام العرپ. ص ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ٤۰ء‏ بخصوص مساك اليمامة عبر الدھناء راجع, عبدالله 


ابن محمد بن خميس» الدهناء» في: محاضرات ویحوث» ۳ الرياض: مطابع الفرزدق La pla all‏ 0 
ص .ص ۱۱ ۱۹۳۔ 


۳ 


وإلى الینسوعة ۲۳ She‏ والی | لسمينة ۲۹ Se‏ وإلى النباج ۲۳ میلاً» وإلى 
الصريف ۱۰ أميال» ومن النباج إلى العوسجة ۱۹ ميلأ وإلى الفريش ۲۲ 
میلاًء وإلى راما ۲٢‏ ميلا والی امرة ۲۷ Se‏ وإلى طخفة ۲٢‏ میلا وإلى 
ضرية ۱۸ میلگ وإلى جديلة ۳۲ ميلاً» وإلى فلجة ۳۵ ميلاً» وإلى الدثينة ۲٩‏ 
میلگ وإلى قبا ۲۷ ee‏ وإلى | لشبيكة ۲۷ ميلاً» وإلى وجرة She ٠٤‏ وإلى 
ذات عرق ۲۷ Se‏ وإلى الہ لستان ٢٢‏ میا وإلی مكة ۲۸ ميلاً. وأما المنازل: 
النباج» الصریف الع و سجة » القریتین» رامة» إمرة» طخفة» ضرية» فجميعها 
داخل منطقة التصیم . آما الفرع الذي يؤدي إلى الدينة فانه يمر بنازل منها: 
ape‏ أثال» الناجية:» الفوارة» وعند النقرة پلتقي الطریقان : البصري» 
والكوفي لیستمر عبر طريق الكوفة حتى یصل مكة"١'‏ (الخريطة رقم .)٦‏ 
الطريق من البصرة إلى اليمامة : یربط هذا الطريق البصرة في العراق باليمامة 
فى أواسط الجزيرة العربية» ويبدأ من البصرة ویر بعدد من المنازل منها کاظمت 
اك 
(y)‏ الحربي» الناسك. ص ص: ۰۵۷۵ 1٠١7‏ , راجع أرجوزة الجهضمي عند الحربي في كتابه الملناسكء ص 
ص: ۲ء ۳۸ ابن رستة: أبي علي أحمد بن عمر» الاعلاق النفیسة» لیدن» مطبعة بريل» ¿a ANY‏ 
محمد مخزوم. دار إحياء التراث العربي» ص ص: ۵ اواقدي؛ محمد بن عمر؛ ص ya‏ 
۲ء ۲۲. ابوالفرج, قدامة بن جعفر البغدادي, نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة, ملحق في 
۱۹۰ 0 الھجري؛ أبوعلي» آبحائه في تحدید الواضع» تحقيق حمل الجاسر» الریاض» دار اليمامة, 
مقدمته محمد مخزوم؛ بیروت» دار التراث العربي» ص: Nee‏ البكري؛ اہو عبيد» الماك والمسالك, 
۸ھ ۔ ۱۹۹۸م س ya‏ ۳ المقدسي» محمد بن أحمد - المروف بالبشاري» وضع 
مائدمته محمد مخزوم؛ ببروت؛ دار التراث العربي» Ne. ya‏ البكري, y)‏ عبید؛ الماك والمسالك, 
تحقيق عبدالله يوسف الفنیم. الكويت» ذات ¿Lua‏ ۷ھ ۔ ۱۹۷۷م؛ من س: ١‏ ٤٢ء‏ 
الكتب, ٤ھ۔‏ ۱۹۸م؛ جا ص: ۰ قد ذکر هذه النازل على طریق الیمامة - مكة, ذكر ابن 


وه - 


. وطخفة» والصمانء وير بنازل أخرى حتى يصل إلى الیمامة‎ cle pally 

وجميعها خارج منطقة القصیم . ويذكر الحربي أن الطريق من البصرة إلى 

اليمامة يسلك طريق البصرة-مکة وبعد أن يصل إلى منزل القريتين يعدل 

الطريق إلى اليمامة ماراً بالمنازل التالية: أشی ء ذات غسل» مرأه» قرقر "١7‏ , 

الطريق من الكوفة إلى مكة : يبدأ هذا الطريق من الكوفة بالعراق ویر بمنازل 

عديدة قبل أن يصل إلى مکة. ومن هذه المنازل: القادسية» والمغيثة » والعقبة» 

والشقوق» والجفرء BL Sy‏ والسلح» واحاجر فروری. النقرة. ويستمر 

حتى يصل إلى البستان ومن هناك إلى مكة Mis SU‏ ویر بمنطقة القصيمء 

وسوف نعرض إلى منازل هذا الطريق التي تقع في المنطقة . (الخريطة رقم AV‏ 
الطريق من البصرة إلى عمان : ويبدأ من البصرة مارا بمنازل منها: عبادان» 

الزابوقة 6 خليجة» مسيلحة» ساحل هجر» العقير» قطر» حتى يصل إلى 
الطریق من مصر إلى مكة : یربط as‏ باندن Ld‏ مبتدتا من 

الفسطاط ومروراً بمنازل منها: البویب» واحب. cally‏ وحقل» ومدین» 

t). . 

ووادي القرى» حتی یصل إلى مکة' 5 

Gal AYA. ۱۲۸ ص ۵ءء ابن خرداذبة, المسالك والمعالكء .من ص‎ ye الحربي» الناسكء‎ (y) 
هنا غير طخفة المنزل الواقعة ما بين إمرة وضرية في منطقة القصیم٠ ابن رستةء ص: ۱۸۶ قدامة‎ 
MA الإدریسيء جا ص:‎ ۰ ¡ye ابن جعفر. ص ۱ء البكري,‎ 

۰۳۵۱ ۰۳۸۱: ابن خرداذبة ؛المسالك والممالك ؛تحقیق ؛ ص ۱۱۲-۱۱۰؛راجع الحربي ؛المناسك ص‎ (Y) 
قدامة‎ ۷ AVE راجع الیعقوبي؛ البلدان: ص ص؛ ۵۶۰۷ء ابن رستة:؛ الأعلاق النفيسة, هن صں:‎ 
اہن جعقر: الخراجء ص ص: ۰ء ۷ المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ ص: ۰۰ء‎ 
ابن رستةء الاعلاق النفيسة؛ ھں:‎ MY ۱ء‎ ¿ga ص: ۷ء . الإدريسي» نزهة الشتاقء هن‎ 
۳ء قدامة بن جعفر» الغراج. ص ص: ۲۰۵. البكري: الماك والسالك. ص ص: ۷ء‎ 

)£( ابن خرداذبة, ص ya‏ ۷ ۔ ۰.۱۳۸۰ اليعقوبي» الیلدان؛ س ص؛: ۸ AN‏ ابن رستة» 


التقاسیم. A ٠٠١ ya‏ البكري» المالك والسالك» ص صں: كلق ۷ 


ه96 


الطريق من اليمن إلى الشام : وهذا الطريق يربط جنوب الجزيرة العربية 
بمنطقة الشام بعد أن يمر بعدد من المنازل داخل اليمن ثم يمر بمنازل مثل : cols‏ 
والفاو» واشرج. ومکة والعلاء والبتراء» وغزة» وينتهي في الشام» تتصل 
بهذا الطريق الطرق القادمة من مصر. 

الطريق من دمشق إلى مكة : ويربط الطريق الشام ALG‏ ويبدأ من دمشق 
وش متا له E‏ ڈات A‏ راجن ال ا OSG‏ 
الطرق الداخلية : 

وکما ذکرنا فان منازل الطرق الخارجية داخل الجزيرة العريية أصبحت 
طرقاً محلية» ومسالك بين المنازل والدن والاتصال الداخلي» ولکن هناك 
طرقاً ومسالك منفصلة في مساراتها عن الدروب الرئيسة؛ ویعود ذلك 
لأسباب تتعلق بالاتصال المحلي بين مدن ومناطق بعيدة عن مسار الطریق 
الرئیس» أو لاختصار السافة بين الناطق . وسوف نستعرض بعضاً من هذه 
الطرق والسالك الداخلية التي شکلت شبكة ربطت القسری؛ والدن» 
والستوطنات الحلية» وساهمت مع الطرق الخارجية في ربط مناطق امحزيرة 
العربية بعضها ببعض . 
الطریق من اليمامة إلى مکة: يمر هذا الطريق عبر وادي حنيفة» الباطن . 

ومن منازله : العرض؛ والسیح» وسقيراء» حتی یصل إلى القریتین بمنطقة 
القصیم وهي |حدی منازل درب الحج البصري إلى مکة . ثم یستمر الطریق 
سالكاً طريق البصرة إلى مکة. ویذکر ا حربي أنه يربط اليمامة بمكة طریقان : 
«طريق من القريتين» لا يأخذ فيه على مرأة» وطريق على مرأة» فإذا خرجت من 
(۱) ابن خردانبة. ص ۱۲۸ ۔ راجع الحربي المناسك ص : ۱۵۳. والطريق من الشام إلى الیمن, يسلك 


طريق الشام مكة وطريق مكة الیمن. 


ةم 


مرأة فأول منبر يلقاك منبر بعقرباء». وعقرباء قامت على أنقاضها بلدة الجبيلة 

القريبة من مدینة الرياض. وذكر ا حربي منازل ومنابر الطريق منها: حجر وهي 

مديئة اليمامة» منبر جو با خضرمةء الخرج» المجازة. وإذا حرجت من مرأة معرضاً 

فى بلاد بنی کعب ۰ ومن منازله ومنابره: آضاخ حضیان» معدن الأحسن» 

الصدارة؛ العقیق. صداءء الفلج . والطریق الآخر يتياسر عن طریق مرأة 

ومن منازله ومنابره: الفقي » السحیمیۂ: قرية سدوس» ملهم وهي 

وقران(۱). 

الطریق من اليمامة إلى صنعاء: يمر عبر منازل منها: الخرج» والمعدن» 
والثور» والفلج» ونجران» ثم يسلك طریق الهجرة المؤدي إلى etario‏ 
الطریق من JAS‏ الیمن : بربط هذا الطریق فك الکرمة بالیمن» ویر 

عبر منازل منها: بثر ابن الرتفع» الفتق» تربة» رنية» تبالة» بیشة بعطان» 

جرش » صعدة» إلى أن یصل إلى صنعاء. وذکر ا حربي آنهما طریقان : طریق 

n u ۱ 

على البحر» وطریق علی Mul’‏ 

الطريق من المديئة إلى مکة: ويربط هذا الطريق الدینتین القدستین المدينة هکت 

ویر عبر منازل منها: الشجرة» والسيالة» والسقياء والجحفة» وعسفان. إلى 

أن يصل إلى مكة الکرمة(*. 

)١(‏ الحربيء المناسك, ص ص ٠٠۲١-1١١‏ ابن خرداذبة, السالك, ص .۱۲١‏ قدامة بن جعفرء الخراج, 
ص: ۱ء الإدريسي ء نزهة qual‏ صس: VA.‏ 

.۱۹۳ ابن خرداذبةء المسالك. ص ۰۱۳۰ قدامة بن جعفر» ص:‎ (Y) 

(۲) ابن خرداذبة, المسالك والمالك. ص ص ۱۱۷ ۔۱۱۸. راجع الحربي؛ الناسك ص ص 16۷-۱۶۳ 
اليعقوبي, البلدان: ص ya‏ ۷۸ ۰۸۰ المقدسي» أحسن التقاسيم, ص؛ ۱ دريسي» نرهة 
الشتاق. ص: \bo‏ 

(t)‏ ابن خرداذیة: السالك. ye‏ ص ٤۔‏ ۱۱۹۱ء الحربي» الناسك» ¿Yo ya‏ وما يعدهاء اليعقوبي؛ 


البلدان, ص ¿ya‏ ۷ء VA‏ ابن Wing)‏ الاعلاق النفيسةء ص: ۷ء قدامة بن جعفر, الخراج؛ 
ص:۰۱۸۷ الإدريسي» نزهة المشتاق, ص ص: ۱۷ء 


¥ 


الطريق من مكة إلى الطائف : ويربط مكة الکرمة بالطائف ویر 
بمنازل منها : بثر ابن الرتفع» قرن المنازل ثم إلى الطائف» وذكر الحربي 
أن طريق الطائف من عرفةء كراء الهدق ثم الطائف . وطريق آخر على 
موضع زية» مشاش قرن ا نازل ثم إلى الطائف . وطريق آخر على 
طريق العقبة عبر عرفات» ثم بطن نعمان» ثم يصعد عقبة حراء» ثم 
الطائف ۲ . 

الطریق من SOLE‏ مکة: طریق ساحلي یربط عمان بمكة المكرمة يمر 
عبر منازل مثل : فرق» عوکلان» هباه» مخلاف کندة» مخلاف زبید» عثر» 
مرسی حلى» الشعیبةء جدة» حتی یصل إلى مکة !۲ . 

ویلاحظ من خلال الاستعراض السابق of‏ هناك عدداً من الطرق 
الخارجية والداخلية تمر بنطقة القصیم . وقد قامت منازل ومدن على هذه 
الطرق في بعض الحالات» كما أن بعضاً من هذه الطرق قد انحرفت لتمر 
ببعض الستوطنات والواحات» وفي حالات أخرى تتبع الطرق مجرى وادي 
الرمة وفروعه؛ وأماكن توافر المياه. 

ولعل آهم الطرق التي تمر بمنطقة القصیمء الطرق القادمة من شرق 
العالم الإسلامي عبر العراق المؤدية إلى ا حجاز حيث ا حرمان الشريفان بمكة 
الکرمة والدينة المنورة» إلا آننا قبل التطرق إلى المواقع الاثرية على الطرق 
وأيضاً مسالك وخطوط هذه الطرق وتفرعاتها في منطقة القصيم» لابد من 
الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطرق التي تمر بالجزيرة ومن آبرزها ما يلي : 
)١(‏ ابن خرداذية» المسالك والمالك. ص ١١7‏ راجع الحربي» المناسك؛ ص ص ۰۱۵۲ 168 . اليعقوبي» 

البلدان» ص: VA‏ ابن رستة؛ الأعلاق النفیسةء ص: ۱۸۶. قدامة بن جعفر, الخراجء ص: NAY‏ 
المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص: ۰۱۰۱ الادريسي, نزهة المشتاق؛ ص: ۰۱۶۶ 

(Y)‏ ابن خرداذبةء المسالك والمالك. ص ص ۱۲۱ - ۱۲۷. الیعقوبي, البلدان. ص ص : ۰۷۷ VA‏ قدامة 


این جعفر, الخراجء ص NAY:‏ المقدسي» [حسن التقاسیم. ص : ۱ البكري: الماك والمسالك, 
ya‏ ص : ٥۰ء‏ ۰۳۹ EV‏ 


د y‏ ےت 


١‏ - إن هذه الطرق على الرغم من كونها مرتبطة با حج أكثر من أي نشاط 
آخر إلا أنها في حقيقتها قد ارتكزت على طرق تجارية قديمة عرفت منذ عصور 
سابقة للإسلام» وكانت تربط بلاد ما بين النهرين با حجاز عبر منطقة القصيم . 
وهي بالتالي وان خدمت أغراض الحج في الفترة الإسلامية» إلا أنها قد 
خدمت التجارة واحروب قبل الفترة الإسلامية» والفتوحات الاسلامية» 
وبريد الدولة الإسلامية بين الرکز السياسي والولايات البعيدة» وأغراض 
الاتصال بین مناطق التجمعات البشرية» والأقاليم البعيدة؛ ولذا فإن الطرق 
ليست قاصرة على ا حج . 

Y‏ على الرغم من آننا نربط هذه الطرق OVI‏ بالعراق» ونطلق عليها 
طريق ا حج العراقي» أو البصري» أو الكوفي فإنها في الحقيقة تتجاوز حدود 
العراق إلى فارس وخراسان وأواسط آسيا شرق العالم الاسلامي. إذن لم 
تكن العراق سوى البوابة الشرقية للجزيرة العربية . ومن تلك الناطق تدفقت 
أعداد الحجيج ومعها تجارتهاء إلى العراق ومنها سلكت هذه الطرق والمعابر 
إلى الحجاز. 

ساعد تأسيس العباسيين لمدينة بغداد واتخاذها عاصمة لدولتهم» ساعد 
إقليم العراق كي يؤدي دورا حضاريا وتجاريا متمیزا؛ ما جعل بغداد نفسها 
القر السياسي والحضاري وملتقی وانطلاق الطرق التجارية. وهذا الوضع 
السياسي فرض على بعض الطرق العراقیة أن تخترق أجزاء من منطقة القصيم . 

۳- بسقوط الدولة الأموية في دمشق» وانتقال العاصمة السياسية 
والحضارية ومركز الخلافة إلى إقليم العراق ومقرها بغداد في الفترة العباسية 
الأولى» أصبح لمنطقة القصيم دور تقوم CA‏ حيث أصبحت مرا مهما ما بین 
العاصمة السياسية بغداد» والعاصمة الدينية مكة الکرمة . وكان لهذه ا حادثة 


— ۹۹ س 


التاریخیة ۔قیام الدولة العباسية في العراق - آثارهاء ليس في تشكيل هذه 
الطرق فقط » وإغا في زيادة الاهتمام بها والاعتماد علیها . 

وبانتقال ا خلافة إلى بغداد » انتقل معها مركز الثقل الإ داري والسياسي 
إلى الاجزاء الشرقية من العالم الاسلامي. وکان لابد لهذا التحول الجغرافي 
السياسي من أن ینعکس على غط الحركة التجارية وشبکة الاتصال بين المركز 
السياسي والاداري في بغدادء والراکز الدينية في ال حجاز من ناحية. كما 
انعکس أيضا على ربط بغداد بخراسان وأواسط آسیا من ناحية آخری . وإزاء 
ذلك نشطت الطرق القادمة من أواسط آسیا إلى بغداد» وازدادت معها > AS‏ 
الطرق المؤدية إلى Sle‏ ونتح عن ذلك أن ازدهر طریق حاج الكوفة وطریق 
حاج البصرة. 

4 - ومع بداية الفترة العباسية الثانیق بدأ الضعف یدب في الدولة» بقیام 
عدد من الدویلات . وزادت الفتن. وعم الفساد وتعددت مراکز الثقل الاداري 
والسياسي في العالم الاسلامي مما آدی في النهاية إلى سقوط بغداد حاضرة 
ال خلافةء الا أن المركز الديني بقي كما هو» بالرغم من أن الطرق القادمة من 
الشرق فقدت دورها نسبياء إلا آنها ظلت مسلکاً للحجاج والتجار القادمین من 
الشرق إلى الحجاز . 
الواقع الأثرية على الطرق في منطقة القصیم : 

إن الشبكة التي تکونها هذه الطرق في منطقة الفصیم» يمثلها الطریق 
العروف بطريق حاج البصرة الذي يأتي مدا من الأبله (وهو الاسم القديم 
للمیناء الذي أنشئت بقربه البصرة عام 4١ه‏ في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله Mas‏ 


)۱( خیاط؛ خليفة؛ تاريخ خليفة بن خیاط, تحقيق posi‏ ضیاء العمري ۵ هه ۸۵۰م الریاض: دار 


OE: 


جو 


وقام على الطريق عدد من المنازل والاستراحات» ويجتاز الطريق أراضي 
ذات تضاريس مختلفة حتی يصل إلى موقع النباج في شرق القصيم» وهو 
الموقع الأول» ومن a‏ الطريق مسارين» السار الرئيس منه یتجه 
مباشرة إلى مكة المكرمة؛ أما المسار الفرعي فيتجه إلى المدينة المنورة عبر موقع 
معدن النقرة. 
أما الطريق الثاني الذي يعرف بطريق ا حج الكوفي - درب زبيدة الذي 
یربط الكوفة بمكة» فتمر أجزاء منه بمنطقة القصيم» ويلتقى طريق البصرة 
والكوفة بالنقرة. والطريق الثالث طريق البصرة- الدينة الباشر» فيمر بأجزاء 
من منطقة القصيم» وطريق اليمامة مكة الذي يمر بموقع القريتين» ثم يسلك 
طريق البصرة مكة . 
وهذه الطرق شكلت شبكة مترابطة من المسالك ربطت بين بلدات وقرى 
القصيم. والنباج ملتقى الطرق» وهي أقصى هذه المنازل شرقاً. وأقصى نقطة 
بالمنطقة غربا منزل النقرة وهي الأخرى ملتقى الطريقين البصري والكوفي. 
ویوجد بن Yes othe‏ وجئوباً منازل» وواحات» أكملت شبکة 
الطرق. مثل قصیباء شمالاء وضرية جنوباً. 
= راجع اليعقويي, البلدان. ص ص A‏ ۰۸۶ وقد ذکر اليعقوبي أن عتبة بن غزوان اختط البصرة سنة 
۷ه في زمن الخليفة عمر بن الفطاب رضي الله عنه. راجع صالح العلي, خطط الب صرة 
ومناطقها, ص ص ۰۱ ۰۵۶ الهمداني, ابن الفقیه کتاب البلدان. ص: NAA‏ وقد ذكر تقلا عن 
الواقدي أن البصرة انشئت سنة ۱۷ه. 
ومن میناء الابله راجع : القوصي, عطيةء تجارة الخلیج بين المد والجزر في القرنین الثاني والشالث 


الهجریین: یصدرها قسم الجفرافیا بجامعة الكريت: والجمعیة co SN Lil dell‏ پونیو- 
حزیران ۸۰ھ رجب > اھ Ne ya‏ 


-\.\- 


أولاً: المواقع الأثرية على طريق الحح البصري إلى مكة داخل 
منطقة القصيم : 
المنازل عند البلدانيين : 

يذكر الحربي» أن طريق الحاج البصري إلى مكة يبدأ بعد أن يجتاز منزل 
(السمینة» حيث يدخل الطريق في:الحدود الشرقية للقصيم. ويصف ذلك 
بقوله : «تلك الأقواز والأجارع ينة الطريق ويسرته يقال لها القصائم». ویقصد 
الحربي بذلك» الرمال التي تغطي الأجزاء الشرقية من منطقة القصیمء وتحديدا 
الرمال الواقعة شرق مدینة الأسياح . وبعد أن یجتاز الطريق رمال الشقائق 
يضيف الحربي : «وهو سبعة أحبل بينها سبع شقائق». وتشرف هذه الرمال 
على النباج التي يمر بها الطريق» وهي أولى مواقع الطريق في منطقة القصیم ۔ 
وتعرف باانباج ابن عامر»» ويتخلل هذه الأرض» رمال وقيعان» منها: قاع 
بولانء وسمي بذلك لأن الأرض إذا أصابها المطر تتوحل وتزلق الابل فيهاء 
كما يذكر ذلك الحربي. ومن النباج يتجه الطريق إلى العوسجة. والمسافة 
بينهما ۱۹ ميلاً» وهي المنزلة الثانية» ثم يصل القريتين التي تبعد عن العوسجة 
۲ ميلا المنزلة الثالثة . ويذكر الحربي أن القریتین : الدنيا منها قرية ابن عامر» 
والأخرى بناها جعفر بن سليمان وبها حصن وأن أهلها يستعذبون ماء عنيزة 
التي على بعد ميلين منها. ومن وراء القريتين بلد يقال له الرمادة» وبعده بئلاث 
أميال موضع يقال له عجلز» والرمادة وعجلز يقعان في منتصف طريق مكة من 
البصرة. وقد ذكر أن في عجلز بركة وآباراً ومسجداً. 

والمنزلة الرابعة موقع رامة والسافة بینها وبين القريتين ۲۶ ee‏ وبرامة 
آبار كثيرة» ثم يتجه الطريق من رامة إلى إمرة المنزلة الخامسة عبر بطن عاقل» 
والسافة بينهما ۲۷ ميلاً وإمرة هي بلاد قيس وبها آبار كثيرة . وبعد إمرة يصل 


ا 


إلى طخفة المنزلة السادسة والمسافة بينهما ۲٢‏ ميلاً» وبها آبار كثيرة وهي لبني 
كلاب . وبعد ذلك يستمر باتجاه ضرية النزلة السابعة» وهي المنزل الأخير في 
منطقة القصیمء وتبعد ضرية عن منزل طخفة ۱۸ ميلا واشتهرت بأنها 
«حمى». كما ذكرت بأنها بلد قديم » وقرية عامرة تابعة في ولايتها للمديئة وبها 
بركة وآبار كثيرة ونخل وأشهر آبارها الطهمانیة ۲۱ (الجدول رقم ۱ ,۳). 

أما ابن خرداذبة » فإنه يورد المواقع على الطريق في منطقة القصيم بادا 
بالنباج التي يسير منها الطريق إلى العوسجة. ثم القريتين» ومنهما إلى رام 
ثم إلى إمرة» ثم طخفة» ومنها إلى ضرية» آخر منازل الطريق في منطقة 
القصيم في اتجاه مکة''' (الجدول رقم ۰۱ ۳). 

ويشير ابن رستة إلى المواقع على هذا الطريق في منطقة القصيم فيبدأ 
بالنباج » ثم العرسسجة» ثم القريتين »ثم رامة »ثم إمرة» ومنها يسير الطريق إلى 
طخفةء وذكرها BAL‏ ومنها إلى ضریة۳. وبالتالي یتطابق مسار الطريق › 
عند ابن رستة وابن خرداذبة» وفي الوقت الذي يحدد فيه ابن رستة المسافة بین 
المواقع » نجد ابن خرداذبة لا يحددها. (الجدول رقم ۰۱ ۳). 


والواقدي يذكر المواقع بدءاً من النباج» ثم العوسجة. ثم القريتين 
ويذكرها القرنتینء ثم رامق ثم طخفة ثم الضریة ۰۲ ويسقط إمرة الواقعة 
بين رامة وطخفة» ولا يذكر المسافة بين المنازل. (الجدول رقم Y‏ 


(۱) الحربي, الناسكء ص ص ٦۸ہ‏ -۰۹۷. وراجع الأصفهاني, بلاد العرب, ص ص ۲۷۸۔ ۲۸۰. 

۰۱۳۱-۱۲۵ ابن خردذابة المسالك والممالك ص؛ ص‎ (Y) 

.۱۸۱ ۰۱۸۰ ابن رستة. الأعلاق النفیسةء ص ص:‎ (Y) 

)٤(‏ الواقدي؛ محمد بن عمر بن واقد؛ UGS‏ الردة مع نبذة من فتوح العراق» وذكر المثنى بن حارثة 
الشيبانيء رواية أحمد بن محمد بن أعثم الكوفيء تحقيق يحيى الجبوري, بیروت, دار الغرب 
| (سلامي. ۰ھ ۱ص ص: ۰۲۲۲ ۰.۲۲۳ 
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وأما أبو الفرج قدامة بن جعفر فيذكر مواقع الطريق داخل منطقة القصيم 
يبدأها بالنباج» ثم العوسجة ثم القريتين» ثم رامق ثم إمرة» تم ضرية» 
مسقطاً بذلك طخفة الواقعة بين إمرة وضرية . 

وأما أبو على الهجريء فانه يذكر جميع المواقع التي أوردها ابن 
خرداذبة» وابن رستة لكنه يبدأ ترتيبها من الغرب إلى الشرق» بدون ذكر 
للمسافات فبداً بضريّة وانتهی بالنباج» وذکر القریتین باسم الفريش» وأن بین 
الفريش والنباج أربعون ميلاً في منزلين جمیعا ثم العوسجة ثم النباج(۲) وهو 
بذلك يتفق معهما على المواقع . 

ويذكر المقدسي منازل طريق البصرة. غير أنه يقدم القريتين قبل النباج 
ال 

كذلك يتطابق ترتيب المواقع عند البكري”؟ مع مسا جاء به gl‏ 
والبلدانيون وآخرون. فيبدأ بالنباج وينتهي بضرية مع ذكر المسافات . 

أما الادريسي (* فيذكر المواقع بدءاً من القريتين» ثم رامق ثم طخفة۔ 
وجاءت طقجة ‏ ثم ضرية ‏ وجاءت صرية ‏ وأورد هذه المواقع عندما تحدث عن 
العوسجة والنباج» كذلك أسقط إمرة الواقعة ما بین رامة وطخفة, فلم 
يذكرهاء (راجع ا جداول رقم ١ء ٢‏ 
(Y)‏ الهجري, أبوعلي» أبحاثه في تحديد الواضیم. ص ص ۳۳۳۔ ۳۲۶. 

۸ ۱۹۸۷م ص ۰۲۰۲۱ 

)£( البكري؛ الماك والمسالك ص ص ۰۲ - ه. 
)0( الإدريسيء محمد بن محمد بن عبدالله, نزهة الشتاق. AA. ¿ya‏ 
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المنازل عند الكتاب المتاخرین : 

بعد أن استعرضنا منازل طريق ا حج البصري إلى مكة داخل منطقة 
القصيم كما وردت عند البلدانيين » سوف نتناول بإيجاز منازل طريق ا حج 
البصري إلى مكة من خلال دراسات حديثة تمیزت بمحاولة تحديد المواقع 
بالنسبة للقرى والمدن الحديثة بمنطقة القصيم . 

والدراسات الحديثة اشتملت على تعليقات حمد الجاسرعلى SUS‏ 
لمناسك للحربي» وتعليقات عبدالله الغنيم على كتاب اليعقوبي (المالك 
والسالك)» والمعجم الجغرافي لبلاد القصيم/ محمد العبودي . والآثار 
الاجتماعية/ لصالح الوشمي. 
الجاسر : 

وعند حمد الجاسر المنزل الأول بالقصيم النباج» وهي عين ابن فهيد 
الواقعة على خط عرض : ۲٦/٢٢‏ ۰ وخط طول ۰46/۱۳ ثم قاع بولان» 
والمنزل الثاني الصريف» وهي التي جرت فيها وقعة الصريف سنة ۱۳١۸‏ 
هب والمنزل الثالث العوسجة والعروفة اليوم باسم العوشزیةء وهي قرية كبيرة» 
ولكنها لا تقع على طريق الحج العراقي باتجاه مكة» نا تميل نحو الجنوب كثيراً» 
وعلل الجاسر ذلك بقوله: إن طريق ا حج ربا إنه يدع الرمال ينا ويساراً متجهاً 
جنوباً حتى يصل العوسجة (العوشزية)!'' شرق عنيزة عند درجة ۲۱/۵ 
و١٠/45»‏ والمنزل الرابع القريتين الواقعة إحداهما شرق عنيزة» ومتعارف عند 
الأهالي هناك أن العيارية إحدى القريتين. ثم الرمادة وهي وراء القريتين 


)1( عن منزل العوسجة راجع موقع العوسجة في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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ومنتصف الطريق ما بين البصرة ومكة . والمنزل الخامس رامة الواقعة غرب عنيزة 
والمنزل السادس إمرة والواقعة في طرف حمى ضرية الشرقي؛ ويطلق الاسم 
على ا حبل؛ ولاتزال معروفة حتى COV‏ وجبل إمرة واقع غرب بلدة دخنق 
وجبل خزاز بين بلدتي الشبيكية وا لحشیبي في جنوب مدینة الرس . ثم رابغة 
وهو متعشى بين إمرة وطخفة . ثم بعد ذلك المنزل السابع طخفة» وأخيراً ضرية 
وهي قرية معروفة على خط عرض 40 ,۲4 وخط طول 43,99 تقریبآ''' 
(الخريطة رقم ٦‏ والجدول رقم 4). 
الغنيم : 

والطريق عند الغنيم يبدأ من المنزل الأول بعد البصرة» وهي المنجشانية» 
ثم يذكر منازل الطريق حتى يصل إلى السمينة» وهي التي تسبق النباج المنزل 
الأول بالقصيم؛ فيذكر أن الطريق يقطع بعض رمال الدهناء حتى يصل النباج 
(عين ابن فهيد») ثم يتجه الطريق جنوباً إلى العوسجةء وهي قرب عنيزة» ثم 
يأخذ اتجاهاً جنوبياً غربياً عبر الأودية المدحدرة من المرتفعات الغربية» مارا على 
المواقع : رامةء وإمرة» وطخفة tay A‏ رقم ٦‏ والجدول 
رقم .)٤‏ 
العبودي : 

وقد جاء مسار الطريق عند العبودي مبتدثاً من النباج «الأسياح Me‏ 
(Y)‏ الحربيء المناسك؛ ¿jala‏ ص : ۵ — 048 


ص: ۰ ۸ 


She 


المنزل الأخير في القصيم وا مواقع هي : الرقعي» ا حفرہ ماوية» ذات 
العشر المجازة الينسوعة «بريكة الأجردي»» الخبراء» السمینة البيصية» 
النباج» الصریف. قاع بولان (البریكة)ء القرية» الروغاني» العيارية» 
الرمادة رام إمرةء طخفةء وآخیرا ضریة۱). 

وتعد النباج أول النازل على طريق الحج البصري إلى مكة في منطقة 
القصيم pola‏ من العراق» ويقول العبودي: إن الشقائق التي ذكرها الحربي 
والواقعة ما بين السمينة والنباج» هي عروق الأسياح ما يلي البصرة» وان 
الطريق يصل إلى النباج بعد أن يجتاز عروق الأسياح. وهي مجموعة من 
العيون أشهرها عين ابن فهيد» وعند النباج ينشطر الطريق إلى اتجاهين» طريق 
یستمر باتجاه مكة المكرمة وهو الطريق الرئيس» وطريق آخر یأخذ جهة اليمين 
باتجاه الغرب ليصل إلى المدينة المدورة . وسوف نتحدث عن المواقع على الطريق 
من البصرة إلي مكة داخل منطقة القصيم . وأما الطريق الثاني من النباج- النقر 
إلى المدينة» فسيأتي ا حدیث عنه» بعد أن نستوفي دراسة الطريق الرئیس 
ومنازله. 

یصف العبودي طريق النباج ‏ مكة بأنه يبدأ من النباج باتجاه الجنوب 
الغربي ليمر بقرية الجعلة ا حالیةء ثم يعبر إلى الصریف» ويستمر باتجاه مجری 
وادي الرمة. 

وبالقرب من بلدة «الربيعة» وتحدیداً في الشمال الغربي منھاء يوجد 
موقع أثري في مجری الوادي يشتمل على بعض المنشآت العمارية ومنهاء بركة 
ضخمة » وبعض الأساسات الجدارية» ومنشآت أخرى» مثل مسجد» 
وحصن . 
۔  O A se ere‏ 


-\.V- 


:وقد غطت الكثبان الرملية المنشآت ویعرف هذا الموقع باسم البريكة. ثم 
يستمر الطريق مع مجرى وادي الرمة» ويخترق قاع بولان «قاع الابیض» إلى 
العرسجة التي ذكرها ا حربي . يعتقد حمد الجاسر أنها العوشزية قرب مدینة 
عنيزة(21. إلا أن العبودي لم يذكرها على هذا السارء حيث يذكر أن الطريق 
بعد قاع الأبيض ذي الأرض الستوية يتجه نحو الجنوب الغربي إلى القرية 
«بالتصغير» والتي كانت تعرف قدياً ب«القرية» بالتكبير والمنسوبة إلى عبدالله 
ابن عامر بن کریز» وهي إحدى القريتين المشهورتين في القديم. وهذاهو 
السار الرئيس (أ) الذي يتبع وادي الرمة أما المسار (ب) فإنه یتجه من النباج 
إلى خب العوشز جنوب مدينة بريدة مخترقا بذلك عدداً من القری الزراعية 
ومن خب العوشز يتجه الطريق إلى العسكرة (العيارة)» ويمتد الطريق الرئيس 
من القرية لیصل قرب «الروغاني» شمال مدينة عنيزة» حيث توجد بركة 
اشتهرت عند أهالي المنطقة بأنها بركة زبيدة. وقد أزيلت قبل حوالي ۳۰ سنة 
عندما أنشىء طريق الأسفلت الذي یربط ہین مدينتي بريدة وعنيزة. 
ویستمرالطریق مارا بالعيارية التي كانت تعرف قدياً ب١العسكرة»؛‏ وهي 
إحدى القريتين» ثم إلى الرمادة» مجتازاً رمال الغميس قاصدا رامة. ومن 
رامة مرورا بوادي عاقل» وهو وادي العاقلي المشهور قدياً وحدیثاً» يسلك 
صحراء منعج التي تعرف حالیا بادخنة)ء حتی یصل إلى جبل [مرة . ومن 
إمرة يمر الطریق بجبل سواج فيصل طخفة» ومن طخفة إلى النزلة الأخيرة 
في المنطقة وهي ضرية» قاعدة ا حمی ومن آشهر منازل الحج البصري إلى 


)1( الحربي؛ المناسك؛ هامش ص: 0۸۸. 
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CE والجدول رقم‎ ٦ (الخريطة رقم‎ Vis, 


الوشمي: 

أما الوشمي فيبدأ أول منازل طريق الحج البصري إلى مكة في منطقة 
القصیم برقع اللباج» da)‏ ابن فهید)» ثم نہ الطريق جنوباً لیمر بقرب بلدة 
AL‏ ويسلك اتجاهاً غربياً مع ميل إلى الجنوب عبر صفراء الأسیاح» حتی 
یصل إلى الصریف النزل الثاني وهي استراحة صغيرة» وبعدها ینقسم الطریق 
إلى مسارین (أ۔ب) یجتمعان فیما بعد عند منزل القریتین : (القرية» والعسکرة 
التي تعرف حديثاً باسم العيارية . 

يمر السار الأول (أ) عبر الواقع التالية: الصریف؛ العوسجة (خب 
العوشز)ء العيارية . آما السار الشاني (ب) فیمر بواقع: الصریف» قاع 
بولان» (قرية ابن عامر). ونورد هنا تفصیل هذین السارین : 
السار (أ) : يسير من الصریف إلى خب العوشز (عوسجة) الواقعة جنوب 
غرب مدينة بريدة» مخترقاً رمال «الغميس»» وماراً بواحات شرق بريدة» 
مثل : الهدية النقع» العكيرشة ۔ویبدو أن هناك منازل صغيرة نشأت على 
الطريق مثل : التغيرة» وهي ضاحية شمال شرق بريدة» عثر فیها على مخلفات 
أثرية إسلامية. ومن خب العوشز (العوسجة) يتجه إلى إحدى القريتين وهي 
العسكرة (العيارية) عبر زمال الغميس في اتجاہ الجنوب الغربي فينزل على 
وادي الرمة قرب ما یعرف ب «زبيدة». وفي العيارية يلتقي بالشطر الثاني . 


)۱( العبودي, بلاد القصيم, وعن العوسجة وبركة «Bd‏ راجع العبودي» بلاد القصيم, AoY ¿ya Na‏ 
Ly‏ بعدها. جل NA» ya‏ 


۔- نس 


ويتفق الوشمي مع العبودي بأن العوسجة هي خب العوشز» مخالفين 
بذلك ما ذهب إليه حمد الجاسر من كون العوسجة هي قرية ‏ العوشزية ‏ قرب 
عليزة . 
السار (ب) : يبدأ من الصريف باتجاه القريتين مروراً بقاع بولان (الأبيض) في 
وادي الرمةء وهذا القاع تغمره مياه الأمطار» وذكره الحربي: بقوله: «ذا 
صاروا إليه في المطر زلقت فيه الإبل Marden ys‏ (اللوحة رقم ۳ء الجدول 
رقم ee )٤‏ : وتظهر في بطن الوادي أساسات مبان 
أثرية وتعرف باسم البريكة» أو «العفجة» وتقع تحدیداً في مضيق وادي الرمة 
عند تكوينات رمال صعافيق من الشرق» والغميس من الغرب . ومن آثاره بقية 
بركة عباسية مستطيلة مع بقايا آثار عمرانية قديمة مطمورة بالرمال» ومنها إلى 
القرية حيث يلتقي بالمسار الأول» كما ذكر. ومن القريتين یتجه الطريق إلى 
المنزل الرابع وهي رامة أو رامتان» وتقع قرب تكوين رمال الشقيقة . 

وبعد 5 يتجه الطريق إلى اإمرة) وتقع جنوب غرب مدینة الرس» ثم 
تأتي طخفةء وهي المنزل السادس» وا 
العهد الجاهلي» وأخيراً يصل إلى ضرية وهي النزل السابع والأخير بمنطقة 
القصيم» وتعد إحدى الأحمية الإسلامية الشهور:(؟) (الخريطة رقم CV‏ 
ثانيا : المواقع الأثرية على الطريق المباشر من البصرة إلى المدينة : 

وهذا الطريق يصل البصرة بالدينة المنورة مباشرة دون أن ير بمنازل 
الطريق الرئیس ۔ البصرة إلى مكة ‏ في منطقة القصیم» وتقع بعض منازله 
)1( الحربي, الناسكء ص: OAM‏ 


(۲) الوشمي ٠‏ طريق الحج العراقيء ص, ص:۱۳۳ - ۱۵۰. مسار الطريق عبر منطقة القصيم. 
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بالقصيم . وقد ذكر الحربي أن الطريق يبدأ من البصرة ويسلك ما بين منزلتي 
الشجى والرَحَیل ثم الحزن» ثم مياه منها: الوقباء القيصومة» وقنةء وحومانة 
الدارج» وأبرق A‏ وبطن نخل. غير أن الطريق لم پرگب منذ دهر 
للمخاوف. أي أنه هجر بسبب NG all‏ 

ذكر العبودي منازل الطريق Bol‏ بأبرق العزاف» ثم ذي العشيرة» شمال 
جبل قطن» ثم يجتاز وادي الرمة قرب عقلة الصقور إلى النقرة» ثم بطن نخل 
وهى ا وبذلك تكون منازل الطريق داخل منطقة القصيم: فنة» 
حومانة الدارج» أبرق العزاف. ومنزل قنة يعتقد أنها مرحلة تسبق النباج من 
جهة البصرة” وقد قال عنها ياقوت : بأنها منزل قريب من حومانة الدارج في 
طريق المديئة من البصرة. ويعتقد الوشمي أن الاسم محرف عن «قبة»» البلدة 
الواقعة بين الدهناء» ورمال عروق الأسياح على حدود القصيم OFLA‏ 
آما حومانة الدارج فقد ذکرها ياقوت بقوله: «آماکن غلاظ منقادة. ما كان 
فوق الرمل ودونه حيث يصعده أو يهبطه. وهي ماء قريبة من القيصومة وأنها 
في منقطع رمل الثعلبية متصلة OE LY‏ 

وذكر العبودي مدرج : (بطن منخفض من الأرض كان فيه ماء قديم يقع 
في وهدة من الأرض على هيئة بطن منخفض شديد الانخفاض مستدير في 
شکله». ويضيف أن اسمه الحالي مدرج» وأن بعض أوصاف حومانة الدارج 
تنبطق عليه ويقع مدرج شمال مدینة بريدة على بعد ١70‏ کم( . 
)١(‏ الحربي: الناسك , ya‏ ص: ۰۱۰۶ ]٥۵ء‏ 
۲( العبودي - مدجم بلاد القصیم, جا ص: ey‏ 
(Y)‏ ياقوت الحموي e‏ معجم البلدان» bm‏ ص: ۰۶۰٩‏ 
)£( الوشمي طريق الحج العراقي. ص: ۰۱۲۹ 
)0( یاقوت الحموي؛ معجم اليلدان, bs‏ ص: o‏ 
)1( العبودي؛ بلاد القصیم. ج٦ء‏ ص؛ ص: ۲۲۲۱ء ۲۲۲۲. 
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والمنزل الأخير أبرق العرّاف وسمي بالعزاف لأنهم يسمعون فيه عزف 
الجن . ويذكر العبودي أن أبرق العزاف يسمى حالياً أبرق الفسيان» وحدد 
موقعه شمال القصيم» وشمال غرب عيون الجواء وقریباً من جبل «صارة» 
المشهور. وقال إنه سمي قدياً بأبرق العزاف OY‏ أصوات الرمال تشبه صوت 
العزف فتخيف الأعراب بتلك المنطقة . وإن هناك موضعين يطلق عليهما «أبرق 
العزاف» أحدهما يقع في شمال القصیم وهو الذي نحن ہصددہ۔ والثاني في 
الطريق بين الربذة والمديئة 17" . 
ثالثاً : منازل طريق الحح من الكوفة إلي مكة : 

ويعد هذا الطريق من أشهر طرق الحج العراقية ويعرف بدرب زبیدةاء 
ويمتد من الكوفة بالعراق حتى مكة الکرمة» وقد ذكر الحربي منازله من القاع 
نورد أسماءها على النحو التالي : 

من القاع إلى زبالة ۵ ,۱۸ ميلاً» ومن زبالة إلى الشقوق ۱۷ ميلاً» ومنها 
إلى البطان- قبر العبادي ‏ ۵ , ۲۲ میلگ وإلی الثعلبية ۵ ,۲۲ میلاًء ومنها إلى 
ا خزییة ۲۳ Se‏ وإلى الأجفر 5 , ٠١‏ ميلاً» وإلی فيد ۲۷ ميلاً» وإلى توز 
۵ میلا» وإلى سميراء 6 ۱۵,۵ ميلاً» ومنها إلى ا حاجر Ao ٢۳,۵٢‏ وإلى 
النقرة ه ,۲۷ ميلاً» وإلى مغیثة ا ماون ۲۷ ميلاً» وإلى الربذة ٠١‏ ميلاً» وإلى 
السليلة ۵ , ۲۳ She‏ وإلى العمق ۱۸ ميلاً» وإلى معدن بني سليم ۲۲ ميلا 
ومنها إلى الأفيعية ۰ ۲٩,‏ ميلاً» وإلى المسلح ۲٦٢٢‏ ميلاً» وإلی الغمرة ۱۷ 
She‏ وإلى ذات عرق ۲۰ Ske‏ وإلى البستان ۲۱ ميلا" . وذكر ابن خرداذبة 
)1( الحربيء المناسك. ص: ۳۲۹ وهامش: ٦٦ء Moo‏ 


(Y)‏ هناك نقص في مخطوطة الحربي حيث يبدأ وصفه للمنازل من عند القاع؛ واکننا نجد المنازل مرتبة 
في [شعار أحمد بن عمرو الذي آورده الحربي في الناسك ص؛ ص : م6 امه, 
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منازل هذا الطریق: من الكوفة إلى القادسية ۱۵ ميلاً» ثم إلى العذيب طرق 
البادية ٦‏ أميال» ثم إلى المغيثة ۲4 ميلاً» والمتعشى وادي السباع على ۱۵ ميلا 
ثم القرعاء ۳۲ ميلاً» والمتعشى مسجد على بعد ۱4 ميلاً» ٹیم إلى العقبة ۲۹ 
ميلا والمتعشى القبيبات على بعد Se ١5‏ ثم القاع ۲۶ ميلا" . ویستمر في 
رصد المنازل الرئيسة حتى مكة ويتبعه في ذلك ابن رستة» والقدسي» 
والهمداني» واليعقوبي» وقدامة''' (الخريطة رقم ۷). 

Lf‏ منازله داخل منطقة القصيم فهي عند الحربي» الحاجر» ثم قروری» 
ثم أضاخ» ثم النقرة. وفي منزل النقرة يلتقي الطریقان : طريق الكوفة إلى 
مكة» وطريق البصرة إلى المدينة . وعند ابن خرداذبة فإنها: ا حاجرء والتعشی 
العباسية على بعد ۵ She‏ ثم معدن القرشي (معدن النقرة) ۳4 ميلا 
والتعشی قروری على بعد ۱۷ ميلا" . 

والحاجر هو المنزل الأول داخل حدود القصيم للقادم من الکوفة» وقد 
ذكر الحربي أن ا حاجر كان اسمه المنيفة» وإنه كان لغني وأن من سماہ باحاجر 
قبيلة غطفان منذ زمن الجاهلية» والمسافة من الحاجر إلى النقرة 6 ,۲۷ ¿Mza‏ 
وطريق العشيرة يعدل المنحدر من ا حاجرء حتي یخرج إلى الأجفر. وبالحاجر 
بركة مربعة تقع بينة الطريق على بعد ميل من المنزل» وبثران تعرفان بالهرس» 
وبئران من آبار الهدي عليهما حوض» وبئران تعرفان با لحرشي ؛ وبئران 
برماح» وہئر الضربةء وحساء مطوى يعرف بالصری؛ وبثر بحضرة احصن 


(۱) ابن خرداذبةء المسالك» ص ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ 

(Y)‏ يمكن مراجعة كافة التفاصيل في البحث المطول والدراسات التي وضعها سعد عبدالعزیز الراشد. 
درب زبيدة» ص ص: ۱۲۵ - ۲۹۵ والجداول: ۲ ۔ .٤‏ 

ANY ابن خرداذية» السالك. ص‎ (Y) 


e 


تعرف بالمثلثة . والوادي الذي يسبق الحاجر بطن الرمة» وهو يخرج إلى قريب 
النباجء ومن حفر فيه ذراعين وجد لاء" . 


كان عندها البريد السادس والثلاثون لاج بغداد" . 

والمنزل الثاني بعد احاجر» هو قرورى الذي يبعد عن الحاجر ۱۳میلگ 
ويعتبر متعشى» وهو أرض مستوية وتسمى الصلعاء. وقرورى جبل يشرف 
على | z‏ لمتعشي » عليه علم وبه برکتان في موضع واحد يمنة ويسرة عند القصر . 
وإحدى البركتين زبيدية مدورة» والأخرى مربعة. وعند الجبل أربع آبار» فمن 
أراد النقرة أخذ يسرة مع الجبل» ومن أراد معدن القرشي يتيامن. وعلى بعد ٦‏ 
أميال من قرورى عبر طريق النقرة بركة مدورة تعرف ب«الحسني». ويذكر 
الجاسر أن قرورى موضع بين المعدن وا حاجر؛ على بعد ١١‏ ميلا من الحاجر» 
وفيه بركة » وقصرء وبئر Made‏ 

وتلي قرورى أضاخ التي ذكر الجاسر أنها قرية تفع على خط طول 
edlacs 6‏ وخط عرض ۳-۶۰ درجة تقريبا شرق جبلي خزار 
وإمرة. وأضاف أنها تقع شرق طريق الحاج بمسافة» وأن الحربى ذكرها 
A lazo!‏ 
(Y)‏ الحربي؛ المناسك ١‏ ص» ص: ۲۱۷ - ۲۱۹ 
(Y)‏ راجع المرجع السابق هامش ص:۲۱۹ء وعن الحاجر, راجع الاصفهاني حيث ذكر أنها قرية 
عبدالعزیز/ درب زییدة: ص ص:۰۲۲۱ ۲ء أطلال/ العدد ٤ء‏ ص:۰۲۹. 

۳( الحربي» المناسك: ص + ص ٠۰۰۰٢۷۹‏ هامش YY.‏ الراشد. درب Bsus‏ س١‏ ص: ۲٢۲۲ء‏ ٤ء‏ 


راجع أطلال. العدد .٤‏ ص:۳۷. 
)£( الحربي. الناسك, هامش ۳۲۱. 
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آما النزل الرابع فهو النقرة (بطن رمة) وذكر الحربي أن التسمية جاءت 
من قليب ثُقرت بالصفاء حتى أدرك ماؤها فسميت النقرة» وكانت لبني فزارة؛ 
ويسكنها بادية من بني فزارة» وحاضرها لقريش والتجارء والمسافة ما بین 
النقرة ومغيثة الاوان ۲۷ ميلاً. وبالنقرة قصر ومسجد وبركتان وآبار» وبها 
أعلام: علمان للدخول وآخران للخروج» وعلمان لطريق البصرة وآخران 
لطريق المديئة» وتبعد عنها بركة السمط ۱۲ ميلاً» كما تبعد عن النقرة بركة 
الأقحوانة» والقصرء وهما متعشی؛ حوالي ۱۳ ميلا . 

وذکر ياقوت من امنازل) درب زبيدة بنطقة القصيم» الرصيعية» وهي 
رین ارود لوی غ و نا . والنقرة نقرتان : النقرة 
الشمالية والنقرة ا جنوبیة والسافة بينهما لاتزيد على ۱۰ کم وتقع الجنوبية على 
خط عرض ۲۵۳۵ وخط طول ۰1۱-۲۵ والشمالة ۲۵۰-4۰ £1.toy‏ 
OL a‏ 


ويذكر العبودي أن أول منازل درب زبيدة بالقصيم هو ا حاجر؛ بعده 
يجتاز الطريق البياضة» وهي أرض مستوية بيضاء وتعرف قدها پاالصلعاء» . 
وهو النزل الثاني » ومنها يمر بجبل أبي رقيبة» وهذا الجبل كان يسمى قديا 
قرورى وهو النزل الثالث» وحالیا يعرف باسم القارورة» ولاتزال آثار طريق 
الحاج موجودة بقرب جبل آبو رقيبة» ثم يصل إلى ا نزل الرابع وهو 
انت O‏ 


)1( الحربي؛ المناسك صءص: ۳۲۱ -۳۲۳. 

)1( ياقوت الحموي, معجم البلدان: ص: ۵۰. 
(Y)‏ الحربي ‏ المناسك, الجاسر هامش ص : ۲۲۲ 
(۶) العبودي, بلاد القصيم. جاء ص NAV:‏ 
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وخلال المسح الذي أجرته الإدارة العامة للآثار» تم تحدید هذه المنازل 
حيث اختبرت فى أجزاء منهاء وجمعت بعض اللتقطات السطحية(١2.‏ كذلك 
جاء تفصيل لها ضمن الدراسة التي أجراها سعد عبدالعزيز الراشد لدرب 
Meis‏ 
زبيدة . 


: المواقع الأثرية الواقعة على الطريق الفرعي‎ : el, 

يتفرع هذا الطريق من طريق «الحادة» البصرة مكة عند النباج حیث يتجه 
إلى المديئة» وبعد مروره بعدة مواقع داخل القصيم يصل إلى النقرة الموقع 
الأخير حيث یلتقي بدرب زبيدة» وقد ذكر «منازله» الحربي نذكرها بتصرف 
على النحو التالي : 

يعدلون من النباج نباج بني عامر» فيتيامنون فيصبحون من ليلتهم ببطن 
قوّ. . . ثم يرتحلون منه فیصبحون ماء لبني عبس » يقال له آثال . وآثال عقبة في 
ذلك الموضع . ثم يخرجون فيصبحون الناجية ليس بهاماء» ثم یسیرون إلى 
الفوارة فيصبحون بھاء وبها عيون ونخل كثير كانت لعيسى بن جعفر وإذا 
جاوزوها بستة أميال عرض لهم قطن . . . ثم بطن الرمة فنزلوه» وفيه غدير 
الدهر لا يكاد يعدمه ماء. . . فيصبحون النقرة فیوافون بها أهل الکوفةء من 
آحذ علی طریق اناد إلى مک ارگ کل من ابن حرداذبة وفدامة(*) آن 
من عدل من النباج فإلى النقرة» أما ابن رستة فیقول : . . . . «فيعدل من آراد 
طريق الدينة من النباج إلى العيون» ثم إلى عناب» ثم إلى معدن النقرة»!* . 


, ٤١ - ۲۵ اطلال, العدد الرايع» ۰۰٤۱ھ,۱۹۸۰م؛ ص؛ ص:‎ (Y) 

NYE LYS: صس:‎ ya aa ENE الراشد: درب زبيدة‎ (y) 

)۳( الحربي. الناسك. | ص» ص: ۰۰ MA‏ راجع الاصفهاني, بلاد العرب؛ ص:۲۷۰ 
)€( این خرداذبةء ص: ۱۲۱ راجم جعفر بن قدامة؛ الخراجء ص: ۰۱۹۰ 

)0( ابن رستة؛ eya‏ ص: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
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ويعقب حمد حاسر على ما ذكره الحربى» بأن SUT‏ بلدة معروفة من 
بلدات عیون الجواء واقعة في الشمال الغربي من مدینة بريدة» وعيون ابن عامر 
القصود بها عيون الجواء 2١‏ (الجدول رقم ۵). 

غير أن الوشمي يرى أن السار يتجه غرباً مباشرة ؛ من النباج مارا بصفراء 
الأسياح والطرفية إلى أن يصل إلى آثال ثم عيون الجواء» وذكر أن في العيون 
بقايا آثار قديمة» وكسرًا فخارية وزجاجیةء ومن هناك یستمر الطريق إلى النقرة 
حسب الواقع الشار إلیھا''' (الجدول رقم .)٥‏ 

بینما نجد العبودي يصف النازل على الطريق» داخل منطقة القصيم 
بالنسبة للقرى والمدن الحالية» مبتدثاً بالتباج» ويتجه الطريق منها شمالاً إلى 
قصيباء التي عناها الحربي ببطن قو» مارين في طريقهم إلى قصيبا بصفراء 
الاسیاح» وجال الغراء» والدغمانية» ثم يسلك الطريق ما بين قريتي النغبقة 
الشمالية» والجنوبية ليصل إلى مدينة قصيباء ويتجه بعد ذلك بشكل معاکس 
إلى الجنوب ليصل إلى منزل «أثال»» وقد يعود ذلك إلى وعورة الأرض باتجاه 
الدينة النورة» ووفرة المياه في «أثال» وعيون الجواء» ثم يعبر إلى الحنادر غرباًء 
ویدخل شعیب الفويلق» وجبل الاصبعة عرف قديا بساق العناب - ویدخل 
بين جبلی الرحا والرحية. والرحا یعرف قدیاً (رقد)؛ ثم قلیب ا حمل؛ ثم 
هجرة العمودة» ثم الفوارة. وبعد الفوارة يتجه غربا باتجاه جبل قطن » وخيمة 
قطن فیعبر مجری وادي الرمة أسفل عقلة الصقور» ویری جبل طمية ثم یصل 
إلى النقرة» حيث يجتمع حاج البصرة إلى المدينة بحاج الكوفة إلى مكة7". 
(الجدول رقم 0( 


VV ۔٦ الحربي» المناسك ۔ الجاسر؛ هامش ص ص:‎ (y 
۰۱۵۲ ص:۱۵۲‎ ya الويشمي» طريق الحج العراقي»‎ (1) 
NAV. SAY ya العبودي بلاد القصیم. جل من‎ (۳) 
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ویتضح لنا من خلال العرض السابقء أن المواقع على طرق الحج 
البصري والتجارة في منطقة القصيم» أخذت UL‏ استيطانية متنوعة» La‏ 
للوظيفة التي يقوم بها الموقع» ومنها ما هو مستوطنة كبيرة» يطلق عليها بلدة أو 
قرية كبيرة» ومنها ما جاء على شكل متعشى أو منزل واستراحة صغيرة» أو 
أنها مسالك وممرات فقط ولم تذكر أنها منزل أو بلدة إنما منطقة رعوية تتوافر 
فيها الأعشاب ومياه الأمطار وبعض الآبار والرکایا وتكون منبسطة أرضها 
ويسيرة على تنقلات القوافل . 

وبحکم أن الحربي أقدم هؤلاء البلدانيين» وأنه قد سار على طريق ا حج 
البصري بنفسه وذکر منازله من خلال المشاهدة» وليس ثقلاً عن غيره» وأفرد 
لطريق البصرة بشقيه المكي والدني» صفحات وتحدث عن بعض منازله 
بالتفصيل في حين اكتفى بعض البلدانيين بذكر منازل الطريق فقط ؛ لذا فإننا 
نعذ الحربي المحور الرئيس والصدر الذي نقل عنه البلدانيون الآخرون۔ الا ما 


Mos tl ندر - والكتاب‎ 


دراسة المواقع الأثرية على طريق الدج البصري عند البلدانیین 
والمتأخرين 
ail LIT‏ على الطريق البصري عند البلدانیین : 

الموقع الرئيس الذي اتفق البلدانيون على ذكره» وأورده الكتاب 
التأخرون هو النباج وقد جاء ذكره عند الحربي » والجهضمي الذي نقل 
احربي عله الأرجوزة والقصائد الشعرية وابن خرداذبة» وابن رستة» 


(۱) راجع البکريء جزيرة العرب؛ تحقيق عبدالله الفنیم. ص: ۱۰۰. 
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والواقدي وأبو الفرج قدامة بن جعفرء وأبو علي الهجري» والمقدسي» 
والبكري» والإدريسي . وقد اتفق هؤلاء على أنه منزل رئيس فجاء عند البعض 
منهم » ملتقى طرق thy‏ عامر» واکتفی البعض بذكره دون الإشارة إلى 
عمرانه . وإذا كان اتفاق البلدانیین السابقين والكتاب التأخرین» على أن النباج 
المنزل الأول بمنطقة القصيم من جهة الشرق مما يلي البصرة» فان المقدسي جعل 
من النباج المنزل الثاني بعد القريتين اللتين قرب عنيزة» في حين أن أبا علي 
الهجري ابتدأ في ذکر المنازل من ضرية ونزولاً حتى النباج» والإدريسي لم 
يذكره ضمن المنازل . أما الصريف فقد ذكر أنه متعشى . 

امازل الثاني عند الحربي هو العوسجة؛ وقد اتفق معه البلدانيون» سابقو 
الذكر على أنه المنزل الذي يلي النباج» في حين خالف ذلك المقدسي فعدها النزل 
الشالث بعد النباج والقریتین . أما ا pa ag‏ فلم يذكره بالاسم» بل ذكر 
الصريف على أنه الموقع الذي يلي النباج ثم القصیمء والإدريسي لم يذكره . 

المنزل الشالث عند الحربي هو القريتين» وخالف هذا الاتفاق القدسي 
والجهضميء فأما المقدسي فقد ذكر القريتين على أنها تسبق كلا من النباج 
والعوسجة أي أنها تأتي قبل النباج . الجهضمي أورد القريتين بعد القصيم 
وقاع بولانء وهذا واقع حالهاء وكتبت عند الواقدي القرنتین» وذکرها 
الهجري باسم الفريش» أما الإدريسي فذكرها كملتقى طريق: البصرة- مک 
والیمامةمکة. 


المنزل الرابع عند الحربي : رامة» ویخالف هذا الاتفاق الجهضمي حیث 
rl‏ عنده رامة. (رامتان) بعد النباج والصریف» والقصيم» وقاع بولان» 


)۱( الحربي» المناسك:؛ حصن W. yA‏ = ۱ 
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والقريتين» وعجاز. وهذا ال خلاف فقط في أسماء المنازل» بيلما مسار الطريق 

النزل الخامس عند الحربي هو: إمرة» وخالف ذلك الواقدي 
والجهضمى» فأما الواقدي فلم يأت على ذكر إمرة . وعند الجهضمي تأتي إمرة 
بعد عاقل ورامتان. 

المنزل السادس عند احربي طخفة» ويأتي بالترتيب بعد إمرة» وموقعها 
القصيم عند جمیع البلدانيين . » وذكرها القدسي معرقة الضرية . 

وهناك بعض الاستراحات والتعشیات بطريق الحج البصري إلى مكةء 
ذكر منها الحربي قاع بولانء وبلد الرمادة» وعجلزء وبطن عاقل . وذكر أن في 
عجلز بركة وآباراً ومسجداً . وجاء ذكر أخرى عند الجهضمي مثل : الصریف؛ 
القصيم. (راجع الجداول: ۳,۲,۱). 
ب.الواقع على الطريق البصري كما جاءت في الروايات والدراسات الحديثة : 
القصيم الذي يلي البصرة هو النباج» ومنه يمر الطريق بقرية ا حعلة؛: لم 
الصريف المنزل الشاني» ثم البريكة» ثم قاع بولان «قاع الابیض» وهو المنزل 
الثالث للطريق . ولم يذكر العبودي العوسجة في هذا المسار كواحدة من المنازل 
الرئيسة. بل أشار إلى أنها تفع غرب الطریق» وحددها بخب العوشز الواقع 
جنوب غرب بريدة. ومن قاع بولان يصل إلى المنزل الرابع القرية وهي قرية 
عبدالله بن عامر بن كريز. ويمر الطريق بعدها بقرب الروغاني ليصل إلى بركة 
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زبيدة» ومنها إلى العيارية التي كان يطلق عليها سابقا العسكرة وهي إحدى 
القريتين» ثم الرمادة حیث يترك الطريق وادي الرمة إلى اليمين جنوب البدائم » 
حتى یصل إلى رامة المنزل الخامس» ومنها يصل إلى إمّرة المنزل السادس» عبر 
وادي العاقلي (عاقل)ء ويستمر الطريق إلى طخفة المنزل السابع» ومنها إلى 
ضرية المنزل الثامن . 

أما حمد الجاسر في تعليقاته على كتاب الحربي» فانه یتفق مع الحربي 
على المنازل الرئيسة» ويرى أن العوسجة هي قرية العوشزية القريبة من مدينة 
عنيزة . وبين أنها لا تقع في اتجاه مكة» بل تميل نحو الجنوب كثيراً . 

ويتفق الغنيم مع ما ذكره الجاسر والعبودي من أن المنزل الأول في القصيم 
هو النباج ويحدده باعيون ابن فهيد» وأن المنزل الثاني العوسجة» ويحدد 
موقعه بقرب بلدة عنيزة» ويقصد بذلك بلدة العوشزية الواقعة شرق مدینة 
عنيزة مؤيداً ما ذكره الجاسر بأن العوسجة هي العوشزية» ثم يورد النازل : 
رامة» إمرة» وطخفةء وضرية. وبذلك یکون قد أسقط القريتين التي أوردها 
البلدانیون . 

ویتوافق ما آورده الوشمي مع بعض ما جاء عند البلدانیین والتآخرین» 
من حيث أن المنزل الأول بمنطقة القصیم هو النباج. وبالنسبة للمنزل الثاني؛ 
فإنه يتفق مع امحهضمي والعبودي ویخالف الحربي والبلدانیین الآخرين الذین 
ذکروا آنها العوسجة. ویری الوشمي أن الطریق ینقسم إلى قسمین (أ-ب) بعد 
منزل الصریف لیلتقیا فیما بعد عند منزل القريتين . 

ویوافقهم الوشمي فیما يخص النازل الرئيسة» ولکنه یختلف مع العبودي 
حول بطن قو التي ذکرها احربي على طريق النباج ۔النقرۃ۔المدینة؛ حیث 
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يحددها الوشمي بشعيب الطرفية بدلا من قصيبا عند العبودي» نظراً لوقوع 
الأخيرة شمالاً عن مسار Gs Salt‏ ولطول المسافة بينها وبين النباج . فالطريق 
یتجه بعد شعيب بن مطلق إلى منزل أثال »ثم عيون الجواء» ثم غرباً إلى الناجية 
عبر المليدا الشمالية ووادي الفويلق وجبال الموشم وجبل بقيعا الاصبع» ومن 
الناجیة إلى الفوارة» ثم جبل قطن ووادي الرمة حتى يصل النقرة. 

أما الطريق الذي يصل ما بين البصرة والمدينة المدورة دون المرور بطريق 
البصرة. .مکة والذي ذكر الحربي منازله وأشار إلى أنه هجر بسبب 
المخاوف» فلم يذكر عند غيره OY‏ الناس لا تسلکه» aes (poner‏ 
والوعورة. 

وقوافل الحج والتجارة عادة ما تتوخی المسالك السهلة» مثل ضفاف 
وجنبات وادي الرمةء وفروعه والأودية الأخرى» ومناطق الرمال السهلق 
والخالية من الكثبان الرملية» وتتجنب الخبال والهضاب الصخرية الوعرة. 

ويلاحظ Lal‏ أن المنازل تحكمها أماكن وفرة الیاه والآبار والقرى 
والمستوطنات القائمة . فليست سهولة الطريق فقط هي الفصل . وتتحدث 
المصادر عن بعض المنازل كمستوطنات كبيرة» والبعض الآخر كمراكز لناطق 
رعوية . وهناك شبه اتفاق بين بعض البلدانیین حول المنازل الرئيسة . وأضاف 
البعض منازل فرعية بحكم معاصرتهم لازدهار الطريق» وفصل البعض في 
المسالك واكتفى البعض بذكرها بالاسم. ويلاحظ أن الاختلاف ہین البلدانيين 
يتركز في معظمه حول ترتیب المنازل» وقد يكون سببه الفارق الزمني بين 
كتاباتهم ونشاط المنازل خلال عصر كل منهم . 
(۱) الوشمي؛ صالعء طريق gall‏ العراقي, ص ص: ۱۸۲ - ۱۸۷. 
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أما غير البلدانيين فإن الاختلاف والتباين بینهم أكبر؛ بحكم أن الطريق 
لم يعد يستعمل في عهدهم وتعرض إلى انقطاع تاريخي» وبالتالي اختفت 
المرجعية من الواقع الجغرافي. والاختلاف حول النازل فيما بينهم» أو مع 
البلدانيين إنما يعزى للتحول في مسار الطريق وهو أمر فات عليهم» حتى في 
حالة الاتفاق على موقع المنزل. 

ونلاحظ الاختلاف بینهم حول المسافات بين المنازل» وهذايعزى 
لتحول الطريق من مسلك إلى آخر لعدة أسباب منھا: الرمال المتحركة التي تسد 
الطريق Chol‏ أو انتعاش منازل جديدة» وبلدات وقرى» أو جفاف UY‏ 
وضرورة التتحول إلى مناطق أخسری: أو اضطراب الأمن في زمن مسعين 
وضرورة تلافي المناطق غير الآمنة . 

أما فيما يختص بالرواة من بلدانيين ومحدثين» فنلاحظ أن رواية الحربي 
المتوفى ۲۸۵ھ هي الأقدم والأساس الذي اعتمد عليه البلدانيون. والحربي 
سلك طريق البصرة مكة» وفصل في منازله» كما أنه الوحيد الذي أشار إلى 
طريق البصرۃ۔ا مدینة المنورة المباشر. والبلدانيون الذين جاءوا من بعد احربي» 
نقلوا عنه مع بعض الإضافات التي شملت مسميات جديدة» علماً أن أكثرهم 
لم يسلكوا الطريق بأنفسهم» فجاءت رواياتهم ماثلة تقریباً لما أورده الحربي . 
فمثلاً أبو القاسم عبيدالله ابن خرداذبة» الفارسي الأصل والمتوفى حوالي 
١ه‏ . كان والده حاكما على طبرستان جنوب بحر قزوين» وعمل هو في 
بلاط الخليفة العباسي المعتمد ۲٥٢(‏ ۔۲۷۹ھ) بسامراء» وشغل وظيفة صاحب 
البريد بنواحي الحبال بإيران» وجاء وصفه للطرق بدرجات یتفاوت فيها 
التفصیل؛ حيث حظيت بعض الطرق باهتمام وتفصيل AST‏ مثل الطرق التي 
تخرج من شمال بغداد إلى آسيا الوسطی؛ وكذلك طريق الهند والصين البري 
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والبحري» والطريق إلى الأندلس وبيزنطة» وطرق آذربیجان والقوقاز. أما 
الطرق الخارجة من بغداد باتجاه الجنوب الشرقي إلى مكة» والمدينة» وجنوب 
الجزيرة العربية» فلم تلق الرعاية والتفصیل» كما كان تأثير ابن خرداذبة على 
البلدائیین المتقدمين راضحا فأخذ عله اليعقوبي» وابن الفقيه» وابن رستة» 
وابن حوقل» والقدسي. وكذلك المتأخرون مثل الإدريسي وابن خلدون'''. 
والورخ محمد بن عمر بن واقد الواقدي» صاحب كتاب الردة» والذي 
ولد بالمديئة المنورة» وتوفي في بغداد سنة ۷١۲ھ‏ تولى القضاء بشرقي بغداد 
زمن الخليفة العباسي هارون الرشید» وقد كانت له مكانة عند الخليفة الرشيد 
ويحيى البرمكي » وعينه الخليفة ا مأمون قاضیاً لعسكر المهدي في شرق بغدادء 
ومن تلاميذه ابن سعد صاحب كتاب الطبقات الکبری» ووصفه الحربي 
صاحب المناسك» بأنه أعلم الناس بأمر AA‏ 
والبلداني أبو علي بن رستة والذي كتب الأعلاق النفيسة ما بین عام 
۰ھ و۳۰۰ه (وهناك اعتقاد جازم بأنه تم تألیفه بعد عام ۰ ه) وابن 
رستة من أصل أصفهاني» وکان باحجاز عام CATA‏ ولم يبق من موسوعته 
«الاعلاق الفیسة» سوی الجزء السابع» وابن رستة مثل سابقیه لم يخل من 
تأثیر ابن خرداذبة۳۱. 
وقدامة بن جعفر» صاحب OLS‏ الخراج» يكاد يتفق مع ابن خرداذبة . 
فابن قدامة كان من عمال الخراج في إقليم اشبال» فجاءت السالك والنازل 
(۱) کراتشکوفسکي, اغناطيوس یولیانوفتش, تاريخ الادب الجغرافي العربي, ترجمة صلاح الدين هاشم 
ط۲ء بیروت, دار الغرب الاسلامي, ص» ص ۱۱۷ إلى .١7١‏ راجع: gil‏ أحمدہ معالم 
العضارة العربية في القرن الثالث الهجري» ص» ص: ۲۹۸- 4۰۰. راجع حميدة؛ عبدالرحمن, أعلام 
الچفرافیین العرب, دمشق, دار الفکر» ۱۹۸٢/۱٠۰٤‏ ص ص: ۱۰۱ - ۰۱۰۷ 
(Y)‏ الواقدي» محمد بن عمر, کتاپ الردة. ص ص: ٩‏ - ۰۱۳ 


)۲( المرجع السابق, س ص: ۱۷۹-۷۸ راجع حميدة عبدالرحمن, أعلام الجفرافيين «¿all‏ 
:1۱ - ۱۱۷ . 
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دقيقة » ومفصلة عند ابن قدامةء في طريق خراسان وبعض الطرق الكبيرة التي 
كانت تتشعب من بغداد. وشغل قدامة بن جعفر وظيفة صاحب البريد» 
فأسرته أقامت في البصرة وهي مقربة للعباسيين» كما أن كتابه الخراج» الذي 
ألفه حوالي717ه-118م ويتكون من ثمانية أقسام لم يصل منها سوی أربعة 
تمل الجزء الثاني» بمثابة تنمة مهمة لما کتبه ابن خرداذبة» ویستند على 
البلاذري» ويعتمد في كتابته على الوثائق الرسمية للدولة . ووفاة قدامة غير 
محددة ولكنها قد تقع ما بین ۳۱۰۔۳۳۷ف؛ (۸-۹۲۲٤۹م).‏ 

أما شمس الدين أبوعبدالله محمد الشامي المقدسي المعروف بالبشاري 
فیعد آخر هؤلاء البلدانيين» الذين ینتمون إلى القرن الرابع» فهو من مواليد 
القدس عام ۹۲١ a YO‏ ۔۹۱0۷مء فقد كتب في نحو ۳۷۵۔۳۷۸ھ ۹۸۵ - 
۸ وكتابه (أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم) وجد في مسودتين 
إحداهما تعود إلى ca VO‏ والثانية تعود إلى TVA‏ وهي التي رجع إليها 
ياقوت الحموي» أما وفاة المقدسي فهي غير معروفة على وجه التحدید» ومن 
المرجح أن وفاته كانت في آواخر القرن العاشر الميلادي حوالي ۳۹۰ھ/ 


Mavens 


وأبوعبيد عبدالله البكري الشوفی ۸۷١ھ‏ صاحب کتاب الممالك 
والمسالك» فقد كان تلميذا لأحمد بن عمر العذري وابن عبدالبر النمري» 
والمعروف باسم القرطبي والأندلسي» وقد تأثر بأسلوب الجيهاني وابن رستق 


(5) لوجع ا من WAN‏ 

NEMA tye الجفرافیین» ص‎ patel حمیدة: مبدالرحمن:‎ plas 
.۲۲۰ - ۲۲۷ المرجع السابقء ص ص:‎ (Y) 

راجم حميدة؛ عبدالرحمن, أعلام الجفرافيين» ص ص: ۲۵۵ NOV.‏ 
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وكان جده ووالده اميرين على مدینة ولبة وشلطيش غرب إشبيلية» وكان هو 
نفسه وزيراً لأمير المرية وعمل مع العتمد بن عباد باشبيلية . وقد استفاد من 
كتابه (الممالك والمسالك) ياقوت احموي(. 

ومحمد بن محمد بن عبدالله الإدريسي العروف بالشريف الا دريسي» 
والولود في مدينة سبتة في المغرب 4۹۳ه/ ۰۸۱۱۰۰ وينتمي بنسبه إلى 
الادارسة العلویین الذين حکموا أجزاء من إفريقيا حوالي ٣۳۷۵ھ‏ آما آجداد 
الادريسي الباشرون فکانوا آمراء على مالقة؛ فتعلم الادريسي في فرطبة» وزار 
آوروبا مثل : سواحل لشبونة» وفرنساء وإنجلتراء وآسیا الصغری» وحل ضیفاً 
على الملك روجر الثاني في صقلية سنة ٥٥٣ھ‏ ومن هناك كانت شهرته» 
وينسب الفضل في بروز الإدريسي إلى الملك روجر. وقد استفاد الإدريسي من 
المسعودي» وابن خرداذبة» والعذري واليعقوبي» وقد تأثر بأعمال الإدريسي 
ابن سعيد المغربي؛ وأبو الفدا. وتوفي في صقلية سنة MOTs‏ 

آما المحدثون فقد جاءت كتاباتهم وتعليقاتهم متممة لكتابات البلدانيين 
مع محاولات جادة في تحقيق المواضع الجغرافية والمعالم التاریخیة ومن هولاء 
مثل : الشیخ حمد الجاسر » العبودي» الغنيم» الوشمي . 


.۳۰۲- ۲۹۵ المرجع السابق ص ص:‎ )١( 

راجع حمیدة, عبدالرحمن؛ أعلام الجفرافیین. ص ص: ۳۰٣‏ ۔ لاه , 
(Y)‏ المرجع السابق. ص.ص: "١4‏ ۰۳۰۰ . 

راجع الإدريسي» نزهة الشتاق, جا: دراسة وتعريف. 

راجم حميدة؛ عبدالرحمن, أعلام الجقرافيين: ص ص: ۳۸۸ ۔ ۰۳۸۹ 
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الفصل الثالت 


الدراسة الميدانية : 

ولا : النباج : عين بن فهيد. 
الوصف العام للموقع . 

ثانياً : الصریف : الوصف العام . 
ثالثا : العوسجة: البريكة» الوصف العام . 
رابعاً : القریتان : القرية» العيارية : الوصف العامء زبيدة. 
خامساً : رامة: الوصف العام للموقع . 
سادساً : إمرة : الوصف العام . 
سابعاً : طخفة : الوصف العام للموقع . 


ثامناً : ضرية: الوصف العام للموقع . 


الفصل الثالث 
الدراسة الميدانية 


أدرك dy UY‏ ومنذ وقت طويل أن استنتاجاتهم عن الحضارات الغابرة 
تستند إلى العينات التي تصل إليهم من الخلفات الحضارية لإنسان الماضي . 
وحين تخضع منطقة ما لدراسة آثاریةء لابد من انتقاء جزء أو أجزاء من تلك 
النطقة لإجراء المسح فيها . وبعد أن يعثر على المواقع» لابدأن یختار الباحث 
عینات Yu‏ لإجراء التحريات الآثارية» من مجسات وأعمال تنقيب يجب أن 
تتم في مواضع مختارة في كل موقع من المواقع ذات العلاقة. ويتم إخضاع 
الواد الأثرية التي يحصل عليها من الأماكن المختارة للتحلیل والدراسة بهدف 
الخروج باستنتاجات. 

o‏ ماأشرنا إليه» وبعد أن قام المؤلف بدراسة خرائط المنطقة 
الجيولوجية والطبغرافية» والاهتداء با جاء في المصادر التي تتحدث عن 
المستوطنات» والمواقع العائدة للفترات الإسلامية التعاقبة في منطقة الدراسة 
ونتائج الدراسات الآثارية والحضارية والتاريخية السابقة» ومراجعة سجلات 
إدارة الاثار والشاحف السعودية؛ قام بزيارات عديدة على مدار السنوات 
)1( عباس محمد عليء محاضرات مادة الاستيطان المدني (لم تنشر). atl‏ روبرت ماك أطراف يغداد: 

تاریغ الاستيطان في سهول llas‏ ترجمة صالح العلي؛ وعلي المیاح, وعامر سليمان» بقداد - 
المجمع العلمي العراقي, ٤۱۹۸م؛‏ ص ص: ۰۱۱-۸ 


پت 


الثلاث الماضية» لمنطقة الدراسة» وللمواقع الأثرية التي لها صلة بالبحث» 
تخللتها استفسارات من الأهالي والجهات الحكومية ذات الصلة . ley‏ أن 
المنطقة الختارة يجب أن تكون عينة عثلة للمنطقة الکبری (القصیم)ء كان 
لابد أن تمثل تمئيلاً حقيقياً يحوي بنية القصيم الجيولوجية والطوبغرافية 
ومواردها المائية وغطاءها النباتي» وكان من الواجب أن تشمل جزءا من 
الدرع العربي الصخريء والمنطقة الرسوبیةء والنفود» وجزءا من مجرى 
وادي الرمة» والسبخات» وخزانات المياه السطحية والجحوفية والمراعي 
وجزءاً من طريق القوافل لما لهذا من علاقة بنمطية وعوامل Ad‏ 
الاستيطاني كتوافر المياه والمراعي وخصوبة الأرض ووعورتها . وبعد 
المعاينة» قام المؤلف باختیار المنطقة الممتدة بين خط طول ۵۰ ,۲ 
و۱۵ ,66 شرقاًء وخط عرضهة: ,۲۶ و۲۷,۰۰ شمالا» كعينة ممثلة 
لمنطقة القصيم . 

شمل المسح اليداني مساحة جغرافية فدر طولها بائتین وخمسین كيلو 
متراً وعرضها بنحو مائة وسبعین كيلومتراً (الخريطة رقم ۸). كان المسح موجهاً 
لتسليط الضوء على مواقع الفترة الإسلامية» علماً Ob‏ التداخل الاستيطاني A‏ 
وارد. وعلی الرغم من تشابه طبيعة الواقع الکتشفة. إلا آننا حاولنا قدر 
المستطاع أن نبين طبيعة كل موقع . 

تم تنفيذ المسح الأثري بواسطة السيارة في الأماكن التي كانت ملائمة 
لذلك . وفي أغلب الحالات نقذ المسح سيراً على الأقدام في مناطق الهضاب» 
وشعاب الجبال» والرمال» وكان ذلك بتتبع الطرق المطروقة oY sh‏ لتحدید 
الواقع المعروفة› ما نتج عنه تحدید مواقع أخرى على مساراتها . ومن ثم اتخذنا 
من تلك المواقع والطرق» مراكز ننطلق منها في اتجاهات تتعامد معهاء حيث 
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سرنا في السهول» والمناطق الصخرية» في محاولة للوصول LY‏ مواقع لم 
يسبق أن اکتشفت» وقد وفقنا بحمد الله إلى تحديد المواقع التالية : 
النباج» الصریف: العوسجة» القرية» العيارية» زبيدة»-العوشزية» 
الغاف» أثال» عيون الحواء ضارج؛ الشقة التغيرة» خب العوشز» قصيباء » 
الفوارة» القرارة» الحنادر» الناجيةء. الذنب» الخرماء الشمالية» أضاخ» 
رامة إمرةءٴطخفةۂ سواج؛ التكروني» ضرية» الطیوی» الحفنية» واللقرة. 
(الخريطة رقم 4) . 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك محطات» ذکرتها الصادر وا مراجع الجغرافية 
والتاريخية التقدمة والمتأخرة» تقع ضمن منطقة الدراسة وخارج منطقة السح؛ 
0 
ومنها: الفوارة» ¿Lab y‏ والنقرة» وا حاجر؛ وفروری» والحميمة والحفئية . 
ونظراً لاستحالة إجراء دراسة تفصيلية لكل مواقم منطقة السح» 
للاعتبارات الواضحة» والتمثلة في الدة الزمنية لتنفيذ الدراسة» وهدف 
الدراسة؛ والامکانات الادية والفنية فقد وقع الا ختیار على ثمانية مواقع 
توفرت فيهاكافة متطلبات الدراسة وهي: ۱ -اللباج» ۲ -الصریف» 
۳.العوسجة ٤‏ ۔القریتین؛ © ۔رامة؛ 1 -إمرة» طف ۸ضریة. 
ومن الناحیة الأثرية والاستيطانية فان اختیارنا لتلك المواقع قد استند إلى 
عدة عوامل من آهمها التالي : 
۱-من ناحية التوزیع الجيولوجي فإن خمسة منها (النباج» الصریف» 
(إمرة» طخفة» وضرية) في المنطقة الصخرية من الدرع العربي. ale,‏ 
فإن هناك تبايناً في مقومات الاستيطان يجب معرفتها. 


a 


٢۔تقع‏ ثلاثة من هذه المواقع ( الصریف والعوسجةء والقريتين) على الجری 
الرئيس لوادي الرمة» أو أحد فروعه. وتقع أربعة أخر (رامة» إمرة 
وطخفةء وضرية) بعيداً قليلاً عن مجری الوادي . ولكن على شعاب كبيرة 
تتجمع لتكون روافد الوادي . آما الموقع الثامن (النباج) فيقع في منطقة 
بعيدة عن المجرى ويكاد يختفي فيها مجرى الوادي ويغور تحت الرمال» 
ولابد لهذا التوزيع المكاني من أهمية تتطلب دراسة المواقع دراسة أثرية؛ 
ومعرفة نوعية الاستيطان في كل منها. 

۳ ثلاثة من هذه المواقع (النباج ء والقریتین» وضرية) تمثل مستوطنات كبيرة 
دائمة» عبارة عن بلدات كبيرة منذ الفترة الجاهلية . أما الواقع الاخر 
(الصریف؛ العوسجة» ورام وإمرة» وطخفة) فهي مواقع صغيرة را 
كانت محطات موسمية » تزدهر في مواسم ا حج؛ وربا في مواسم الرعی» 
ما يستدعي تعميق هذا المفهوم المبني على المشاهدة السطحية بعمل أثري . 

؛ على الرغم من أن المواقع الشمانية» هي محطات على الطريق الرئيس من 
البصرة إلى مکق إلا أن ثلاثة منها (ضرية» والنباج» والقريتين) تمثل نقاط 
التقاء وتقاطعا مع طرق محلية . بینما تعتمد الواقع : الصريف والعوسجة 
على الطريق الرئیس؛ والواقع : القريتين» رامة» إمرة» وطخفة؛ ضریة؛ 
يسلكها طريق اليمامة مكة. وما أشرت إليه لابد أن يكون له أثر في نوعية 
الاستيطان وحجمه. (الخريطة رقم ٤ء‏ 1). 

٥۔قثل‏ هذه الواقع محوراً يقطع منطقة القصيم من الشمال الشرقي» إلى 
الجنوب الغربي؛ تكون النباج عند طرفه الشرقي الرسوبي» وضرية عند 
طرفه الغربي الصخري (الخريطة رقم ۸). ولذا فإن توجه دراسة تلك 
المواقع يشكّل قاعدة لدراسات فرعية تجرى فيما بعد . 


=M.- 


5 - إلى جانب ما تشتمل عليه تلك المواقع من أطلال معمارية وملتقطات 
سطحية تساعد كثيراً في كشف النقاب عن أهمية كل موقع على حدة. 


كان LY‏ لنا۔بالطبع قبل الدخول في وصف الواقع من إجراء دراسة 
جغرافية تاريخية للسحقق من أن المواقع التي وقفنا عليها والتي نحن بصدد 
دراستھاء هي المنازل التي جاء ذكرها عند البلدانيين والجغرافيين الأوائل» لذا 
ستقف عند بداية وصفنا کل A‏ کتابات البلدانیین 
ومن جاء بعدهم أو أخذ عنهم من التأخرین» ثم نعطي وصفاً للموقع» وما 
يحيط به من مظاهر جيولوجية وتضاريسية وما عليه من مظاهر معمارية أثرية . 

آجرت الادارة العامة للآثار والتاحف) السعودية» وضمن برنامج 
توئیق درب زبيدة» بعض السوحات الأثرية الأولية في أطراف الناحية الغربية 
لمنطقة القصيم داخل منطقة البحث» شملت ست محطات ير بها الطريق 
وهي : معدن النقرة» الحميمة الجنوبية (احسنی)» قرورى (سناف اللحم) 
الحاجر (البعایث) الحميمة الشمالية» الجفنية . وتعد هذه المحطات الجزء 
الذي يمر به درب زبيدة في منطقة القصيم وهي على النحو التالي : 
معدن النقرة (الشمالية والجنوبية) : 

ويشتمل الموقع على عدد من UV‏ المنحوتة في الصخر أو المطوية؛ 
ويتكون من جزء شمالي وآخر جنوبي . واكتشف في الجزء الجنوبي أطلال 
مدینة أثریة''' بقايا إنشاءاتھا مشيدة باللبن» كما اكتشفت أنفاق محفورة في 
الهضاب الصخرية للکشف عن العادن . 
)١(‏ الحلوة, صلاح, نيل ماكتزي, التقرير المبدئي عن المرحلة الرابعة لسح درب زييدة. العدد الرايع/ 

۰ف / lA‏ ص ص: ٣۳۔ EY‏ 


)٢(‏ القصود من ا لدینة الأثرية؛ القرية القديمة للنقرة وهي هجرة بادية أنشئت في منتصف القرن الرابع 
عشر الهچري, منذ ۰ ous‏ 


- ١86 


ويحتوي موقع النقرة ة الشمالية على أساسات مبان وآبار مهجورة كما 
وجدت ملتقطات سطحية في الموقع» اشتملت على الفخار غير الزجج ذي 
اللون الأحمر والطلي باللون الابیض» والفخار الرقیق ower PES‏ 
الفخار إلى خمسة أغاط . وذکر آنها تشبه فخار القرنین التاسع والعاشر 
الیلادیین في SL all‏ 
الحميمة ا حنوبیة (الحسنى): 

ويتكون الموقع من تل صغير تظهر فيه بعض الجدران المشيدة باللین» 
تحمل أسطحها الداخلية ملاطاً جيرياً . وفي الوقع Lal‏ بركة دائرية قطرها 
۰ھ بيئما يبلغ ارتفاع جوانبها كما يشاهد من على سطح المكان ١‏ "اسم 
بالإضافة إلى مصفاة مستطيلة أبعادها تبلغ ۸ at,‏ 
قرورى (سناف اللحم): 

يحتوي موقع قرورى على مظاهر أثرية تشتمل على بركتين» إحداهما 
دائریة الشکل بقطر يبلغ ,۷١‏ ۲۷م» أما الأخرى فتظهر بشکل مربع تبلغ أبعاده 
0 ۲۷م × ۵ , ۸۲۷. ويوجد أيضاً قصر بأبعاد تبلغ ۵ , 01م<00م. كما وجد 
مسجد مساحته 0 ١٠م‏ <۱۱,۲۵م. ويحتوي الموقع أيضاً على بئرین حفرتا 
ا حیري . 





)١(‏ اطلال, العدد ٤ء‏ ص: ۰۳٣‏ الراشد, درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة «دراسة 
تاريخية وحضارية أثرية» ص: NYY‏ 
۲( اطلال؛ العدد ۶ص ھں: ۷۔ «VA‏ الراشد: درب زبيدة؛ سن ؛صں: ۹۔۰٢٢۲‏ 
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وبالنسبة للمعثورات الأثرية» فإنها اشتملت على آربعة أميال منصوبة 
على جبل سناف اللحم يبدو أنها كانت تستخدم لإرشاد ا حجاج؛ وبعض 
حطام الأواني الفخارية غير المزججة» والطلية باللون الأزرق". 
الحاجر (البعایث) : 

هثل موقع ا حاجر مستوطنة إسلامية فامت على مستوطنة قديمة» ویوجد 
في الوقع وحدات معمارية لم یفصل فيهاء كما وجدت فيه برکتان» الأولى 
مستطيلة الشکل آبعادها: ۲م ×٢٦۲مء‏ آما الاخری مربعة الشکل بطول 
۸ م وتوجد بكر قديمة مطوية . 

وفیما يتعلق با معثورات الأثریةء فإنها تشتمل على بعض الرحى» وأنية 
فخارية أحادية التزجیج؛ إما باللون الأخضر أو الأزرق» وآنية مزججة 
sa ie des‏ 
الحميمة الشمالية : 

يحتوي الوقع على بركة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها ۲۵ ,۲۱م 
وملحق بها مصفاة» وحوض بشكل مستطيل أبعاده تبلغ 0١17‏ ,م ومبني 
a‏ من ا حجر؛ كما يوجد مسجد صغير مشید با حجر الذي لم يبق منه إلا 
آساساته البالغة أبعادها ۱۲م×۳۱م . وبالإضافة إلى ما سبق ذكره توجد 
وحدات معمارية ومبان سكنية منها ثلاثة مبان منفصلة » وأنقاض لأربعة آفران 
لإعداد الجبس من الحجر الجيري". 
)١(‏ اطلال, العدد ٤ء‏ ص: ص: ۳۷ - ۰۳۸ الراشد؛ درب زبيدة ص ص: ۲۲۲ء NYT‏ 


NYY. الراشد» درب زبيدة ص ص:۲۲۱‎ E. YA ¿ya ya ء٤ أطلال, العدد‎ (y) 
ائ‎ ya ء٤ اطلال» العدد‎ (Y) 
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الجفنية: 

يحتوي الموقع على بركة مربعة ضلعها 1717م لها دعامات نصف 
دائرية من الداخل يصل إليها الماء من ركنها الجنوبي الخربي» وبركة دائرية 
قطرها ۲۷م ومدعمة من الداخل والخارج بدعامات نصف دائرية يصل إليها 
الماء من قناة في الجهة الشمالية الغربية من البركة . وملحق بالبركة حوض 
مستطيل أبعاده ۵ ,۲۰5 يتوسطه جدار يقسمه إلى قسمین» ويقع شرق 
البركة الدائرية قصر أبعاده ۰م تظهر بعض أساساته الحجرية وآثار مسجد 
صغير قرب ail‏ 

لقد رأينا ذكر هذه الواقع هنا لأنها تقع في إطار منطقة الدراسة» وكما 
ذكرنا سابقا أن إدارة UV‏ والتاحف شملت هذه المواقع ضمن برنامج المسح 
الأثري والدراسة التي قام بها سعد الراشد ضمن بحثه المطول عن درب زبيدة؛ 
فلم نضعها ضمن الدراسة الميدانية في هذا البحث . وركزنا الجهد على المواقع 
التي لم يشملها نشاط إدارة الأثار فيما يتعلق بطريق البصرة وفروعه» كما 
او : التباج : عين ابن فهيد 

تقع منطقة الأسياح إلى الشمال الشرقي من مدینة بريدة . على بعد 
حوالي ٦٦‏ کیلومترا. وعاصمة الأسياح عين ابن فهيد. وهي التي تضم عدداً 
من المنشآت واللقى الأثرية . وتقع قرب خط العرض E‏ وخط الطول 
ENE‏ 





(۱) الدایلء خالدء وصلاح الحلوة. ونيل ماکینزی, التقرير المبدئي لمسح درب زبيدة؛ اطلال, العدد 


NEE ۔-‎ 


تتشكل الأسياح من قرى متجاورة تمتد على شريط واحد من الجنوب إلى 
الشمال بطول حوالي ١‏ كم . وأولى قراها الجنوبية الجعلة وأقصاها الشمالية 
بلعوم» وقاعدتها مدينة عين ابن فهيد» وقرى الأسياح: بلعوم اللغفية» 
ضيدة» عشیرانء أبا الدود» حنیظلء خحصيبة» البرود» التنومة» طريف» 
قصر العبدالله» برقاء والجعلة. وتتميز الأسياح بالعيون الجارية وموارد المياه 
القريبة جدا من السطح . 

جاء ذكر النباج عند الحربي بعد محطة السمينة» حيث تطرق لنفود 
الأسياح بقوله: ثم من وراء هذا الرمل الشقائق» وهو سبعة أحبل بیٹھا سبع 
شقائق لکل حبل منها اسم» ولكل شقيقة اسم. . . وآخر شقیقة منها نما يلي 
مكة الممغرة» وهي أرض حمراء UES‏ صبغت بالعصفر» وحجارتها كذلك» 
تتصل بالحبل الذي يقال له حبل ا حاضر من الرمل» وهو آخرهاء ويشرف على 
النباج » نباج ابن عامر . 

أما من حيث التسمية فيذكر أنها سميت النباج لكثرة أهلهاء وكثرة 
الأصوات» يقال: رجل نباج إذا كان كثير الكلام. ومن السمینة إلى النباج 
ثلاثة وعشرون ye‏ وبالنباج عين ونخل» وتجار كثير ومسجد» ومنبر. ومنها 
يعدل من يعدل من أراد المدینة'''. كما أشار الأصفهاني”' إلى النباج بأنها 
على طريق الحج البصري وبقرب الحنظلة التي تسمی الآن حنیظل؛ وهي 
إحدى قرى الأسیاح . كما قرنها بالقريتين التي قرب عنيزة وإحدى محطات 
الطريق» وأورد اسم الجعلة وهي القرية الواقعة في جنوب عين ابن فهيد» النبقة 


-١٤١- 


والشقوق وهما النبقية الواقعة شرق بريدة باتجاه الأسياح والشقة القريتان 
الواقعتان شمال غرب بريدة ويقول الأصفهاني: والحنظلة لأهل النباج من 
قريش » والطحانة بالنباج . ويضيف الأصفهاني : «وللبصرة إلى مكة طريقان: 
أما أحدهما فالصحراء عن يسارك وأنت مصعد إلى مكة ليال» فإذا ارتفعت 
فخرجت من فلج فأنت في الرمل» BB‏ جاوزت النباج والقریتین فقد أنجدت». 
وفي موقع آخر : «حد نجد من النباج» وهو لبني عبدالله بن عامر ابن 
Mas‏ وكذلك يقول الأصفهاني Cad‏ : «وأماكن يقال لها الحناظل. . 
ولبني آسید ماءة عظيمة من النباج يقال لها الجعلة» قريبة من الطریق . ولهم 
ماءة على الطريق يقال لها العوسجة ومياه أخر!'؟'. 


(۱) عبدالله بن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي؛ وهو 
ابن خال الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأبوه pale‏ بن کریز اين عمة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؛ ولد لمسقىء تولى |مارة البصرة عام ۲۹ھ/ 44م وعمره ۲۶ سنة في زمن 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى وفاة الخليفة عثمان ين عفان, وقاد الجيوش العربیة 
التي قضت على الدولة الساسانية؛ ثم تولى إمارة البصرة في الفترة الاموية في زمن معاوية ابن 
أبي سفيان سنة ١4ه‏ ولدة ۲ سنوات» وتوفي في المدينة المنورة سنة ۷٦ھ‏ وقيل WON‏ وكان 
عبدالله بن عامر راويا للحديث الشريف واهتم بإصلاحات الطرق والمنشات المائية وتعمير «all‏ 
فقد قال: لو ثركت لخرجت المرأة في حداجتها على دابتها ترد كل يوم على ماء وسوق حتى 
توافي مكة. فاصلع سوق البصرة وحفر أنهراً عديدة في البصرة وأعاد تعمیر النباج والقریتین, 
غرس فيهما نخلاً وانبط عيوناً وحفر الحفر على طريق الحج وحفر السمينة وبنی قصوراً وحياضاً 
وسقايات في قباء وعرفات وأجرى العيون فقال عنه ابن كثير: هو أول من اتخذ الحياض بعرفة. 
ولزید من المعلومات عن عبدالله ابن عامر بن کریز راجع خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم العمريء 
الریاض, دار طيية ط۲, ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۵مء ص: 17١‏ وما بعدها. العسقلاني» أحمد بن علي ابن 
حجرء تهذيب التهذیب. جه» حيدر آباد. سير أعلام النبلاءہ تحقيق العرقسوس وصاغر جي» ج؟, 
مؤسسة الرسالة, بيروت, ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۰م ص ص: ۱۸ - ۰۲۱ الشهداني. محمد جاسم؛ عبدالله 
ابن عامرء يفداد, دار الشؤون الثقافية, ۱۹۸۸مء ص: ۱۳ وما بعدھا. سعد الراشد؛ درب زپيدة؛ 
IN‏ 

VoV - ۳٣٣ : الأصفھانی؛ بلاد العرب. ص ص:‎ (Y) 
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وذكر ابن خرداذبة النباج عندما جاء على ذكر الطريق من البصرة إلى مکة؛ 
بعد محطة السمینة . ۲ وتحدث الهمداني عن النباج بأنها « بلاد كثيرة القرى 
ویقال له نباج بني عامر» وهي عیون تنبج با ماء ونخيل وزروع آعلاها 
يواصل الجبلين» أجا وسلمى بينهما مسيرة يومين ». وفي موضع آخر 
تحدث عن القرارة وحائل وبطن منيم ذي المياه ALU‏ وعد منها صوقع 
والضبيب وقنی والهوة» وهي مقابلة لقف مارد وقف مارد معترض بین 
الثنايا ثنايا الأودية حنيظلة ونعام وبرك وبين بطن حائل والعارض OP‏ فذكر 
بذلك حنيظلة والتي يعتقد أنها قرية حنيظل dy wl‏ من النباج . آما ياقوت : 
فقد ذكر ob‏ في بلاد العرب نباجين» أحدهما على طريق البصرة يقال له 
نباج بني عامر» وهو بحذاء فيد» والآخر نباج بني سعد بالقريتين» وآن 
النباج منزل لحجاج البصرة؛ والنباج بين مكة والبصرة للکریزیین» وأيضا 
النباج من البصرة على عشر مراحل وأثال قريب من النباج وبهما یوم من آیام 
العرب مشهور لتميم على بكر بن وائل . ویضیف : النباج استنبط ماءه 
عبدالله بن عامر بن كريز. شق فيه عیوناً وغرس نخلاً وولده به وساکنه 
" رهطه بنو کریز ومن انضم | يهم من العرب . ومن وراء النباج رمال آقواز 
على الطریق والحجة فیها أحياناً لمن يصعد إلى مكة رمل وقیعان منها قاع 
May,‏ 

وذکرها الواقدي بأنها إحدى محطات طريق البصرة. مكة نزل بها خالد 
ابن الوليد وهو في طريقه من اليمامة إلى البصرة لمحاربة الفرس حيث یقول : 
)١(‏ ابن خرداذبة؛ الساك والمالك. ص: ۱۲۰ 


۲( الهمداني» صفة جزيرة «all‏ ص حس: ۸۰ء VAS ~ AY‏ 
(r)‏ یاقوت الحموي, معجم البلدان» ¿Om‏ ص ص: No. Yoo‏ 
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. صار خالد بن الوليد كان قد نزل بالنباج نزل على ماء لبني بكر بن وائل»‎ th 
وفي موضع آخر يقول: «ثم رحل ومعه المثنى بن حارثة من النباج يريد‎ 
SS 

وكما نفهم من المصادر السابقة» فان النباج تعد في أوائل العصر 
الاسلامي آشهر نواحي القصيم. فهي إحدى المحطات الرئيسة بالمنطقة 
وأكثرها عمرانا» وعندها یفترق طریق الحج البصري. فالجادة الرئيسة تتجه إلى 
مكة والطریق الآخر إلى المدينة المنورة . 

وقد تكون أهمية النباج نابعة من موقعها الجغرافي . فهي المنطقة الزراعية 
الخصبة الوافرة في مياههاء ويأتيها الطريق بعد مرحلة صعبة من عروق 
الأسياح التي عرقّت قدیا برمال الشقيق. وهي بالفعل مرحلة صعبة جداء 
حيث تتکون من عروق رمال كثيفة» هذا بالنسبة لقوافل الحج والتجارة القادمة 
من البصرة شرق العالم الإسلامي ‏ وكذلك ا حال للمرحلة التي تجتازھا 
القوافل القادمة من مكة المكرمة والمدينة» حيث تجتاز الرتفعات الصخرية فى 
غرب القصیم . وقد مكن انخفاض الأسياح والواقع ما بین رمال شقيق النباج 
وصفراء النباج من انحدار مياه الأمطار إلى تلك البقعة (عين ابن فهيد) 
واحتفاظ الرمال بكميات كبيرة من مياه الأمطار الموسمية كخزان مائی طبيعى 
تحت السط . 

وأصبح النباج في صدر الإسلام إحدى محطات ا حج والتجارة» حيث 
تمر به القوافل التي تسلك طريق الحج العراقي ‏ البصرة مكة والدينة - WAS‏ 
(۱) الراقدي, كتاب الردة. ص ص: ۲۲۳ - ۲۲۵. راجع إبراهيم محمد آبوالفضل, والبجاوي, علي محمد 

أيام العرب في الاسلام؛ بیروت, دار إحياء التراث العربي؛ ۰۲ ۱۳۸۸ھ / ¿pl MVA‏ ص ص: ۱۷۷ - 


۷۸ء انظر الطبري؛ محمد بن جرير» تاریخ الأمم والملوك» big‏ ص ص: EY‏ 


اسه 


القوافل التجارية الأخرى التي لا تأخذ طريق الحج إلى مكة» إلى جانب أنه 
يرتبط بشبكة من الطرق المحلية تربطه بالقرى والأرياف المجاورة له. وزادت 
شهرة النباج لكونه محطة واقعة على الطريق» وممراً مهماً ازدهر في القرن 
الثالث الهجري. نما جعل منه ملتقی لشبكة طرق واسعة ومتعددة المصادر 
والاتجاهات بوأته مكانة جعلت مورخاً مثل ياقوت ا حموي يجعله معياراً 
ومعلماً لتحديد مواضع أخرى حيث يقول: «. . . عقرباء منزل من أرض 
E‏ قريب من قرقرى). 

وقال أيضاً: القيصومة : «تناوح الشيحة» بينهما عقبة شرق فيدء 
ومنها إلى النباج أربع ليال على طريق البصرة إلى مكة والمدينة معا .© 
وقال أبوعلي الهجري : «العفار : وهو جبل رمل عظیم» عرضه ثما 
أميال» وهو على طريق أهل أضاخ إلى ucla‏ وجاء في أخبار القرامطة 
لشابت الصبائي المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ أن زكروية القرمطي سد الآبار وردم 
البرك في الطريق» فسار إلى فيد وحاصرهاء ثم رحل إلى النباج ثم إلى 
حفر أبي موسى» أي أنه انتقل من فيد على طريق الحج الكوفي إلى النباج 
على طريق الحج is pad‏ 

وأرجوزة الجهضمي الشوفی سنة ٢٠٦ھ‏ التي آوردها ا حربي في 
aks‏ المناسك أعطتنا صورة وصفیة لناحية النباج ظهر فيها ازدهاره في القرن 
الثالث الهجري حيث وصف عمارته وعیونه السائحة . 


Woja iba یاقوت: معجم البلدان:‎ (y) 


)1( آبو علي الھجريء ص: .۲٦۹‏ 
)"( زكار, سھیل: أخيار القرامطة, ص ص: SARA‏ 
)£( الناسك؛ الحربي؛ ص: We‏ هامش ۰۱۲۲ 
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a‏ أهالي الأسياح أساطيرء وحکایات وأشعاراً ولكن بلهجة عامية 
)\( 


عن شخصية تعرف باسلطان مارد» » ally‏ قد عمر الأسياح» وقام ببناء قصر 
مارد وأنشأ سداً فيهاء ونُسبت له جميع الآثار الباقية» وكون حوله قوة أخضع 
بموجبها المنطقة القريبة من الأسياح . وتذكر الرواية أن سلطان مارد كان مواليًا 
لأحد حکام العراق الأتراك الذي أرسله بجیش ليمنع الأعراب من الاعتداء على 
قوافل ا حجیج؛ وفرض الأمن في شرق الطريق من العراق إلى ا حجاز . وفرض 
الجباية أيضاً على الحسجاج الذين يردوأ واحة البرود إحدى قرى النباج. فجعل 
السلطان النباج مقره العسكري» وأجرى إحدى عيون بني عامر المدفونة وبنى 
قصر مارد» والسد» ثم تمرد على الحاكم العراقي وأعلن حكمه على المنطقة . 

ومن الشعر العامي القديم الذي يذكر اسم مارد : 

تقابل حميدان اوسلطان مارد» تهيا من كف ذا لهذا صواب 

ويذكر العبودي أن القصة سالفة الذكر» قد وقعت في الفترة التاريخية 
المظلمة التي تؤرخ من نهاية القرن الرابع حتى نهاية القرن الحادي عشر (۷۰۰ 
سنة)ء وهي فترة تاريخية طويلة . ولکنه يرجح أن عهد سلطان مارد یمود إلى 
القرن العاشرء ويستدل على ذلك بعدة أمور. الأول : أن الشعر الذي قبل في 
تلك الفترة يعد من الشعر الدارج في منطقة نجد الذي بدأت تفسد لغته العربية 
ابتداء من القرن الشامن الهجري . والثاني هو اقتران سلطان مارد بالضياغم من 
قبيلة شمر الذين عاشوا في تلك الفترة . O‏ 


ol) pail‏ ات ٥؛‏ 06 ۳۹ ya ء٦ 00 a ala‏ صن: 
VAN‏ ۰۳۸۷ 


NYA ص:‎ ١ > العبودي, لاد القصيم,‎ (y) 
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وذكر النقيدان نقلاً عن أهالي الأسياح أن تاريخ سلطان مارد يقع في 
call‏ ۸۵۰۔۹۰۰ھ. (۱) 

وبعدذلك غابت الأحداث التاريخية عن النباج» واندثرت العيون 
وأهملت ودفنت» حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري وتحديدا الفترة 
الواقعة ما بين ۱۲۰۱ھ۔۱۲۱۸ھ عندما قام بإحياء تلك العيون محمد ابن 
فهيد» التي تسمت باسمه مدینة العين الحالية . 

ويبدو أن اسم الأسياح اسم حديث إلى حد ماء حيث أن الصادر القديمة 
والمراجع الحديثة التي ب بحثت في جغرافية وتاريخ الجزيرة العربية لم تطلق عليه 

Wald . ‘ 

وينطبق اسم النباج» على المنطقة التي تحرف حالياً بالأسياح متوافقة مع 
ما أورده البلدانيون من وصف تلك الناحية من القصیم . وتقع شمال قصر مارد 
في الهضبة التي يقوم عليها القصر نقوش صخرية لكتابة Diga‏ يعتقد أنها 
ثمودية» كما أنه يوجد جنوب القصر نقوش وكتابات على صخرة تعرف باسم 
اللصلة. وتدل هذه الكتابات على قدم الاستيطان بالمنطقة سواء دونها 
المسافرون الذين يمرون بهاء أو أنها كتابات من استوطنوا في النباج. ما يدل 
على أن الاستيطان في المنطقة سابق للعصر الإسلامي . كما أن عبدالله بن عامر 
ابن كريز والی البصرة» أنشأ وأعاد عمران بلدات ومحطات بمنطقة القصيم» 
مثل القريتين وعيون الجواء والنباج» حيث كانت النباج أحد المسالك والممرات 
(y‏ التقيدان, سلیمانء آثار «Sus‏ النهل» ص ص: ٦۹۔ TAY‏ 
۲( العبودي» بلاد القصیمء ج ۰۱ AY ¿yea‏ 


dema‏ بن فهيد راجع العبودي» بلاد القصيم: ج١ء‏ ص ص: VES VEN‏ الوشمي؛ طريق الحج 
العراقي, ص NAY. ۱۹۹ ye‏ 


— ۵ س 


التي تردها القوافل قبل أن يقوم ابن عامر بإنعاشه وعمرانه. وقد 
تعرضت المنطقة لانقطاع تاريخي » ودخلت في ظلام تاريخي ندرت فيه 
المعلومات والكتابات التاريخية ابتداء من نهاية القرن الرابع وحتى نهاية 
القرن الحادي عشر الهجري . وخلال الفترة مرت النباج بانتعاش وازدهار 
في زمن سلطان مارد الذي ذكرت بعض ا مراجع أنه هو الذي بنى قصر 
مارد» ولکن لیس لدینا سند تاريخي يؤكد بناء القصر وزمن سلطان مارد 
سوى ال حکایات والأساطير التي يرويها الأهالي عن سلطان مارد 
ویتناقلوتھاء وكذلك القصائد الشعبية التي تتحدث عنه. وهذه 
الإشارات لم تساعدنا على التعرف على تاريخ تلك الحقبة من تاريخ 
النباج . وبعد تلك الفترة يستمر الانقطاع التاريخي المدون أو الروي» 
حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري عندما أعاد استنباط تلك العيون 
الوصف العام للموقع : 

يتكون موقع النباج من جزءین» الجزء الشرقي والجزء الغربي ويشتمل 
ا جزء الشرقي على: المزارع» وقصر ماردہ والبركة مشكلاً شریطاً ممتداً من 
الجنوب إلى الشمال. وممثلاً منطقة الاستيطان القدية والنشاط العمراني. 
الذکور في المصادر التاريخية . 

تقع القنوات «العيون»» في الجهة الغربية من عین ابن فهيد في منطقة 
الترکیب الصخري» وتعرف بصفراء الأسياح التي تنحدر مياهها إلى الشرق 


جهة الزارع عبر قنوات أرضية حفرت بالصخر لتصل إلى الأراضي الزراعية 
بالمنطقة المستوية والرملية . 


٥١٢ -‏ .۔ 


ويشتمل الموقع على المنشآت التالية : 
col cd e ja!‏ لار ۵ .العشورات» 
7 النقوش والکتابات» ۷-الوحدات المعمارية الأخرى . 


الوصف المعماري للقصر : 

يقع قصر مارد على تل صخري مرتفع » بالجهة الشرقية من «عين بن 
فهيد» عاصمة منطقة الأسياح وتحيط بالقصر من الجهة الشرقية والجنوبية 
ales‏ رملية يمر عبرها أحد روافد وادي الرمة . أما من الجهة الغربية فتحده 
مدينة عين ابن فهيد» ويبعد القصر عن الدينة حوالي كم وهي مسافة 
تتكون من أرض منبسطة» معظمها أرض «سبخة)» ذات ملوحة سطحية 
موحلة. وبعض الزارع المهجورة (الشکل رقم .)١‏ أما الجهة الشمالية 
0 من قسمين هما قسم شمالي شرقي» تكونه امتدادات للكثبان 
الرملية والمعروفة باسم «عروق الأسياح»» وقسم شمالي غربي؛ تكونه 
مزارع قديمة» وفيه تقع بركة من برك درب الحج البصري؛ ولكنها مطمورة 
بالتراب والردیم . 

يقوم قصر مارد على مساحة مربعة الشكل» يبلغ طول ضلعها حوالي 
أربعين مرا (اللوحة رقم ٤‏ أب). ولكونه مشيداً على تل مرتفع رمحصناً 
تحصیناً طبيعياً من ثلاث جهات» فقد وضعت بوابته في الجهة الغربية منه» 
والتي تطل على مدینة العين كما تسمی Bute‏ والنباج كما عرفت قدياً» حيث 
إنها الجهة المكشوفة للأعداء والجهة الكاشفة للمستوطنة ومداخلها. ووضعت 
البوابة في منتصف ال جمدار الغربي في مسافة قدرها ۲۰ 4م ولربا كانت تحتوي 
على بابين» أحدهما في الاتجاه الشمالي والآخر على الجدار الغربي . 


— ۱۵۳ س 


والتخطيط المذكور للبوابة يظهر في عمارة القلاع الإسلامية» Y‏ وهو تخطيط 
يقصد منه منع المهاجمين من الوصول إلى داخل القصر مباشرة ما يسهل من 
مهمة الدفاع عن القصر في حالة الهجوم الباغت (اللوحة رقم ۵ أ). 

ويحيط بالقصر سور تهدمت أجزاؤه العلوية ومازالت أجزاء من ركنه 
الشمالي الغربي باقية بارتفاع يبلغ أربعة أمتار (اللوحة رقم ٥‏ ب)» وعرض 
مقداره متر تقريباًء ويلاحظ أن بناءه تم بطريقة الحطات» على شكل مداميك 
تغطيها طبقة من ا حص القوي (اللوحة رقم 5 أ). ويدعم سور القصر اثنا عشر 
برجاً تنعدم في أجزائها السفلى أي فتحات للدخول» ويفصل الواحد عن 
الآخر مسافة قدرها اثنا عشر متراً. ويوجد أربعة من الأبراج المذكورة في 
الأركان» بعرض يبلغ مترين ونصف ا تر لكل منهماء أما الثمانية الباقية» فهي 
موزعة على أضلاع السور بواقع برجين لكل ضلع . (اللوحة رقم ٦ب).‏ 

وفقد القصر بعض أجزائه وخاصة الجزء الأوسط من المبنى» وحسب 
مخطط الدور الأرضي ‏ للوضع ا حالي ۔فإن القصر ينقسم إلى ثلاث وحدات 
معمارية » هي : شمالية وجنوبية وشرقية. ونفضل أن تكون التسمية الوحدة 
العمارية الشمالية » والوحدة المعمارية الشرقية وهي الجزء التهدم» والوحدة 
المعمارية الجنوبية . 
الرحدة المعمارية الشمالية : 

تقع هذه الوحدة شمال الداخل من البوابة الرئيسة» وهي مکونة من 
سبع غرف تختلف في مقاساتھاء ويكون ضلع القلعة الشمالي جدارها 
الشمالي . 
| (۱) کریزویل ماك, الاثار الإسلامية الاولی, ترجمة عبدالهادي عبلةء دمشق, دار قتيبة. ١٤٠٥ھ‏ / 
pV SAE‏ ص ص: ۲۲۳, ۷٦۲ء‏ ۲۷۹ء ۰۳۱۰ 
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الغرفة رقم )١(‏ 

تقع في الزاوية الشمالية الغربية» وتبلغ مساحتها ۹۰ ,۷۰*۱ ,۲م» 
ومدخلها في ا حائط المطل على فناء القصرء وهو عبارة عن عقد مدبب ذي 
مركزين بارتفاع ۲ آمتار یدخل منه إلى الغرفة . (اللوحة رقم ۷ ) وبحائط 
الغرفة الغربي الملاصق للسور عقدان من النوع نصف الأسطواني المتد أفقياً 
حتى آخذ شكل القبوء ویستند طرف العقد الغربي على سور القصر ليكون 
دخلة جدارية قصد منها تقوية وتدعیم البناء» عرض ۲ متر» وبارتفاع ۳ آمتار» 
وبعمق ۲ متر» (اللوحة رقم۷ ب) وتفصل بینها كتف سمیکة؛ لقاومة احمل 
بدرجات السلم التي يصعد منها على الضلم الغربي» والذي تد بأعلی القبو . 
ویکون الجزء الباقي من السلم آربع عشرة درجة» يبلغ ارتفاع کل منها ۱۷ سم؛ 
وسمکها۲۸سم وعرضها حوالي متر واحد. (اللوحة رقم ۸ ) آما ضلع 
الغرفة (۱) الشرقي فيشترك مع غرفة رقم (۰)۲ وهو جدار صامت . والغرفة 
حالياً مکشوفة من الأعلى » ویعتقد آنها كانت مغطاة بنظام الأقبية» ویعزز هذا 
الرأي عدم عثورنا على أخشاب» أو ما یدلل على أنه غطي بسقوف مسطحة» 
كما أن متوسط عرض الغرف يبلغ ما بين ۲,۸۰مء إلى ۲,۷۰م وهو ملائم 
لبناء السقف بطريقة القبو بنفس طراز العقدين من النوع نصف الإسطواني 
سابقي الذكرء بالإضافة إلى عدم وجود دلائل» من حيث العقود» أو 
الأعمدة» أو الدعامات : لمنشآت معماریة تمثل Lye‏ ثانياً قائماً فوق الدور 
الأول» فلم نعثر على درج أو أبواب تؤدي إلى الدور الثاني» عدا الدرج الواقع 
على الجدار الغربي للغرفة رقم (۱). ويقع هذا الدرج قريباً جدا من البوابة 
البارزة» (اللوحة رقم ۸ ب) ویستنتج من ذلك أن الدرج كان حمایة ا حصن 
من الأعلى» والمراقبة الدورية من خلال الأبراج الأربعة الرئيسة» على الرغم 


\oo-‏ نے 


من صعوبة السير فوق الأقبية ‏ في حال تأكد وجود الاقبیة لکن هناك مسافة 
تصل إلى حوالي ۵۰ ,١م‏ وهي المسافة بين حافة القبو المفترض» وسمك سور 
القلعة الذي يتراوح ما بين ۰سم إلى متر واحد. وبذلك fee‏ الدور الشاني 
مرات؛ الغرض منه الاتصال بين الأبراج الأربعةء وحماية محيط القصر من 
آعلی . (الشکل رقم۲). 
الغرفة رقم (۲) : 

غرفة مستطيلة تبلغ آطوالها ep, ٩۱۱,۳۰‏ ویقع مدخلها بالضلع 
الجنوبي كما في الغرفة رقم (۰)۱ والآخر بالوحدة الشمالية» وجدارها 
الشمالي هو ضلع السور الشمالي . ویتوسط جدار ها الشمالي واطنوبي قاعدة 
أو كتف مربعة آطوالها حوالي ١م‏ آعنقد أن وظیفتها تمثل قاعدة لطرفي عقد 
متد من الشمال إلى الجنوب» بطول الغرفة وبمحور يبلغ حوالي ٩۰‏ ,4م» 
بحیث یقسم الغرفة إلى قسمين عرض کل جزء حوالي ۱۰ ,۲م» مما يهيىء 
لاقامة قبوین بالغرفة على مساحة قدرها ۵۰ ,۹۰*۲ ,٠م‏ تقريباً. 
الغرفتان رقم (۳)-(4) : 

الغرفتان رقم ٣۔٤‏ متشابهتان من حیث الأطوال والشکل» حیث تبلغ 
الأطوال ۹۰×۳,۷۰,٣مء‏ ويقع مدخلهما بالجزء ا جنوبي للغرفة (۲) استناداً 
على العرض البالغ ۳,۷۰م للغرفة» فمن المحتمل أن الأسقف كانت مغطاة 
بطريقة الفبو . ۱ 
الغرف رقم (٥)۔(٦)۔(۷)‏ : 

ویتکون هذا القسم من ثلاث غرف تختلف من حیث التخطيط› 
فالغرفتان رقم ۵ ۰ ۷ عبارة عن غرفتین مستطیلتین ومتشابهتین, تبلغ أطوالهما 
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Text, ۵‏ رام ويقع مدخل الغرفة (5) في ضلعها الشرقي» يتم الدخول 
إليها من خلال غرفة (1) التي یکون مدخلها بالجدار الجنوبي . آما الغرفة رقم ۷ 
فیتم الدخول إليها من مدخلها بالجدار الجنوبي» وآیضا فان الجدار الشرقي 
للغرفة رقم (۷) هو الضلع الشرقي للقصر . ویقع بين الغرفتين ٥۔۷‏ غرفة رقم 
)٦(‏ وهي مربعة الشکل » طول ضلعها حوالي ۱,۵۰م. وفي آرکانها الاربعة 
أكتاف صغيرة مستطيلة الشکل ‏ أطوالها حوالي ۸۰سم. 
الوحدة العمارية انوبية : 

تقع الوحدة العمارية الجنوبية على بین الداخل من البوابة الغربية الرئيسة» 
ویعد ضلم القصر الجنوبي جدار الغرف الجنوبية . وتتکون من غرف تأخذ 
الأرقام ۸۔۹ ۔ 211215-11-1١‏ ابتداء من الغرفة الجنوبية الغربية للقصر . 

الغرفة رقم ۸ عبارة عن غرفة واقعة بالزاوية الجنوبية الغربية من القصرء 
وهي مستطيلة الشکل» أطوالها ۱۰ pVX1,‏ ويظهر في منتصف الجدار 
الجنوبي للغرفة كتف مستطيلة تبلغ آطوالها ۵۰ , ١١م‏ تنصف الغرفة» وتظهر 
كتف أخرى بالجدار الشمالي مقابلة للكتف السابقة وبالأطوال نفسها. (اللوحة 
رقم ٩‏ أ) وهناك احتمالان لتفسير وجود الکتفین : الأول أن هاتين الكتفين 
متدان بعرض الغرفة على شكل جدار» بحيث يفصل التقسیم وتصبح مساحة 
الغرفة الواحدة ۷×۲۰۱۸۰مء آما الاحتمال الثاني وهو الأقوى» فيتمثل في أن 
الأكتاف تتصل عبر عقد وتكون غرفة واحدة مستطيلة» تبلغ أطوالها 
۰۷ھ وعليه تكون ماثلة للوحدة المعمارية الشمالية . كما نعتقد أن الغرفة 
رقم ۸ قد غطيت بقبوين يمتدان من الشمال إلى ا جنوب؛ والغرفتان (۱۰۰۹) 
ماثلتان تماما من حيث التخطيط والإنشاء للغرفة رقم ۸ «سابقة الذکر» . Laly‏ 
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الغرف ذات الأرقام ۱۳-۱۲-۱۱ مائثلة تماما لما تقدم وصفه في الوحدة 
المعمارية الشمالية التي تحمل الأرقام ٥۔٦۔۷‏ إلا ما یتصل ببعض الإضافات 
بالنسبة للغرفة رقم (۰)۱۲ حيث توجد الأكتاف الركنية الأربع التي تأخذ 
السقط المربع الذي یهییء من خلال رقبة القبة» لإقامة القبة نفسها على المسقط 
المربع » ولذا أعتقد أنها كانت مغطاة بقبة على مسقط مربع . أما بالنسبة 
للغرفتين ۷-۵ فيوجد لهما مسطبة تقع بجداريهما الغربي» ربا استخدما 
لغرض التسقيف . كما أعتقد أن ضلع الغرفة الجنوبي» يتصل بعقود على شكل 
سلسلة تمتد من الغرب ٠‏ إلى الشرق . وبالنسبة للغرفة رقم ۱۳ فإن الدخول 
إليها يكون عبر مر الغرفة ذات القبة رقم ۰۱۲ وعبر الضلع الشرقي لها 
ويوجد مجرى مائي أسطواني من خارج السور ويقع في مستوى أقل من سطح 
الغرفة الحالي . (اللوحة رقم ٩‏ ب). 

وأعتقد أنه كانت هناك عقود للجدران الشمالية للوحدة الجنوبية» تمتد 
من الغرب إلى الشرق بطول الوحدة الجنوبية» وربا أنها كانت توازي مداخل 
الغرف» (اللوحة رقم ٠١‏ أ) ويؤيد ذلك هيكل العقد المتهدم في الغرفة رقم ۸ء 
كما توجد في الجدار الشمالي أكتاف أسطوانية متجهة إلى الشمال» أي إلى 
الساحة الفاصلة بين الوحدتين الجدوبية والشمالية . (اللوحة رقم ٠١‏ ب). 
الوحدة الشرقية: 

تمثل الوحدة الشرقية وحدة بنائية تربط بين الأطراف الشرقية للوحدة 
العماریة الشمالية الجنوبية . وهذه الوحدة متهدمة ويغطي سطحها الردم 


والحجارة a stall‏ وهو أكثر الأجزاء تعرضاً للانهيارات» ويشكل في وضعه 
. الحالي كتلة من الرديم الذي يصعب معه تحدید مخطط هذا الجزء فيعتقد أن 
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جدران الوحدة الشمالية والجنوبية خاصة أجزاءها الشرقية وقعت وتساطقت 

في هذا الجزء. لکننا نستطيع أن نحدد بعض الملامح العامة لهذا الجزء وهي 

على النحو التالي : 

١‏ هناك امتدادان للغرفة رقم ۳ ويعتقد أنهما متساويان بالأطوال» ويلاحظ 
في جدراها الشرقي مجريان بشكل طولي تمر من خلالهما الأبواب في 
حالة الإغلاق. 

٢۔‏ نتبين وجود غرفتین مستطيلتين بأطوال مختلفة . 

. في الجدار الجنوبي للوحدة الشرقیة عقدان صغیران‎ Y 

٤‏ ۔ یعتقد أن مستوى أرضية هذه الوحدة منخفض عن المستوى العام للقصر 
خاصة الساحة والأجزاء الغربية والوحدات الشمالية والجنوبية » وتحديداً 
تتساوی بمستوى الوحدة الشرقية والغرف: ۵ في الوحدة 
الشماليةء والغرف: ۰۱۲,۱۱ ۱۳ في الوحدة الجنوبية . ویتناسب ذلك 
مع ميل وانحدار الهضبة جهة الشرق . (اللوحة رقم ١١‏ أ). 

ونخلص إلى القول: بأن الوحدة الشرقية متهدمة» ويصعب التحديد 
الدقيق لخططها . 
ساحة القصر : 

تأحذ هذه الساحة شكلاً مربعاً 4 ep TEXT‏ وقد فتح مخرجان بضلعي 
السور الجنوبي والشمالي Ley‏ الحجارة التهدمة والطين ليستخدمها أهالي 
المنطقة في الزراعة والبناء؛ ما صعب المهمة للتعرف الدقيق على مخطط هذا 

الجزء من القصر. 
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ولكن بعد أن درسنا هذه المساحة» وکشفنا عن بعض قواعد وأساسات 
الأعمدة والأكتاف» وتتبعنا اتجاه السواكف والحنيات» واتجاہ الأعمدة 
الأسطوانية وأطوال الأكتاف» توصلنا إلى تصور شكل هذه المساحة الغامضة» 
وقد ساعدنا على ذلك مخطط القصر الذي رسم كمسقط للدور الأرضي. 
ولاحظنا أن الضلع الغربي من القصرء وتحديدا الجزء الواقع ما بین البوابة 
والوحدة الجنوبية» يحتوي على أساسات قواعد أعمدة وعددها اثنان والمسافة 
بينهما حوالي ٦٦,۲م‏ إلى ۳م۰ وكذلك الأعمدة الأسطوانية من eel‏ 
نلاحظ أن اتجاهها إلى الشمال» و لذا نعتقد أن هناك عقودا تمتد من الغرب إلى 
الشرق» من أول قاعدة عمود بالضلع الغربي» وموازية LE‏ للجدار الشمالي 
للوحدة الجنوبية» والمسافة بين كل عمود وآخر حوالي ٠١‏ ,٦م‏ وهو قطر 
العقود. وهناك أيضا سلسلة من العقود موازية للسابقة باتجاه الشمال مكونة من 
صفين من العقود. ویتقاطع مع هذين الصفین» ثلاثة صفوف من العقود 
العمودية على الوحدة الجنوبية . وبذلك یتکون لنا صفان من العقود الأفقية 
موازية للجدار الشمالي من الوحدة الجنوبية» وتقاطع معها ثلاثة صفوف من 
العقود الرأسية على الجدار الشمالي من الوحدة الجنوبية . ونتيجة لهذه العقود 
المتفاطعة» يتم تغطية السقوف بأقبية طولية» تمتد من الغرب إلى الشرق» ويبلغ 
عرض القبو مابين ٦٦,۲م.‏ إلى ٦٦,۳م.‏ كما أعتقد أن هذه الأقبية Jak‏ 
موازية للوحدة ا جنوبیة حتى الضلع الشرقي للقصر. كذلك يسود الاعتقاد أن 
هذه الأعمدة تتصل بجدران تفصل الأروقة» وتكون وحدات معمارية» وغرفاً 
منفصلة» وعرات لخدمة الغرف» ويستدل من ضخامة كتل الأعمدة أن لها 
وظيفة إنشائية آحری» منها حمل القبة الكبيرة التي يحتمل أنها كانت تغطي 
منطقة الساحة ويؤكد ذلك ما يتردد بين الأهالي من كبار السن في مدينة 
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الأسياح أن في قصر مارد قبة كبيرة وقد شاهدوها وتواترت هذه الروايات» 
وهذا أمر وارد ويعزز ذلك الغرف ذات المسقط المربع بالوحدتين الشمالية 
والجنوبية» وهما ٦‏ بالشمالية ۱۲۰ في Ay gd!‏ 

ويعتقد أن العقود الافتراضية بالوحدة الشمالية في قصر مارد ممائلة 
ومشابهة ماما للوحدة الجنوبية الشاخصة للعيان» وقد لاحظنا مواقم قواعد 
وأساسات الأعمدة» وہنفس الاتجاهات أساسات وقواعد أعمدة الوحدة الجنوبية 
وتکاد تكون باتجاه واحد» ولكن نلاحظ بالوحدة الشمالية عدم وجود أعمدة 
أسطوانية كما في الوحدة الجنوبية . واستناداً إلى هذا الشكل المتماثل أعتقد 
بوجود صف من الأعمدة» يتجه من الشرق إلى الغرب ؛ ويكون هذا الصف 
رأسياً على الضلع الغربي ‏ البوابة الرئيسة فيكون لدينا خمسة من صفوف 
الاعمدف وتتقاطع معها أربعة من صفوف الأعمدة والسافة بین كل عمود وآخر 
تبلغ بين ٩۰‏ ,۲م إلى ٠١‏ ,۳م. وإذا افترضنا أن هناك Lali lar‏ بین الاعمدة 
الثلاثة القابلة للمدخلء فإنه يتأكد لنا أن للقصر مدخلاً منكسراً حيث تبلغ 
المسافة بين البوابة إلى ا جدار حوالي ٦م‏ ما يضطر الداخل إما أن يتجه إلى الوحدة 
الشمالية أو إلى الوحدة الجنوبية دون الدخول مباشرة في الساحة . 
العناصر المعمارية : 

نتیجة لتهدم الأجزاء العلوية والوحدة الشرقية من قصر مارد فلم نتعرف 
على جمیع العناصر المعمارية» إلا أن متانة البناء قد حفظت لنا أغوذجا من 
العقود في الوحدة الشمالية من القصر . (اللوحة رقم ۱۱ ب). 
العقود والاأقبية : 

استخدمت العقود في قصر مارد لسقف الغرف ومداخل الأبواب وربط 
الجدران ببعضهاء وهو أسلوب متبع في العمارة [ad‏ الجدران أكثر مقاومة 
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وتماسكاً وثباتاًء حيث يتوزع الشقل بشكل هندسي على الجدران والأکتاف: 
وا جدران التي تخلو من العقود تكون هشة ومعرضة أكثر من غيرها للانهيار 


والعقود المستخدمة في عمارة قصر مارد هي : 


فيكون له مركزان وارتفاع العقد أكبر من نصف سعة Mill‏ وظهور 
العقد المدبب في الفترة الإسلامية في قصير عمرة وحمام الصرح . ويعتقد 
أن ظهوره قد سبق الإسلام حيث قد ظهر في قصر ابن وردان (شمال 
شرق حمص) والذي يؤرخ إلى عام ۵14-۵91۱( . 

عقد من النوع نصف الدائري يصل عمق العقد إلى مثرين وتساوي سعة 
الفتحة قطر الدائرة وارتفاعها هو نصف القطر. وتكون أقبية هذا العقد 
نصف أسطوانية » وهذا الشكل يعد أبسط أنواع العقود والأقبية» فهو 
أسهل هندسة بحکم أنه يرتكز على مركز الدائرة» أي أنه ذو مركز واحد» 
وهو كذلك يسمح بتوزيع الضغط والثقل بالتساوي على الكتفين» وقد 
استخدمته العمارة الرومانية ويظهر ذلك في أقواس النصر وقناطر الیاه؛ 
Lal,‏ عرفته عمارة وادي الرافدين والعمارة الساسانية» ويظهر ذلك في 
مدینة الحضر وقصر فیروزآباد وقصر شرين وا لمدائن . ويستخدم القبو في 
بناء الغرف والمداخل والممرات وفي الفترة الإسلامية كان ظهوره في عقود 
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قبة الصخرة والجامع الأموي" في بلاد الشام في القرن الأول الهجري . 
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(۳) العزاوي « عبدالستار جبار, مزايا العقود والقبو في العمارة العربية في العراق, الآثار الإسلامية = 


ys 


والأفوذج في قصر مارد هو العقد المدبب والنصف أسطواني» ويظهر 
ذلك واضحاً في الغرفة رقم (۱) بالوحدة العمارية الشمالية» وقد استخدم 
العقد المدبب في قصر مارد للاستفادة من ارتفاع العقد في إضافة المزيد من 
الضوء والتهوية» إضافة إلى ميزه في تحمل الضغط والثقل وتوزيعهماء والعقد 
الدبب أول ما ظهر في العراق بالعصر الإسلامي في حصن الأخيضر في 
السحراء A‏ یمود تاریخ jul oly‏ القرن الثاني الهجري» 
ویساهم العقد في تحمل السقف مع الأقبية . (اللوحة رقم ٠١‏ أ). 

وقد بني العقد نصف الأسطواني في الغرفة رقم (۱) في الوحدة الشمالية 
من قصر مارد» مستنداً على سور القصر وبذلك يكون عقداً مغلقاً من طرف 
واحد» ويتد بشکل أفقي ليكون جدار الغرفة الغربي ؛ ويأخذ هذا العقد 
الأسطواني شكل الدخلات الجدارية والذي استخدمه المعماري لوظيفة إنشائية 
حيث استطاع من خلال الدخلات رفع جدران المبنى» واستخدمت العقود التي 
تعلو الدخلات لحمل ثقل الجدار. 

وعقود مارد نصف الأسطوانیة مغلقة من أحد طرفيها إلا أن واقع حالها 
الآن يكشف عن انهيار السور الغربي (اللوحة رقم ۱۲ ب) آما المواد المستخدمة 
في بناء العقود فهي ذات المواد الستخدمة في بناء قصر مارد وجميعها متوفرة 
من البيئة المحلية» وقد شملت الحجارة الرملية الرسوبية والحجارة السوداء 
الصخرية الصلبة» وقد استخدمت الونة ا حصیة في ربط وتماسك هذه 
الحجارة. وأقدم أنموذج في العقد المدبب قبة الصخرة» وحصن الأخيضر» 





حت في الوطن العربي؛ تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المؤتمر التاسع؛ صنعاء 
۰ ۱۹۸۰م, تونس, 
(۱) المزاري, عبدالستار. «مزایا العقد والقبی» الآثار الإسلامية في الوطن العربي» ص: ۰۹۶ = 


(اللوحة رقم ۱۳ أ) وكذلك في قصر عكاظ في منطقة الطائف (اللوحة رقم ۱۳ 
ب) يعود تاريخ القصر إلى القرن الأول is‏ 

عرفت عدة طرق لبناء العقود والأقبية في الفترة الإسلامية فقد استخدم 
السند الخشبي الذي يأخذ شكل العقد أو القبو ثم ترصف عليه الحجارة ومواد 
البناء الأخرى» وهذا هو النوع الاکثر شیوعاً وغالباً ما تكون العقود والأقبية 
المنفذة على هذا الطراز هي الأقوى والأمتن. ونعتقد أن بناء العقود في قصر 
مارد نفذ بواسطة المسند الخشبي . 

ويلاحظ أن العقود الباقية حالياً محصورة في الوحدة المعمارية الشمالية 
قرب الدرج. (اللوحة رقم ٠١‏ أ) ولعل تفسير تلك الظاهرة يتلخص في توفر 
إمكانية بناء دور علوي يؤدي إليه الدرج المجاور. إن هذه العقود والأقبية وإن 
كانت لا تعطينا تاريخاً محدداً لقصر مارد» إلا أن طرازها يحصر القصر في 
إطار الفترة التي ازدهر فيها الطريق بين القرنین الأول والثالث الهجريين. 
مواد البناء في قصر مارد: 

لقد تم جمع نماذج عشوائیة من مواد بناء قصر cose‏ عبارة عن قطع من 
حجارة الأسوار والأجزاء الداخلية» كما اشتملت على حجارة متنوعة من 
حيث اللون والصلابة. وبعد تحليل تلك العینات في المختبرات العلمية () 
والعاينة الجيولوجية توصلنا إلى التالي : 


حت انظر العزاوي» عبدالستار lie‏ «العقود والأقبية العراقية في العصور الإسلامية» ۱۳۸۹ھ / 
۹ھ رسالة ماجستير ‏ ص: ۱٦١‏ انظر العزاوي, عبدالستار: جبارء «العقود والأقبية في العمارة 
الإسلامية»» بحث مقدم لوزارة الاسکان والتعمير العراقية ۱۹۸۱ء ص ص: ۸-۱. 

Greswell, An Account of Early Muslim, Architecture 1958, P 102 - 4.‏ 
(Y)‏ العیقل, خليل بن ابراهیم» «دراسة لآثار موقع عكاظ», ص: ۰۱۰ بحث تحت النشرء مجلة الدارة. 
(۲٢‏ تمت معاينتها في المختبر الجيولوجي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بالریاض, 


NE 


- أن مواد البناء أخذت من il‏ نفسها وهي منطقة صحراوية» 
وأحجارها من النوع الرسوبي» وتشتمل على حجر رملي وأحجار جيرية. 
وجاءت طبقة الملاط اللاصقة للحجارة هي الأخرى من المنطقة نفسها ء وهناك 
احتمال أن بعضها منقول من منطقة مرتفعة من الهضاب القريبة . ويوجد في 
المنطقة بعض الهضاب العالیةء وأيضا كومات من الحجارة السوداء. (اللوحة 
رقم ١5‏ ب) وربا أن بعض الحجارة منقولة من منطقة الدرع العربي عبر أحد 
فروع وادي الرمة الذي ير في منطقة الاسیاح . 

تکوینات الحجارة المستخدمة في بناء القصر من الحجر الرملي» شديدة 
الصلابة بسبب مكونات المادة اللاحمة مثل : أكسيد الحديد والكوارتز السليكا 
اللاحمة وتأثير عوامل التعرية قلیل جداء ويعود هذا لقوة المادة اللاحمة وعدم 
وجود مادة طينية داخلها. 

أما من حيث تأثر لحجارة بالحرارة فان في تركيب الحجارة مادة (الحديد) 
ويمكن أن تكون عازلة للحرارة» خاصة مع وجود طبقة الملاط الطينية وا حصیة 
بسماکة حوالي سم من الداخل وا خارج . 

كما يوجد من بين هذه الأحجار الرسوبية مسحوق الجص» والذي 
استخدم كطبقة ملاط وتمت الاستفادة منه في ربط الحجارة بعضها ببعض . 

ونظرا لوقوع منطقة الأسياح في النطقة الرسوبية والجافة» فإن صحاريها 
تساعد على تركيز الواد اللاحمة بين المواد الرسوبية الصخرية» بسبب ارتفاع 
درجة الحرارة. ويلاحظ ذلك في تركيز امحدید» كما يغلب الحجر الرملي في 
)1( سبق لوزارة الأشغال العامة والإسكان أن فحصت التربة في مدينة العين عند إنشاء مسجد حديث 


بالنطقة. 
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المنطقة والحاوي على نسبة عالية من إكسيد الحديد» وهو الذي زاد أيضاً في 
صلابة الحجارة فأكسبها اللون الداكن. ويبدو أن وجود الجص مؤشر على 
معدلات تبخر Le‏ وخاصة أننا لاحظنا مساحة شاسعة من الأرض 
«السبخة) . أما ارتفاع منسوب المياه في النطقة والتي اشتهرت (بعيون الماء) ‏ 
فيتمثل بمستويات الماء لتصل إلى أعماق تتراوح بين ٤‏ -م عن السطح . وربا 
يعود ذلك إلى وجود طبقة صخرية على ارتفاع قريب جدا ساعدت على بقاء 
coll‏ أو وجود طبقة صخرية مثل ا حص أو طبقة طينية جافة تشكل طبقة مانعة 
لتسرب المياه ولذا يبقى قريباً من السطح . وقد لوحظ ذلك من خلال التجول 
في المنطقة» وتتبع قنوات المياه المتدة من أعلى الوادي في الغرب إلى 
منخفضات الوادي في الشرق حتی وصوله المزارع قرب قصر مارد. ويمكن 
مشاهدة الطبقات الصخرية من خلال فتحات القنوات» وكذلك المادة الحصية 
يمكن مشاهدة انكشافها على السطح. وأيضاً انتشارها فوق الردیم النائج عن 
مخلفات حفر القنوات . 

والأسياح واقعة في تكوين منطقة UHI‏ بالقصيم التي تتکون من حجر 
لرمل» وحجر الطمي» وحجر الطفل الحديدي» والجص» ومن حجري 
الكلس والدولومایت» الرمليين اللذين يتراوح لونهما بین الأصفر والبني 
الذهبي» وفي منطقة الأسياح يتألف في الأجزاء العلوية من الجص الطبقي 
ومن الأوولايت الرملي ومن حجرالرمل الاوولايتي يتراوح لونها بين الأحمر 
والبني إضافة إلى الطمي وما يقترن به من الرواسب الناعمة با في ذلك 
الوضائع الشبيهة بكربونات الكلس والحاملة للجص في المنخفضات العدیة 


(Y)‏ النتائج التي توصلت إليها من ا مھندس الجيولوجي طلال الأحمديء رئيس قسم الختبرات في وزارة 
الاشفال العامة والإسكان بالریاض, 





ا 


التصريف . (۱) يتأكد لنا أن حجارة قصر مارد قد جاءت من البيئة الحلیةء ون 
كانت منقولة بوساطة الأمطار أو الإنسان» فهي منقولة من منطقة قريبة جدا. 
كما أن الأتربة والأحجار الناتجة عن حفر القنوات المائية في «عیون الماء» الواقعة 
غرب مارد هي من نوع تكوين منطقة الجلة . ونلاحظ أيضا بالقرب من القنوات 
المائبة بقعاً جصية متناثرة على السطح » ما يدل على أنها جاءت من طبقة الملاط 
التي استخدمت في بناء قصر مارد. 

بني قصر مارد بطريقة العروق أو «الحطات»» وتتم هذه الطريقة بخلط 
كمية من الحجارة الصغيرة والتوسطة''' مع الادة ا جصیة شديدة التماسك 
بمساحة يصل طولها إلى حوالي ١م‏ وارتفاعها ١م‏ وتبنى امحدران بطريقة أفقية 
بطول البناء» ثم تغطى بطبقة سميكة من الملاط ا حصي من الداخل والخارج 
وعلى سطح البناء . وبعد ذلك ينتقل إلى مستوى آخر من البناء . ويمكن مشاهدة 
مربعات العروق واضحة كأنها قوالب (۳ . (اللوحة رقم ۱۵ آب). 

وكشأن معظم المواقع الأثرية» فان العمل الميداني في قصر مارد قد سلط 
الضوء على الكثير من جوانب هذا الموقع» وكشف لنا الکثیر من القضايا 
التعلقة بعمارة القصور والقلاع ووظيفتهاء إضافة إلى نشاطات السكان 
الأخرى من إعداد للمادة وجلب للحجارة وحرفة البناء. . الخ . 





)1( خريطة جيولوجية لمربع وادي الرمة ج م - ۰1۲۰۳ ريتشارد برامكامب وليون راميرز وآخرون وزارة 
إلى ۱۵سم. 

(Y)‏ تعد هذه الطريقة إحدى الطرق السائدة في منطقة نجد في بناء أسوار الباني, والتي كانت تستخدم 
إلى وقت قریب» وهذه الطريقة تتماشى مع طبيعة المادة الطينية التي يتطلب إحكامها داخل قوالب 


ys 


السد: 
يقع سد الأسياح على بعد ۵ کم من قصر مارد في الشمال الشرقي بين 

روضة عين ابن فهيد وبين مطارق الشمالية» ملاصقاً للسد الإسمنتي الحديث 
والواقع شرقه. (اللوحة رقم ١5‏ أ) ويمتد من الغرب إلى الشرق حجز المياه 
القادمة من الجهة الشمالیةء من شعاب وجداول : الجارمة وطريف والبرود. 
ويبلغ طوله ا حالي حوالي ٢٥۲م؛‏ ومتوسط ارتفاعه cpt‏ وسمك جداره 
حوالي 5٠‏ ,۲م. ويعتقد أن له امتداداً من الجهة الغربية لإغلاق ذلك ابزی 
الفتوح في الوقت ا حالي وبذلك يكون السد واقعاً بین الهضبة الشرقية 
والغربية» ما يضطره إلى حجز المياه القادمة شمالا باتجاه المنطقة الأثرية في عين 
ابن فهيد» جنوباً خاصة أن هناك إلى الجنوب من السد منطقة رعوية» ورياضاً 
تكون معشبة بعد سقوط الأمطار. وللسد فتحات أرضية لتسريب بعض الیاه 
ولكنها غير واضحة حالياً بسبب الردم وجرف السيول لجزء من السد. 

طريقة البناء : السد مبني من الحجارة متوسطة ا حجم؛ والمرصوصة فوق 
بعضها البعض یربط كل صف بالآخر طبقة مونة. (اللوحة رقم ١5‏ ب) 
ويتكون السد من صفين من الحجارة» والفراغ الذي بينهما ملوء بحشوة خليط 
ما بين المونة واحجارة الصغيرة» وتغطيه طبقة من اللياسة . وتجدر الإشارة إلى 
أن مواد وطريقة البناء في السدء ماثلة لمواد وطريقة البناء في قصر مارد» مع 
بعض الا ختلاف في نوعية الحجارة . 


القنوات : 
وهي قنوات مائية بطول كم تقريباً وتقع في المنطقة الغربية من عين ابن 


فهيد التي تعرف بصفراء الأسياح » وهي هضبة صخرية مرتفعة» یل باتجاه 
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الشرق حيث توجد المزارع» والبلدة الأثرية في العين» وتشتمل على قصر مارد 
والبركة» والأساسات الحجرية والآبار. ويمكن مشاهدة حوالي ۷ محاور أو 
خطوط من القنوات متباعدة عن بعضها ومتوازية إلى حد ما في الجهة الغربية 
وتأخذ بالانحناء لتصب في المزارع Dy‏ القديم للعین . ۱ 

والقنوات الحالية التي نحن بصددها ليست هي العيون التي ذكرتها 
المصادر التاريخية» ولكنها حفرت على تمطها وفي الوقع نفسه وإلى الشمال 
مٹھاء آما عيون النباج القديمة» فإنها تمثل حاليا أحد الأحياء السكنية الحديثة في 
مديئة عین أبن فهيد» وضاعت ملامحها بعد أن أقيمت عليهاالباني . آما 
القنوات الشاخصة في الأجزاء الشمالیة الغربية من مدینة العين» فيعود تاريخ 
حفرها إلى ۲۰۰ سنة تقريبا عندما أعاد حفر عيون النباج وإحياءها محمد ابن 
فهيد خلال الفترة الواقعة بين a VA‏ ومدت القنوات على غرار 
عيون النباج القديمة . 
طريقة حفر القنوات : 

تتکون القنوات من جزءين» أحدهماعلوي» في أعلى الهضبة 
الصخریة » والآخر أسفل الهضبة وحفر بطريقة التدرج» وهذا أسلوب متبع 
في العمارة الاسلامية ویعرف بطريقة وزن الأرض . وتنم بحفر الأرض 
o‏ فالجزء العلوي يمثل مصدر الا حيث تم إيجاده عن طریق حفر طبقة 
رسوبية خليط من الرمل والجير» ثم طبقة صخرية صلبة التي بعد اختراقها ینیع 
الماء . وتبعد کل فتحة عن الأخرى مسافة تتراوح ما بين لام وه م إلا آنها متصلة 





والأندلس وأهم أعمالهم العمارية, ۵۱۸۱۶ ص ص: ۶ - ۵. 
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ببعضها بواسطة قنوات أرضية مغطاة. وهي بذلك تمثل سلسلة من الفتحات 
الکشوفة. تمتد بشكل شريط طويل ينحدر باتجاه الشرق ويميل حسب طبيعة 
الأرض الصخرية . (اللوحة رقم ۱۷ أب). 

أما الجزء السفلي من col pall‏ فیقع في منحدر الهضبة باتجاه الشرق؛ 
حيث یکن للمياه أن تتدفق من أعلى بشكل انسيابي على مستوى عمق مجری 
القناة. 

وقد استخدمت في هذا الجزء طريقة إنشائية جمعت ما بين الفتحات أي 
القنوات الأرضية» والقنوات السطحية المكشوفة التي تعرف «بالقنطرة» ا منخفضة 
أو الساقية تجري فيها المياه حتی تصل المزارع . والجزء السفلي أقل تقنية وإنشائية 
من الأجزاء العلوية . وهذا يعود إلى الميل الشديد للهضبة باتجاه الشرق . 

والغرض من إيجاد تلك القنوات» جلب الیاہ من الأجزاء الغربیةء حيث 
تنبع المياه إلى الأجزاء الشرقية عند مقر البلدة. واتخذ نظام القنوات المغطاة لكي 
لا تتبخر المياه من تعرضها الطويل للشمس» أما الفتحات فقصد منها الساعدة في 
حفر القناة وتسهيل أعمال الصيانة» والتنظيف ولتهوية القنوات . بالتالي تقلل 
Lal‏ من الجهد المبذول في حالة حفر الأجزاء العلوية والسفلية» فیکتفی بحفر قناة 
صغيرة على حيز محدود يؤدي الغرض ويضمن وصول الماء من أقرب مستوى 
لتدفق المياه. ونلاحظ تعدد مستويات مجرى القناة وتدرج انخفاضه يبدو أنه 
بسبب انخفاض منسوب الماء عن معدل المجرى الاول ما يضطرهم إلى تعميق 
الحفر الأول وفي فترات لاحقة تحفر قناة مائية أخرى أدنى من الأولى . 
الآبار: 


تقع الا باز إلى a‏ الشرقية من فصر مارد» وتبعد عنه حوا 
تفع من صر جوا 


سس ۱۷ ات 


۰٠ھ‏ تقريبا. وهي مجموعة من الابار المتناثرة والقريبة من بعضهاء وتحیط 
بها من الجهة الشرقية هضبة مرتفعةء أما الجهة الغربية حيث يقوم قصر مارد فإنها 
أرض منبسطة» وهي مورد ماء قدي أعيد استعماله بعد ترميم بعضهاء وعمق 
وحفر البعض الآخر عندما نضب اماء أو قل منسوبه . (اللوحة رقم 1۱۸) . 

تختلف الآبار في أشكالهاء ولكن يغلب عليها الشكل شبه الداثري» 
وهي على مستوى السطح ومحفورة بالصخر؛ ویکن مشاهدة الطبقة الصخرية 
فيها قريبة جدا من السطح. وقد طويت الأجزاء العلوية من بعض الآبار 
بالحجارة من الحجم التوسط وغیر المنتظمة . وظلت تستخدم تلك الآبار کمورد 
ماء للبادية » وأهل عين ابن فهيد إلى وقت قريب . (اللوحة رقم ۱۸ ب). 

وهناك بئر مدفونة وتقع بالقرب من قصر مارد وإلى الشرق منه بمسافة 
قدرها ۳۰۰م تقريباً. وهي حاليا مدفونة بالرمال والرديم ويعتقد أنها أحد 
مصادر المياه بالنسبة للقصر. 
تاريخ الوقع : 

على الرغم من الانقطاع التاريخي للمنطقة الذي أشرنا اليه سابقاء إلا 
آننا نلمس استمرار الاستيطان في الأسياح بسبب موقعه الجغرافي المدميز 
والواقع في ممر مهم ذي موارد اقتصادية زراعية» مثل المياه التي أخذت التسمية 
من عيونه الجارية (السائحة) والتدفقة على سطحه. وأيضا تربته الزراعية 
الخصبة؛ وكذلك مناطقه الرعوية» ومنخفضاته الزراعية والربيعية» مثل روضة 
الأسياح التي یستمر العشب و(الربيع) فيها أشهراً عديدة وكذلك قرى الأسياح 
التي ذكرناها سابقاء ومن جانب آخر فان ما يلاحظ من بقايا المنشأت المعمارية 
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مثل قصر مارد» والبركة» والسد والقنوات المائية» والآبار» والعيون 
الجارية» وأساسات المباني المدفونة» وانششار کسر الفخارہ والخزف 
والمخربشات والكتابات القديمة؛ (اللوحة رقم ١9‏ أ)» على مساحات كبيرة في 
منطقة العين» وارتباطها بقرى زراعية عبر شبكة المواصلات المحلية » يشير إلى 
أن الأسياح قد استمر فيها الاستيطان وظلت تخضع كغيرها إلى تلك الحالات 
التي تعيشها مدن وقرى وأرياف الجزيرة العربية» فتنحسر وتتضاءل» وتنتعش 
فيها حركة السكان والمعيشة» وفقاً للمؤثرات الأمنیة والطبيعية من حروب 
وجفاف وكوارث بيئية . 

وبلاشك أن الآراء التي أوردها العبودي» والنقيدان وما يتناقله الأهالي 
من حكايات سلطان مارد ليست آراء قاطعة» إِنما هي روايات متناقلة» حاول 
من خلالها العبودي والنقيدان أن يضعا تاريخاً تقريبياً لزمن سلطان مارد 
ولكن يجب علينا أن نفصل بين تاريخ سلطان مارد وتاريخ بناء قصر مارد 
فقد يعود بناء القصر إلى فترات تاريخية سابقة لزمن سلطان ماردء وأنه استفاد 
من القصر كحصن يحتمي به فأعاد ترميمه وتحصيئه ثم سكنه وأصبح يعرف 
باسمه» كما هو ا حال بالنسبة لعيون ابن عامر في النباج الذي أعاد حفرها 
سلطان مارد. ومن بعده محمد بن فهيد فأصبحت الآن تعرف باسم ابن فهيد. 
وأيضاً موق القريتين حيث ذكرت المصادر أنهما يعودان لطسم وجديس» ثم 
أعاد عبدالله بن ple‏ إحياء القرية وأصبحت تعرف باسمه» وأحيا جعفر ابن 
سليمان في الفترة العباسية العسكرة وعرفت باسمه وحاليا أصبح اسمها 
العيارية . 

أما الأشعار الشعبية التي أوردت ذكر سلطان مارد» فهي الأخرى ليست 
دليلاً قاطعاً تساعد في تاريخ قصر مارد. فربما أنها قيلت في فترة تاریخیة لاحقة 


— ۷۷۲ — 


بعد فترة سلطان ماردء على غرار الأشعار التي تورد ذكر الرموز التاریخیین أو 
الأبطال الذين دارت حولهم الحكايات والأساطير» أو لدمجہد الشخصيات 
والرموز الوطنية » وان كانت غير معاصرة وتنتمي في زمنها إلى فترات تاريخية 


بعيلة » ومع تناقلها فسدت لغتها . 
ونستنتج من حكايات سلطان مارد ما يلي : 
١‏ إن تاریخ سلطان مارد نفسه قد لا يعود بالضرورة إلى الفترة ۸۵۰« وقد 
يعود لفترة تاريخية سابقة . 


۲ . إن الاعتماد على الأشعار العامية التي قيلت في مارد» قدلا تكون 
معاصرة» فربا استشهد بها AY‏ كما أنه ليس بالضرورة ربط زمن 
سلطان مارد تحديداً بالقرن التاسع الهجري وهي الفترة التي بدأت تفسد 
فيها اللغة العربية . 

۳۔ هناك إشارة من الهمداني» التوفی سنة 4 4 "اه كما ذكرنا سابقاً إلى قف 

ماردء وقال : قف مارد معترض بين الثناياء ثنايا الأودية : حنيظلة» 
ونعام» وبرك» وبين بطن حائل . 

٤‏ ۔ إن الاستيطان مستمر بالنباج» وإن كان هناك انقطاع تاريخي بالعلومات» 
إلا أن حكايات مارد تمدنا بحلقة وصل لم تحدد طرفيهاء فربما كانت بعيد 
فترة الأخيضريين والقرامطة. إذا لم يكن بينهم تداخل في القرن الخامس 
الهجري. 

٥‏ ونعتقد أن وظيفة هذا القصر من الناحية الادارية والأمنية إلى جانب القوة 

البشرية التي يتطلبها مثل هذا البناء مضافاً إلى طراز البناء نفسه تشیر كلها 


- ۱۷۳ - 


إلى تاريخ في إطار الفترة التي ازدهر فيها طريق الحج البصري مكة» أي من 
القرن الأول إلى القرن الثالث الهجري. 

٦۔‏ إن بناء قصر مارد والسد والبركة والعيون يعود لزمن عبدالله بن عامر وان 
كان هو الآخر أحدث تعميراً لستوطنة كانت قائمة» وتعاقب على تعمير 
النباج شعوب وشخصيات تاريخية» كان منهم سلطان مارد. 

ثانيا : الصريف 

يقع الصريف عند خط العرض ۵٥‏ وخط طول ۱۲ ,55 درجة 
وفي وضعه ا حالي يتكون من روضة تحيط أطرافها الرمال» وحدودہ الغربية 
مرتفعات صخرية والشرقية رمال . ويخلو تماما من المنشآت المعمارية القديمة 
والحدیثة باستثناء بعض البيوت الطينية القليلة Tae‏ والمقابر التى يعتقد أنها 
قبور للبادية أو قتلی وقعة الصریف!''(۱۳۱۸ھ)ء والبعض يشير إلى أنها 
قبور قاتلي سلطان مارد . ورأي آخر يقول: إن القبور قد تكون أقدم من 

ذلك . 

وجاء ذكر الصريف عند ا حربي : «. . . إن على عشرة أميال من 
النباج بلد لبني آسید. قف يعترض الطريق مرتفع به نخل يقال له 
الصریف؛ للعرب اتھار Meas‏ آما یاقوت فقد ذکر الصریف بعد آن 
تعرض لاصل الكلمة» فقد نقل ما آورده ا حربي وأضاف أن فيه أخلاط 
حنظلة . وآن النباج: بين قو والصریف» والشرق: جبل من جبال 

(۱) عن Lady‏ الصریف انظر: الريهاني, أمین, نجد وملحقاته, منشورات الفخارية. الریاض- vol‏ 
۱م ص ص: ۱۱١‏ - ۰۱۱۹ 


۰ ۱۳:۷ ۔۰٦‎ ¿ya yea ba العبودي: بلاد القصیم. الرياض,‎ (y) 
.۵۸۷ الحربي, المناسك, ص:‎ (1) 





- ۱۱/6 بت 


الاعراف بین الصریف والقصیم من آرض Mo‏ وذکره ابن في 
حوادث ۱۲۵۲ a‏ والرحالة لوریر(۲ ذکر الصریف oh‏ ماء شرقي القصیم 
ومرتع ترده البادية . 

Ss‏ بن النباج بين «قو» والصریف» نابع من شهرة 
الصريف في ذلك الزمن . 

وأشهر الأحداث التاريخية التي حدثت في القرون المتأخرة فيهاء هي 
معه من fal‏ القصيم» وبين عبدالعزيز بن متعب بن رشيد أمير الجبل «حائل»؛ 
التي انتصر فيها ابن رشيد. 

تعد الصريف استراحة صغيرة» ما بين النباج والعوسجة وير قربها وادي 
الرمة وتبعد عن الأسياح حوالي ۱۷ کم. وقد تعرفنا على المحطة عند الوقع 
الذي یعرف الآن بالاسم نفسه والذي لا يحوي أياً من الاثار والباني أو النشات 
المائية» كما أن المصادر والراجع لم تشر إلى استیطان ماعدا الحربي الذي أشار 
إلى أن الصريف بلد. وبعد أن أكملنا مسحنا اليداني على الصريف توصلنا إلى 
أن الصريف منطقة رعوية غنية بالأعشاب تضم بعض الآبار» والمباني الطينية 
الحديثة نسبياً» وبعض القبور التي أشرنا إليها سابقاً» لکن لم نتوصل إلى أي 
دلائل استيطانية» أو مؤشر أثري يوصلنا إلى أن الصريف سکن في فترة من 
(١)‏ الحموي؛ یاقوٹ: معجم البلدان, ج٣ LY ¿ya‏ 
(Y)‏ ابن بشر, عثمان بن عبداللهء عنوان المجد في تاريخ نجد؛ تحقیق عبدالرحمن آل الشیخ؛ جا؛ ۲۷ 


مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز: الرياض.- oh‏ ۳٣ھ‏ / ۹4۲م ya‏ هن : AEA A‏ 
(y)‏ لوريمر/ dl‏ الخلیچ, ۵ ۰ س صس: ۲ء NAVY‏ 


- ۱۷۵ - 


الفترات التاريخية كموطن استقرار» وربا أنه بقي استراحة صغيرة لقوافل 
احجاج والتجار ومعبراً تسلكه القوافل إلى العوسجة والقريتين» التي لا تبعد 
عنه العوسجة كيرا : 

وإذا تفحصنا خريطة الحج البصري إلى مكة . نلاحظ أن الطريق يتفرع 
عند الصريف إلى فرعين أحدهما يتجه AN]‏ عبر قاع بولانء وآخر يتجه 
إلى قرية العسكرة عبر نفود بريدة» وهنا نرى أن القوافل تنصرف في الصريف 
إلى إحدى القريتين. ولا نستبعد أن اسم الصريف جاء من انصراف الناس من 
ذلك الموقع إلى إحدى القريتين» ثم یلتقیان في قرية العسكرة ليواصلا سيرهما 
إلى رامة حتى الوصول إلى مكة . 
ثالث : العوسجة (البريكة) : 

تقع العرسجة قرب خط عرض A, Y‏ 1درجة وخط طول۱۰ EE,‏ درجة 
تقریباً في مجرى وادي الرمة» ومحصورة ما بين نفود الربيعة التي تقع إلى 
الشرق منهاء ونفود بريدة غربها. والركية والرويضة والصريف إلى شمالهاء 
والجهة الغربية من الموقع عبارة عن رمال نفود بريدة والغميس التي تشكل 
الضفة الغربية لأحد فروع وادي الرمة . وتعد العرسجة الامتداد الشمالي 
الشرقي لقاع الأبيض والذي عرف قدیا باسم قاع بولان. (اللوحة رقم 
COM‏ 

وجاء ذكرها عند الحربي : «ومن النباج إلى العوسجة تسعة عشر ميلا 
وبها آبار قريبة الاء. ثم A‏ فإنه لم يذكر فيها 


)۱( الحريي: الناسك. ¿ye‏ ۸ 


SAV 


العرسجة» وإغا ذکر النباج والصريف ثم القصيم حيث يقول : 

حتی إذا أوفت على القصيم وخلفت أرض بني میم 

قلت لها : جدي ولا تقيمي 
فاختلفت تنحط في رماله مثل انحطاط الوعل في أجباله 
تحذو إذا انحطت على مثاله 

حتى إذا مرت بقاع بولان مزهوة» تخدي أمام Vas‏ 

كما ورد ذكرها عند أبي علي الهجري فقال : «فٍن خرج من ضرية يريد 
sal‏ : شرب بطخفة؛ ثم إمرة» ثم رامةء ثم الفريش 0 وين ال ان 
والنباج أربعون ميلاً في النزلین جميعاً» ثم العوسجة ۱ E‏ 

وذكرها الأصفهاني بقوله : اولبني أسيد ماءة عظيمة من النباج يقال لها 
الجعلة» قريبة من الطريق. ولهم ماءة على الطریق يقال لها Die pl‏ 

وهناك خلاف حول ربط هذا الموقع الذي يقع غرب الربيعية» وجنوب 
الركية والرويضة في مجرى وادي الرمة بالمحطة التي عرفت کت 
حيث جاء ذكر الموقع مرة باسم البريكة ومرة باسم العفجة ومرة أ gal es‏ إلى 
أن موقع العرسجة هو العوشزية شرق عنيزة وخب العوشز جنوب شرب 
۳ & وبالتالي تعددت الآراء حوله . إلا أننا نری أن الموقع الذي سيأتي 
وصفه» هو موقع العوسجة لأسباب نلخصها بالتالي : 
(۱) الحربي, الناسك. ص: WY‏ 
(Y)‏ الفريش یقصد القریتین. أبوعلي الهجري. ص: NYE‏ 
(۳) ابو علي الهجري, وأبحاثه في تحدید الواضع. ص: ۳۲۶. 
)£( الاصنهاني, بلاد العربء ص: YO‏ 


)0( راجع الواقع على طریق gall‏ البصري إلى مكة داخل منطقة القصیم في الفصل الثاني من هذا 
الکتاپ.. 





بت ۱۱۷۷ ¬ 


١۔‏ ذكر الحربي أن موقع العوسجة يبعد عن النباج ۱۹ ميلاً وهو ما يقارب البعد 
الحالي بين هذا الموقع والنباج» إذ بعده عن الأسياح حوالي ۳۸کم . 

۲- تقع هذه المحطة على المسار الطبيعي لطريق الحج بین محطتي النباج 
والقريتين «قرية ابن Gale‏ عبر قاع بولان «الأبيض» متتبعاً بذلك مجرى 

Lal ۲‏ ماذكر من أن محطة العوسجة ليست بهذا الوقع» وإنما هو موقع 
العوشزية كما جاء عند حمد الجاسر فإن موقع العوشزية الأخير لا 
يتفق والمسافة التى أشار إليها البلدانیون إذ أنها تبعد ۰کم تقريباً عن 
النباج . كما أنها تقع باتجاه الجنوب» وبعيداً عن مسار الطريق» وليس هناك 
ما يدعو لانحراف الطريق إليه . 

٤۔‏ آما ما ذكره الوشمي والعبودي''' من أن العوسجة هي خب العوشزء 
فينطبق عليه بعض ما سبق ذكره عن الجاسر» فخب العوشز على الرغم 
من كونه يقع في مسار الطريق» إلا أنه یبعد حوالي ۷۰کم عن النباج» 
ولیس V4‏ ميلا كما ذكرالحربي) وليس فيها مخلفات حضارية دالة على 
كونها محطة رئيسة على الخط . خلافاً عن كونها تفتقر إلى المنشآت 
المعمارية ولانحوي على بقايا ومخلفات آثارية ظاهرة على السطح تجعل 


العوسجة لها أهميتها العلمية والبحثية, خاصة إذا عرفنا أن قاع بولان (الأبيض) يصعب السير فيه 
وقت المطر. 


—\VA— 


٥۔‏ ذکرالبلدانیون محطة رئيسة واحدة بين النباج والقريتين» فإن كانت المحطة 
المشار إليهاء هي العوشزية ا حالیةء أو خب العوشز فبماذا نفسر وجود 
موقع البريكة المهم الذي يضم منشآت معمارية ضخمة . 

٦۔‏ إن موقع البريكة يشكل تجانسا من ناحية موقعه الجغرافي على امتداد مسار 
وادي الرمة بين موقعي النباج والقريتين اللذين يقعان أيضا على مسار 
الوادي» Lake‏ بان خب العوشز والعوشزية» لا يسايران ذلك النمط 
بحکم موقعهما بعيدا عن الجری الرئيس لوادي الرمة. 

فلو أعدنا قراءة ما قاله ا حربي : «ومن النباج إلى العوسجة تسعة عشر 
ميلاً وبها آبار قريبة الاء». وكذلك ما قاله الأصفهاني: «وأماكن يقال لها 
الحناظل» ویضیف : «ولبني أسيد ماءة عظيمة من النباج يقال لها الجعلة قريبة 

من الطريق ولهم ماءة على الطريق يقال لها العرسجة» . 

فالحربي حدد المسافة ب۱۹ ميلاً وهو ما يعادل ۳۸کم تقريباً» وهذا واقع 

السافة ما بین عين ابن فهيد والموقع الذي يعرف بالبريكة شمال غرب الربيعية؛ 

وذكر أن مياه الآبار قريبة» وهو بلاشك لأن البريكة تقع في (بطن) وادي الرمة 

وفي منطقة تكثر فيها الكثبان الرملية أو هي محصورة بين الرمال» وبالتالي فان 
الرمال تتميز بمساميتها وامتصاصها old‏ الأمطارء ويتوفر تحت سطحها خزانات 

مياه تكون عادة قريبة من السطح"" . 
وأشار الأصفهاني إلى ا حناظلء العروفة حالياً باسم حنیظل» والجعلة 

وهي الأخرى تعرف بالاسم نفسه وكلاهما من قرى الأسیاح. والجعلة لا يمر 

بها الطريق مباشرة واغا يمر بقربها لعدم وقوعها على السار نفسه» وهذا ينفق 

)1( راجع جداول المحطات في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 


(Y)‏ راجع: التضاريس ومصادر المياه في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


- ۱۷۹۰ 


تماما مع ماذكره الأصفهاني فكما ذكر أن ا جعلة قريبة من الطريق وهذا واقع 

حالها الفعليء فإنه يؤكد أن العوسجة على الطريق» وهذا يتفق وينسجم ماما 

مع واقع العوسجة الواقعة في بطن وادي الرمة. 

الوصف العام : 
موقع العوسجة محصور في منطقة رملیةء ويكاد يكون موقعاً معزولا 

حيث يفصله عن القرى سالفة الذكر نفود الربيعية» ونعتقد أن طبوغرافية الوفع 

كانت مختلفة عند إنشاء تلك المحطة» والشكل الطبوغرافي الذي نتصور أنه 

كان قائما یتمثل في التالي : 

١‏ إن قاع الأبيض يمتد في مسار واحد من شرق عنيزة والأجزاء الجنوبية 
الشرقية من بريدة بمحاذاة نفود صعافيق ونفود الربيعية» كما يشاهد حاليا 
في أجزائه الجنوبية ليشمل بذلك الموقع دون وجود فروع لمجرى الوادي . 

Y‏ إن الكثبان الرملية لنفود بريدة» التي تقسم وادي الرمة والقاع إلى جزء 
شرقي حیث العوسجة. وجزء غربي قرب مزارع خاصة OLS‏ حدیئاً 
بالمنطقة» لم تكن هذه الرمال موجودة أو على أقل تقدير لم تكن بهذا 
الحجم ولا بالكثافة التي هي عليها الآن. 

Y‏ إن هذه الرمال المذكورة في فقرة (۲) قد تجمعت في القاع الأبيض نتيجة 
تربته الطينية » وانحسار مياه الأمطار داخل ذلك الجزء. وقد تحدث عن 
ذلك الحربي حيث قال عن قاع بولان: LE]‏ سمي بذلك لأنهم إذا صاروا 
إليه في المطر زلقت فيه الإبل ووحلت'''. وأن الرمال زحفت بفعل حركة 

(۱) الحربيء الناسك. ص: OAT‏ 


راجع (الغريطة رقم )٦‏ تلاحظ بعد السافة ما بين النباج والعوشزية. 


= NA. — 


الرياح من الأجزاء الشرقية والجنوبية من مدينة بريدة» ومن رمال 

صعافیق» واستقرت بتلك المساحة (قاع بولان) نتيجة رطوبة الأرض 

الناتجة عن الیاه والمستنقعات الطینیةء بسبب قرب المياه من السطح» والتي 

جعلت من القاع آرضا (سبخة)ء ونتيجة بعض الحواف الصخرية التي 

ساعدت في تثبیت وتراكم الرمال. ويلاحظ ذلك في الجزء الجنوبي من 

القاع الأبيض (بولان) (اللوحة رقم ۳) . 

وإذا كان هذا التصور صحيحاً» فإنه يكشف لنا الغموض الذي دار حول 
موقع العموسجة» من كونه محطة تضم منشآت مائية» وسكنية» وقصراً 
ومسجداً واقعة في وسط مجری وادي الرمة» وحتى إن كان هذا الوادي لیس 
المجرى الرئيس للرمة» فهو كاف في حالة جريانه لتدمير النشأت المعمارية 
وخاصة السكنية منهاء علماً بان موقع العوسجة استمر مدفوناً تحت الرمال» 
حتى كشفت عنه مياه الأمطار في السنوات الأخيرة عندما جرى وادي الرمة؛ 
وجرف طبقة الرمال التي كانت تغطيه . 

وبذلك نصل إلى أن الوقع عند إنشائه كان واقعا في طرف الضفة الشرقية 
من وادي الرمة قاع بولان بحيث يكون على أطراف الوادي؛ ومحاذياً 
لامتداد نفود صعافيق. فيكون مسار الطريق من النباج إلى الصريف ثم 
العوسجة ثم القريتين متتبعاً وادي الرمةء ومحاذياً لامتدادات نفود صعافیق 
الشمالية باتجاه الجنوب الشرفي حتى يصل قرية ابن عامر» وهي إحدى القريتين 
أو لنقل إنه أحد المسارات إذا افترضنا أن ما بين الصريف والقريتين أكثر من 
شسان: 

والوقع ا حالي للعوسجة يعرف بعدة آسماء وهي : العفجة البريكة› 
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العمار. وتقع في منطقة تتجمع فيها الكثبان الرملية ويخترقها فرع من وادي 
الرمة الرئيس . وقبل أن يصل هذا الفرع إلى الوقع الأثري» تعترضه تلال رملية 
تجعله يتخذ مسارین» أحدهما شرقي والآخر غربي» فالسار الغربي يستمر في 
مجراه مخترقا الاطراف الغربية للموقع . آما السار الشرقي فإنه یلتف على 
التلال ليصب في الوقم. حیث تعترضه المنشآت العمارية لیتحول إلى 
اتجاھینء الأول يتجه في مساره متدا شمالاً فيكون الحد الشرقي للموقم؛ 
والاتجاه الشاني يأخذ جهة الغرب مارا بالمدشآت المائية» وهي الأحواض 
والقنوات والسد المائي مکوناً حد الموقع الجنوبي» ويستمر حتى يلتقي بالفرع 
الغربي سابق الذكر. وبذلك یکون الوقع في دائرة نصف قطرها ۳۰۰م. 
وتأخذ شكل جزيرة يحيط بها مجرى الوادي والكثبان الرملية . 

ويظهر الموقع بهيئة مثلث» رأسه القصرء وقاعدته السد والأساسات 
الحجرية والأحواض» ويتوسطه تقریباً السجد الذي تحبط به المنشآت السكنية 
والابار والابراج. (الشكل رقم ۳)ء والوقع برمته تغطيه الكشبان الرملية» 
ويعد القصر أعلى نقطة ارتفاع في الوقع يصل إلى ۲م. ویشتمل الوقم على 
المنشآت التالية : 

١‏ القصر. ١.السدء‏ أو(الحاجز). ۳ الأحواض. ۶ -السجد. 
۵ المباني الأخرى . 

القصر: 

يقع القصر في ا حهھة الشمالية من الوقع» وتكاد جهاته الثلاث المحيطة 
به» الشرقیةء والشمالية» والغربية» تخلو تماما من المباني أو أي بقايا عمرانية 
مجاورة باستثناء جهته الجنوبية حيث تظهر فيها المنشآت العمرانية والوحدات 
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السكنية» وهو مستطيل الشكل وتبلغ أطواله من الجنوب إلى الشمال 
۰ء ويتكون من ثلاث وحدات معمارية تشتمل على سبع عشرة 
غرفة. ولأن القصر تغمره الرمال؛ فإننا لا نستطيع تعرف عناصره ا معمارية 
وتفاصيله الأآخری؛ لا انه باستطاعتنا تعرف مخططه » وبعض طرزه المعمارية 
العامة» ومادة بنائه» خاصة بعد أن تمكنا من تحديد أركانه الداخلية والخارجية 
والكشف عن بعض التفاصيل العلوية للقواعد والدعامات وجدرانه الداخلية . 
(الشکل نٹ ۳). 
البوابة والأسوار : 

وعلی الرغم من أن الأجزاء العلوية للقصر متهدمة» والرمال تخطي 
سطحه» إلا أننا نستطیع أن نتبين بوابة للقصر في ضلعه الجنوبي » وبذلك یکون 
القصر مشرفاً على جمیع الباني والمنشآت الائية . ویلاحظ تساقط کمیات كبيرة 
من الحجارة في هذا الضلع ما یجعلنا نعتقد أن بوابة القصر كانت بارزة . 

ويحيط پالقصر آربعة عشر برجا نصف دائرية يبلغ قطر الواحد منها 
۰ ,ام ويبلغ سمك الأسوار ۷۵سم تقريباً» وامحدران الداخلية 4۰سم. 
وتمئل الأجزاء الظاهرة من الأسوار والأبراج والجدران الداخلية الأجزاء المتبقية 
من القصر وليست أساسات الجدران الأرضية . (اللوحة رقم ٠١‏ أ). 
الوحدة الشرقية : 

تتكون الوحدة الشرقية من القصر من سبع غرف مربعة الشکل أعطيت 
الأرقام (V1)‏ وأطوالها حوالي 5“<هم» وتفتح أبوابها غرباً تجاه الساحة» 
وجدران هذه الوحدة متهدمة من del‏ » وباقيها مدفون تحت الرمال . 
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الوحدة الشمالية : 

تتکون الوحدة الشمالية من ثلاث غرف أعطيت الأرقام (۱۰-۸) وتبلغ 
أطوالها ٥٥٥م‏ تقریباًء وتشكل الغرفة (۸) الزاوية الشمالية الشرقية للقصرء 
ويعتقد أن الوصول إليها يتم عبر مر واقع فيما بین الغرفتين (۸۔۹)ء أما الغرفة 
(۱۰) فهي واقعة في الزاوية الشمالية الغربية» ويتم الدخول إليها عبر الساحة» 
ومن المرجح أن تكون الغرفة (۹) عبارة عن بوابة أخرى للقصرء وتقابل تماما 
البوابة الرئيسة الواقعة في الضلع الجنوبي» وعليه يكون للقصر مدخلان» 
أحدهما جنوبي» والآخر شمالي. 
الوحدة الغربية : 

تشكل الوحدة الغربية سبع غرف تشغل الجهة الغربية من القصرء 
وأعطيت الأرقام (١۱۔۱۷)ء ley‏ الوحدة الشرقية حيث تبلغ أطوال الغرف 
ام تقريباً» والغرف متقابلة وبينها ساحة تفتح الأبواب اتجاهها. ويشغل 
الركن الجنوبي الغربي بناءء یعتقد أنه الدرج الذي يصعد إلى الدور BN‏ 
حيث يرجح أن القصر يتكون من cn‏ ويبلغ طول ساحة القصر ٤٦م‏ بينما 
عرضها cp‏ وهي خالية من الباني» وتقوم بمهمة الربط بین الوحدات 
والغرف» ولأغراض الإضاءة والتهوية في حالة افترضنا أن الدور الثاني يقوم 
على مباني الدور الأول وأن الساحة مكشوفة: 

ويمثل القصر في وضعه الراهن هضبة مرتفعة» وحاجزاً للرمال المتحركة 
التي ache‏ بأكمله. ولاتمثل الأجزاء الشاخصة من القصر ووحداته وعناصره 
العمارية التي تتبعناهاء الأساسات: إنما تمثل أجزاء علوية من cell‏ وأن له عمقاٴ 
مدفوناً إلى مستوى سطح الأرضء الذي عليه تقوم المنشآت الاخری في الموقع 
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مثل السد المائي الذي Je‏ أجزاؤه الشاخصة أجزاءه العلوية. ونعتقد أن الأجزاء 
الدفونة من القصر يصل عمقھا إلى AST‏ من ۱,۸۰م. (اللوحة رقم ۲۰ ب). 
الأحراض : 

مجموعة من الأحواض مستطيلة الشكل» وتظهر بمساحة متقاربة تبلغ 
كل منها ۷×۲۰م. وتقع على بعد مائتي متر إلى الجنوب من القصرء مشكلة 
الطرف الجنوبي الشرقي للموقع . ترتبط تلك الأحواض بعضها ببعض بوساطة 
قنوات أو ساقية صغيرة» مكونة سلسلة من ثلاثة أحواض» تمتد من الجنوب 
إلى الشمال وتفرغ بعضها في بعض» بحيث Seal Bl‏ الأول» انتقل الماء إلى 
الآخر وهكذا. ویجدر بنا أن نشير إلى أن طول القناة يصل إلى أكثر من عشرة 
أمتار» بينما يبلغ عرض مجرى الماء أربعين سنتيمتراً. 

وفي الجهة الغربية لمجمع الأحواض» وفي طرف مجرى الوادي تقریباء 
يوجد الحوض الرئيس الذي ذكرته بعض الراجع على أنه حوض FS IN‏ 
وتصله المياه Lol‏ من الوادي مباشرة نظراً لموقعه على طرفه» وإما من التلال 
الرملية الرتفعة والواقعة إلى الشمال منه» وبالنسبة لصدر اماء الرئيس الذي 
يغذي الأحواض فهي الآبار الواقعة في المنطقة السكنية وإلى الشمال من 
الأحواض» وتتم تغذية المياه عبر القنوات الصغيرة بحيث يتم تدرج الماء من 
أعلى إلى أسفل» فبعد أن تمتلیء الأحواض الأكثر ارتفاعا ينتقل الماء عبر 
القناتين الشرقية والغربية إلى الحوض المنخفض . (اللوحة رقم ۲۱ .ب) . 
طريقة بناء أحواض الياه : 

استخدمت قطع من الحجارة متوسطة ا حجم في بناء الأحواض» بحيث 
یٹم وضع صفين منها بشكل منتظم فوق بعضها البعض؛ ومن ثم تملا 
)١(‏ راجع العبودي؛ بلاد القصيم» ج٢؛‏ ص ص : ۵۸۲-۵۸۱ راجع الوشمي» طريق الحج 

العراقي» ص ص : ۲۱۵-۲۱6 . 
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الفراغات الواقعة فيما بيئها بالمونة الجصية» وكسر الحجارة الصغيرة وتكون 
الأركان الأربعة للحوض مقواة بدعامات من الخارج مربعة الشكل بضلع طوله 
ستون سنتيمترا» ومبنية بالحجارة بطريقة بناء ماثلة لتلك الستخدمة في بناء 
الأحواض . (اللوحة رقم ۲۲ أ» ب). ۱ 

وقد تم إجراء مجس بمساحة ١١م‏ في الرکن الجنوبي الغربي من 
الحوض الرئیس . وبلغ عمق الحفر ٠‏ سمء وتم الكشف عن الدعامة 
ا cir‏ واتضح أن جدرانها الداخلية والخارجية تغطيها طبقة جصية ذات 
لون رمادي قوية التماسك» وأن الأحواض جميعها عليها طبقة من الداخل 
والخارج » حيث أن وظيفته تتطلب ذلك. (اللوحة رقم ۲۲ ب) . 
القنوات : 

فيما يخص القنوات» فالقناة عبارة عن ساقية لنقل الماء بين حوضين أو 
أكثر» عثلة شبكة اتصال بين الأحواض ؛ كما قد تكون مهمتها توجيه مياه 
الأمطار نحو الأحواض . والقناة مبنية بالحجارة متوسطة الحجم والمرصوصة 
بشكل منتظم على طول استقامة مجرى القناة. والقنوات بشكل عام تأخذ 
شكلاً منحدراً يبدأ من المناطق العالية في الناحية الشمالية حيث توجد الآبارء 
إلى أن يصل إلى المناطق السفلية حيث مكان الأحواض . أما المجرى المائي فهو 
مبني بالجص » وعليه طبقة ناعمة تسهل مرور الماء. (اللوحة رقم ۲۳أ). 
السد (الحاجز) : 

عبارة عن حاجز للماء يتجه من الجنوب إلى الشمال» ولکنه غير محكم 
في طرفيه؛ على الأقل في وضع الراهن- إذ أنه لا يستند إلى مانع طبيعي 
يساهم في حجز الماء. ويقع السد في الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة للموقع» 
وحيث يبعد عن القصر حوالي ٢٦۲مء‏ حيث تكون أخفض أجزاء الوقع . 
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ومن موقعه الحالي يعترض أحد فروع الوادي والمتجه إلى جهة الغرب؛ حيث 
تتجمع المياه عنده قبل أن تعبر إلى المسار الغربي من الوادي» ويقع السد في 
مجری الوادي المنخفض بحيث تحدہ من جهة الجنوب كثبان رملية» ومن 
الشمال منشآت الموقع المعمارية» ومن الشرق والغرب مجرى الوادي وكثبان 
رملية. ويمتد من الشمال إلى الجنوب وطوله الظاهر يبلغ 04م. (اللوحة رقم 
۳ ب) مع انکسار جهة الغرب» وقد أجرينا في طرفيه الشمالي والجنوبي 
مجسين مساحة كل واحد منهما ۲×۲مء وحفرناهما حتی عمق رام للتأكد 
من امتداداته الجانبية» وللکشف عن طرز بنائه » (اللوحة رقم ۲۶ أب» الشكل 
رقم (E‏ وجاءت النتائج على النحو التالي : 

. -تبين أن السد ليس له امتدادات في طرفيه الشمالي والجنوبي‎ ١ 

۲ اتضح أن البناء يتكون من جزءين» الأول جزء سفلي » عبارة عن قاعدة 
وتمثل بدن البناء» وعرضه ١5٠‏ سم ويقوم عليه بناء أسطواني قطره ١م؛‏ 
هثل أعلى السد بمثابة غطاء واق من الیاه التسافطة عليه والتدفقة ویسمح 
بتسريب المياه الفائضة بسلاسة دون تعرضه للهدم والتاکل . والثاني 
الأجزاء الشاخصة للعيان التي RE‏ أجزاءه العلوية . 

۳-نتبین أن له امتداداً تحت السطح الحالي» قد يصل إلى آکثر من مترين إلى 
الأسفل من العمق الذي كشف عنه المجسان سابقا الذكر» وعليه نعتقد 
أن ارتفاع السد یصل إلى خمسة أمتار تقريباً. 

6 أصبح واضحاً لنا أن أوجه جدران السد مغطاة بطبقة جصية سميكة» 
وقوية التماسك لحمايته من المياه التدفقة من مجرى الوادي شرقا والمياه 
الفائضة والمتسربة من أعلى» ثم الراكدة في محيطه الخلفي في جهة 
الغرب. 
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المسجد : 

يقع المبنى الذي يعتقد أنه المسجد عند الضلع الغربي للموقع» ووسط 
المنشآت السكنية والملاحق المعمارية الاخری» ويمثل oy be‏ القصر والمنشآت 
المائية وسط الموقع . وتظهر على السطح بعض امتداداته الجدارية» وقد تهدمت 
اجزاؤہ العلوية» وأكثر الاجزاء وضوحاً الضلع الذي يقع فيه ما ذکر أنه 
اللحراب؛ حيث یکننا مشاهدة حنية تشبه حنية المحراب واقعة بين كتلتين 
بنائيتين يعتقد أنهما دعامة للمحراب . وهذا الحراب هو ما أشار اليه كل من 
العبودي والوشمی''' بأنه محراب المسجد. وبعد أن تتبعنا جدران السجد 
وكتلته البنائیة اتضح أنه عبارة عن بناء مستطیل الشكل طوله من الجنوب إلى 
الشمال سبعة وعشرون متراً» وعرضه تسعة أمتار» وسمك جدرانه خمسون 
سنتيمتراً» وقطر حنية الحراب متر ونصف المثر. 

وتقع الحنية في منتصف الجدار الغربي» داخل UES‏ بنائية مستطيلة 
الشكل» يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال خمسة أمتار وعرضها مترین 
ونصف الثر . ويقوم على جانبي المحراب باتجاه الشمال والجنوب» بناء نصف 
آسطواني بني بشکل جید ودقيق » قطره ۷۵سم. (اللوحة رقم ۲۵ آب). 

وللمبنی COLL‏ أحدهما يقع في منتصف الجدار الشمالي ومواجهاً 
للقصرء ويقع الآخر في الجدار الشرقي ومقابلا للمباني السكنية» ويبلغ عرض 
فتحة الباب Le‏ واحداً تقريباً. 

وبجوار الباب الشرقي وفي منتصف الجدار تقريباً» توجد كتلة بنائية 
مستطیلة الشكل طولها من الشرق إلى الغرب AY , ٠‏ وعرضها ۵۰ ,۱م» 


)‘( العبودي, بلاد القصيم, ج٢۲ء‏ ص : ۸۵۰ راجع الوشمي» طريق gall‏ العراقي» ya‏ : ٥۵ء‏ 
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يعتقد أنها القاعدة التي تقوم عليها ا مئذنة . وملحق بالمبنى بناء مستطيل الشكل » 
تبلغ أبعاده pT 0×۷ , 0٠‏ ويقع في الركن الجنوبي الشرقي» وله فتحة باب 
في جداره الشرقي يبلغ عرضها متراً واحداً» وليس له باب أو نافذة تفتح إلى 
داخل ا مبنی (الشكل رقم .)٥‏ 
ويمكن الاستدلال على وظيفة المبنى بأنه مسجد من خلال بعض الشواهد 
التي استقيناها من خلال قیامنا بتتبع الجدران» والکشف عن بعض التفاصيل 
العماریة في منطقة المحراب بعد أن أزلنا الرمال والردي المتراكم حوله. كما أن 
هناك أسباباً أخرى نجملها بالتالي : 
١‏ إنه يقع في وسط الموقع وقرب المنشآت السكنية مثل القصر والمباني 
الأخری وبعيداً عن فروع مجرى الوادي . 
١‏ وجود الحنية التي تتجه إلى الغرب وهي جهة القبلة بمنطقة القصیمء 
وإحاطتها بقاعدة تضم أعمدة يقوم عليها المحراب. 
٠“‏ ظهور كتلة بنائية مستطيلة الشكل في الجدار الشرقي ؛ بجوار الباب 
ومقابلة LU‏ للجدار الغربي» یعتقد أنها قاعدة idl‏ 
٤‏ . وجود بابين بالجدارين الشمالي والشرفي ؛ يفتحان باتجاه القصرء 
والباني السكنية على التوالي . 
٥۔تاکید‏ العبودي والوشمي عند زيارتهما للموقع قبل ۱۵ lin,‏ 
مسجد؛ حيث يبدو أنه كان على حال أحسن من حاله اليوم . 
وقد تکون هناك رؤية أخری حول الکتلة البنائية الموجودة DIAL‏ 
الغربي» التي يعتقد أنها الحراب. فقد تكون آبار مياه» أو أكتافًا لنشآت 
معمارية غير محددة. وحيث أن الأمر لم يكن مؤكداً» رأینا أنه من الضروري 
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أن نحفر مجساً من الداخل في محيط الضلع الغربي الذي يعتقد أنه الحراب 
من الداخل بمساحة ۲م“ وحفرنا مجساً حتى عمق ١م.‏ كما حفرنا مجسا آخر 
على الكتف الشمالي بمساحة ۱۴۱م وحتى عمق ١م»‏ وقد تبين التالي : 

١‏ عندما آزحنا الرمال الواقعة في حنية الضلع الغربي اتضح أنها تحوي 
على رديم من الحجارة ال متساقطةء وفي الأجزاء السفلية منه نلمس أنه 
بناء منتظم يأخذ شكل جدار ليصل بين الکتفین . 

۲ إن البناء بأكمله مغمور بالتراب» وأن مستوى سطح البناء على عمق لا 
يقل عن ۱۰۸۰م. 

۳۔ إن الأجزاء الظاهرة من البناء ليست الأساسات الأرضیة؛ كما أنها 
ليست الأجزاء العلوية» وإنما هي المستوى الثاني من المبنى . 

٤‏ إن هذه الأكتاف عبارة عن قاعدة مستطيلة الشكل » تعلوها کتلة تكون 
جهة المحراب بشكل حجارة متراکمة» أما من الخارج فإنها عبارة عن 
بناء نصف دائري مفرغ من الداخل» وهذان التكوينان متناظران في 
التخطیط» وطراز البناء» وطريقة تنفيذ العمل . (اللوحة رقم 
٥ب).‏ 

والنتائج التي توصلنا إليها بعد إجراء الجس» لم تكن بتلك القوة التي 

تجعلنا نجزم ob‏ هذا البناء هو السجد. ويعود ذلك إلى تهدم الأجزاء العلوية 
منه» وزحف الرمال عليه » وتغطيتها الموقع بحيث لا تتبين الا الأجزاء العلویةء 
وحتی نصل إلى نتيجة أحسن لابد أن نجري حفرية للمبنى ولمحيطه» فهناك 
جدران وأساسات مبان بالجهة الغربية والشرقية من السجد. يعتقد أن لها علاقة 
ls bs‏ يدقن pl‏ والتکوینات العمارية في محیط 


— م٩۱‏ بت 


المينى » التي لم نستطع أن نميزها ء وعلی أي حال » وحتى القيام بحفرية 
العوسجة . 
الباني الاخری : 

تقع في الجزء الحصور ما بين القصر شمالا؛ والسد جنوباًء ومن 
الأحواض شرقاً» حتی الطرف الغربي الجنوبي» وتتوزع هذه الوحدات على 
شکل تکوینات متباعدة. ويمكن تقسیمها إلى قسمین؛ الأول منها يقع في 
محيط الأحواضء بينما يقع الثاني في محيط المسجد. 

وهي بشکل عام» عبارة عن كومات وتلال أثرية تمثل LU‏ وأفراناً حرق 
الحجر الجيري» ثم يستخدم في إعداد مادة اللياسة الخصية»؛ وأبراج للمراقبةء 
وأعلام الطريق» وبعض الوحدات السكنية الأخرى» Ay‏ 

ويلاحظ على السطح وعند محيط المسجد» أساسات لجدران تشكل 
أرضية باتجاه الفرع الغربي للوادي وبعرضه وتكون متعاقبة باتجاه الشمال بثلاثة 
أو أربعة خطوط» يعتقد أنها بقايا سدود صغيرة كانت قائمة في مجری 
الوادي. أو ریا كانت إنشاءات لها علاقة ہالسجد والوحدات المعمارية 
المجاورة له. 

وتشكل الجهة الشرقیة من الموقع» الواقعة في محيط الأحواض تلالاً 
أثرية» وتكوينات ملفصلة يعتقد أنها الآبار والأبراج والأعلام والأفران ٠‏ 
وتختلف عن الجهة الغربية من حيث أنها ترتفع عن سطح الأرض» ولها من 
الأعلى فوهات دائرية» وأشكال هندسية أخرى. وتغطي تلك التكوينات 
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والوحدات الرمال أكثر من غيرهاء ولذا يصعب تحديد هويتها إلا باجراء 
حفريات أثرية واسعة النطاق . (اللوحة رقم ۲۲) . 
طريقة البناء: 

استخدم في بناء منشآت محطة العوسجة أسلوبان» وقد تكون وظيفة 
المنشآت المعمارية هي السبب في استخدامھما. 

يظهر الأسلوب الأول في المنشآت AU‏ حيث استخدم أسلوب قريب 
جداً من الأسلوب التبع في البناء الخرساني» حيث يوضع صفان من 
الحجارة؛ ذات الحجم التوسط و یوضع بينهما حجر صغير» ومادة احبس 
ا حیریة الناعمة والذائبة لكي تنساب بين الحجارة الکبیرة» فتصبح VU‏ 
اللصبة) الاسمنتية الستخدمة حالياً» وبعد ذلك یغطی البناء بأكمله من الداخل 
وا خارج؛ بطبقة سميكة ومتينة من اللياسة ا حصیة الستخلصة من الحجر 
الجيري. ومنطقة الاسیاح القريبة من العوسجة غنية جدا بتلك المادة» ویکن 
مشاهدتها حالیا في الردیم» EL‏ عن حفر القنوات المائية في عين ابن فهید. 
وباستخدام ذلك الأسلوب التقني العالي» أصبحت المنشآت الخاصة بالیاه 
متماسكة وقوية» بحيث لا تستطیع المياه أن تضعفهاء أو تتسرب منھا سواء في 
الأحواض أو السد. (اللوحة رقم ۲۶ ). 

ويظهرالأسلوب الثاني في OLA‏ الأخرى» التي استخدم في طريقة 
بئائها الأسلوب التقليدي في بناء القصور والمسجد والباني السكنية . حيث 
ترص الحجارة فوق بعضهاء وتسد الفراغات بالونة الحصية» أو الحجارة 
الصغيرة . والتعشيق بین كل صفين من الحجارة» ليزيد من ترابطها ويبرز ذلك 
واضحا في أسوار القصر . (اللوحة رقم ۲۲ أب). 


سے 


ويعد التخطيط وطريقة وهندسة البناء والتنفيذ في محطة العوسجة 
من النصائص المميزة لهاء ومن أقوى المباني وأجودها التي تم مسحها 
والكشف عنهاء فالمنشآت المائية تكشف عن مهارة البنائين» وأسلوب 
البناء والدفع السخي الذي كان وراء هذا البناء الضخم . (اللوحة رقم 
٣ب).‏ 
رابعاً : القريتان : 

تفع القريتان في موقعين متباعدین بحوالي ٦کم‏ عن بعضهماء فالموقع 
الأول القرية» ويقع شرق مدینة عنيزة؛ ويبعد عنها حوالي ٥‏ کم وينتهي حداها 
الجنوبي والشرقي في بلدة الزغيبية» وهي واقعة على الضفة الجنوبية من مجری 
وادي الرمة عندما يتجه الوادي شرقاً ليمر من جنوب مدینة بريدة . أما الموقع 
الثاني فهو العسکرة» ويقع في الجهة الشمالية من مدینة عنيزة» ويبعد حوالي 
"كم في منطقة تعرف باسم العيارية. يقسم وادي الرمة هذا الموقع إلى 
قسمين: شمال الوادي وجنوبه . 

وجاء ذکر القریتین عند الحربي بعد العوسجة فقال : ومن النباج إلى 
العوسجة» تسعة عشر میلاً وبها آبار قريبة الماء. ثم القریتین : آخبرني الشمالي 
عن التوزي عن الأصمعي» قال : القریتان كانتا لطسم وجديس». 

ویضیف : «أخبرني الثمالي عن التوزي عن آبي عمرو قال : أصيبت 
بالقريتين دراهم؛ وزن الدرهم منها تسعة دراهم وئلشان» من بقایا طسم 
وجدیس. قال : فسألتهم أن یدفعوا إلي» ويأخذوا وزنها فقالوا: نخاف 
O ia pall yey OIL‏ رهشرون فلا ف 
«القريتان» الدنیا منهما قرية ابن عامر؛ والاخری قرية بناها جعفر ابن 


ےا 


سلیمان؛ ۲ وبها حصن» والقرية يقال لها العسفرء وهي بلد نخل» تطرد بين 
أضعافها عيون في مائها غلظ » وأهلها يستعذبون ماء عنيزة» وهي على ميلين 
من القریتین؛۲۷. 

وأشار الأصفهاني إلى القريتين Legh‏ إحدى قرى القصیم ويعرفان 
بقريتي ابن عامر وهما اليوم لولد جعفر بن سليمان. إحداهما يقال لها 
الع 

وابن خرداذبة ذكر القريتين إحدى محطات طريق الحج البصري إلى مكة 
ومحطة يلتقى عندها طريقا البصرة ‏ مكة» وطريق الیمامة۔مکكة بعد محطة 
شريفة من طريق الیمامة_مکة*. 

والإدريسي آشار إلى أن القريتين تقع على طريق البصرةمكة» وأشار أن 
بها ¿Lao‏ ويلتقي عندها طريق مكة ۔الیمامةء وطريق البصرۃ۔مکكةء حيث 
يقول: «. . . ثم إلى حصن القريتين الذي في طريق البصرة مرحلة وبالقريتين 
تجتمع الطرق ومن القريتين إلى daly‏ 

آما ياقوت الحموي» فذكر أنها قريبة من النباج في طريق مكة من 
al‏ 


)1( جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس, ولاه أبوجعفر التصور المدينة المنورة» ثم عزله سنة 
۹ھ وولاه المهدي سنة ١٦٦ھ‏ البصرة ومكة والمدينة» وعزله من المدينة سنة AN VY‏ 
راجع: خليفة بن خیاطء ص: ۰٤٤٤١‏ راجع ابن حزم؛ جمهرة أنساب العربء ص: ۳۶. 

. 0۸۹ - ۵۰۸۸ الحربي, التاسك, ص ص:‎ (Y) 

۰۳۶۰ - ۲۳۹ الاصفهاني, بلاد العرب. ص ص:‎ (Y) 

)£( اين خرداذية. المسالك والمالك. ص ص: ۰۱۲۱-۱۲۵ 

)0( الادریسی, نزهة الشتاق. ص: NUS‏ 

(1) ياقوت الحموي, معجم البلدان. :۰۳۳۹ وعن القريتين راجع الفصل الثاني والجداول: ۰۱ ۰۲ ۲ من 
هذا الکتاپ. 
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هذا بعض ما أورده البلدانيون. أما القریتان فإنهما تضمان ثلاثة مواقم 
أثرية وهي » القرية» والعيارية وزبيدة. 


القرية بالعصغیر» تقع في الجهة الجنوبية لوادي الرمة شرق مدینة عنيزة» 
وهي أرض متسعة واقعة على حافة صخرية» وطبيعتها رملية» وتخترقها 
بعض الأودية الصغيرة التي تصب في مجری وادي aS‏ وتمتد حدودھا 
الجنوبية الشرقية إلى بلدة الزغيبية . 

وتتمیز القرية بقرب مائها من سطح الأرض» على الرغم من ملوحته؛ 
ومد امتداداً طبيعياً لمسار طريق الحج البصري إلى مكة» خاصة الذي يتشبع 
وادي الرمة ويسلك قاع بولان «القاع الابیض». قادما من محطة النباج 
والصريف والعوسجة. 

وقد شوهدت بعض أساسات مبان حجرية» وبقايا بركة زبيدة بين 
القريتين التي أزيلت عندما عبد الطريق ق ما بين مدینتی بريدة وعنيزة . كما شاهد 
بعض الأهالي من الذين يمارسون الزراعة الوسمية» بعض أساسات الباني 
الضخمة في القرية . هذا ما كان بالاضي القريب» آما اليوم فإنها خالية تماما من 
الخلفات الأثرية العمرانية» وطمست جميع أساساتها القديمة بسبب الزراعة» 

وإقامة المنشآت الصناعية التجارية» مثل «الكسارات» لسحق الصخور» 
والجرافات لاقتلاع تلك الصخور Le‏ أدى إلى تدمير ما تبقى من القرية" . لذا 
لم نتمكن أثناء مسحنا للموقع من التعرف على مخلفات القرية الأثرية» وان 


(۱) عن الفریتین داجع ا ل هن ص: ۱۹۹۰ ۱۹۸۵۰ ٠‏ راج جع الوشمي» 
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كنا قد تحققنا وتأكدنا من موقعها الفعلي » وربا أن القرية دفنتها الرمال والتلال 
والكومات الترابية وأخذت ونبشت تربتها الصالحة للزراعة . 
العيارية / العسكرة : 

ثانية القريتين وتقع إلى الشمال الغربي من مدینة عنيزة» وعلى الجهة 
الجنوبية من وادي الرمة» وتبعد عن القرية حوالي ٦کم.‏ وتمثل حاليًا الامتداد 
الشمالي الغربي لمدینة عنيزة؛ حيث تكثر المزارع والنخيل» ويعتقد أن موقعها 
يصل إلى الضفة الشمالية لوادي الرمة» وأن الرمة یفصلها عن جزئها الثاني 
الواقع شمال الوادي» والذي يعرف بموقع زبيدة (العمارة)» ويعود للفترة 
الهلينستية» وقد اشتهرت بعیونها السارحة . 
الرصف العام : 

تتکون العيارية من الوقع الحالي للعيارية وموقع زبيدة» الذي یفصله عن 
الأول وادي الرمة . وزبيدة موقع على الطرف السفلي لنفود رمال الغمیس» 
وعلی الضفة الشمالية من وادي الرمة» وتنتشر على سطحه الفخار» والتلال 
الأثرية» وتحيط به الزارع وبعض ا مشاریع التجارية . 

والعيارية في الوقت ا حاضر عبارة عن تل أثري كبير» تشاهد على 
سطحه أساسات مبان وكسر الفخار y‏ ويعرف عند الأهالي باسم 
اللقطةء لكثرة ما یوجد وما یلتقط من على سطحه من قطع أثرية . ومنطقة 
الوقع حالياً» منطقة تكثر فيها المزارع؛ وغطت الرمال الزاحفة والمنشآت 
الزراعیة معظم ملامحه المعمارية» واختفت من سطحه اللقى الأثرية نتبجة ما 
التفطه الأهالي؛ لکن نستطيع أن نتبین أساسات المباني ونشاهد کسر الفخار في 
الموقع . 


Vac 


موقع زبيدة 
الوصف العام : 
يعد موقع زبيدة واحداً من الأماكن الخصبة في منطقة القصيمء لأنه 
وكما يشاهد حالياً وجود مزارع وأشجار نخيل وأثل» حتى أن بطن الوادي 
نفسه غرست فيه أشجار النخيل» (اللوحة رقم ۲١‏ ب) ويشكل موقع زبيدة 
أحد OLAS‏ الغميس التي تنحدر بتدرج جهة الجنوب ووادي الرمة» وفی ضوء 
ذلك يكن تقسيم ا موقع إلى قسمين: 
من الوادي» وهی أخصب الاجزاء» فهى خليط مابین الطمى والرمال» 
ولم ینقطع فيها النشاط الزراعي» فهي إلى وقت قريب جداً تستخدم 
كمزرعة ويمكن مشاهدة بقايا المنشآت الزراعية . والبیوت الطينية» ola y‏ 
هي المنطقة التي أشارت إليها المراجع بوفرة الموجودات واللقی ASV‏ 
(اللوحة رقم ۲۷ أ) وفي جزئها العلوي أجرت به الإدارة العامة للآثار 
والشاحف حفرية عام ۱۳۹۹ھ/ ۰۱۹۷۹ .وجاءت نتائج تحليل 
)۱( بیتربار وآخرون؛ «حفرية موقع زبيدة (العمارة)» أطلال, العدد الرابع» ص ۵٥ MW ¿ya‏ 
آما خراب العيارية فينسبه الاهالي في روایاتهم التي ذکرها بعض الکتاب التآخرین» إلى زمن الخليفة 
المقاتلة العرب وعائلاتهم. وخاصة من نجد شاملاء Ley‏ في ذلك القصیم والناطق القريبة من العراق؛ 
إلى الرحیل ll‏ لیسروا الأقاليم المفتوحة؛ بعد أن تأسست مدن جديدة مثل البصرة والكوفة. ولکننا 
لم نعثر على مصادر تاريخية تتحدث بالتحديد عن انتقال أهالي تلك البلدات» أو أن خراب القريتين 
كان بسبب الفتوحات ولكن من الواضح أن ا مراکز الجديدة کالکوفة, والبصرةء قد عملت على جذب 


المستوطنين هن جزيرة العرب٠‏ انظر العبودي» بلاد القصیم. الرياض» ج٤‏ ص ص: ۱۷٦۳‏ ۔ ۱۷۱۸ء 
الوشمي طريق gall‏ العراقيء ص ص: ۲٢٢‏ ۔۲۲۸. 
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الفخار إلى أن الموقع يعود تاريخه للفترة الهلينستية» وأشار التقرير أن هذا 
التاريخ لايتناسب مع تاريخ المنطقة الوسطى . 

)1( الجزء العلوي» وهو امتداد طبيعي للجزء السفلي» ويمثل منتصف (النفود) 
والسفحء وفي هذا الجزء ینتشر الفخارء والتلال» والكومات ASV‏ 
كما أن التربة في موقع زبيدة تختلف عما جاورهاء وقد يكون هذا بسبب 
طمي الوادي والمباني والمخلفات الأثرية الدفونة» أما الأجزاء المحيطة 
بالوقع فهي رملية متحركة. ويعد موقع زبيدة أحد المواقع الغنية 
بالملتقطات السطحية الفخارية. 
يتضح من هذا العرض أن أمامنا ثلاثة مواقع وهي : زبيدة (الموقع الذي 

یعود للفترة الهلینستية وربا آقدم حسب حفرية إدارة الآثار والشاحف عام 

A‏ وموقع العيارية وموقع القرية «بالتصغير». وقد جمعت الصادر 

الاسلامية تلك الواقع تحت اسم القریتین» فاصدة بذلك قرية ابن ple‏ وقرية 

العسکرة العروفة حالیا باسم العيارية . 

يعتقد بعض البلدانیین أن قدم هذا الاستیطان في موقع القریتین» يشير إلى 
أنهما قريتا طسم وجديس» وأن تسمية القريتين إسلامية» وكان يطلق عليها اسم 
«ذات أبواب» واسم آخر هو «أبوى)7١".‏ وقد وجد في القرية تمثال من الصخرء 
يعتقد أن له علاقة بالعبادة قبل البعثة النبوية . أما في زبيدة فقد عثر على آنية 
فخارية وکسر فخار تعود للعصر الهليستي» كما يتوافر من الموقع قائمة بتواريخ 

اکربون 2١4‏ التي تشير إلى وجود استيطان أقدم من الفترة الهلينستية(" . 

Y ص:‎ Mido راجع ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ج١ء ص:‎ )١( 


(Y)‏ الوشمي. صالح سلیعان: طریق gall‏ العراقي» ص ص: ۲۲۱ - ۰۲۲۲ راجع بيتربار وآخرون, حفرية 
blas)‏ أطلال, العدد الرابع, AYo. ۷ ye ya‏ 
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وقد تكون tole]‏ إعمار القرية اقریة ابن عامراء بدأت منذ عام ۲۹ھ 
وهي بداية ولایة عبدالله بن عامر بن كريز للبصرة» واهتمامه بتعمير وإعادة 

أما القرية الثانیة والعروفة بالعسکرةحالیا العيارية.» فتعود إعادة 
إعمارها إلى منتصف القرن الثاني الهجري» عندما تولى جعفر بن سليمان ابن 
على بن عبدالله بن عباس ولاية البصرة والدينة المنورة ومكة . فأعاد عبدالله 
ابن عامر وجعفر بن سليمان إعمار القريتين» وبنياها على أطلال عمارة سابقة 
لهما. واستمرت العيارية مستوطنة بسبب عيونها الجارية» مثل عين «المبرك»» 
الأهالي هناك يتذكرها كمورد ماء للحجاج . والقریتان أخذت الموقع الوسط 
أضاخ واليمامة والبحرین(. 

وإذاعدنا إلى ما أوردته المصادر الجغرافية والتاريخية الإسلامية عن 
القريتين» ast,‏ لنا أن الاستيطان في المواقع الثلائة (القرية والعيارية وزبيدة)» 
سابق للفترة الإسلامية» وأن إعمارهما من قبل عبدالله بن عامر وجعفر ابن 
سليمان» Ll‏ كان إعادة إعمار لقرى كانت عامرة في فترة تاريخية سابقة» ثم 
أهملت وأعيد إعمارها مرة أخرى نعل تأسشيسن الكوفة وتأسيس البصرة لتكون 
ميناء تجاريا وقاعدة للفتوح الإسلامية» وأصبحت بلدات وقرى تخدم طريق 
الحج والتجارة الذي یربط إقليم العراق بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة 
المنورة» الذي يعرف بطريق البصرة . 


)۱( الخياط, تاريخ خليفة بن خیاط, ص٤٤‏ 
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: al, خامسا:‎ 

تقع رامة قرب خط عرض ۲٥٠٥٠٢‏ درجة وخط طول ٤١, ٤٥‏ 
درجة» في الجهة الغربية من مدینة عنيزة وغرب قرية الأحمدية› وهي إلى 
الجنوب من البدائع» وإلى الجنوب الشرقي من الرس» في منطقة متوسطة 
بين الأماكن المذكورة» ونشأت حديثاً بقربها هجرة صغيرة تعرف باسم 
الأحمدية . وتتميز رامة بأنها منطقة رعوية يمر بها أحد فروع وادي الرمة. 
(اللوحة رقم ۲۷ ب). 

وسميت برامة نسبة إلى الزبارتین» والواحد منهما كثيب من الرمل 
المرتفع یتمکن من يعلوهما أن يشرف على المنطقة» كما أن الرامتين يمكن أن 
تشاهدا من بعد . 

وجاء ذكر رامة عند ا حربي بعد محطة القريتين حيث يقول: «ومن 
الفریتین إلى رامة أربعة وعشرون ملا وبرامة آبار کثیرة. وعلی dol‏ عشر 
ميلاً من رامة بطن يقال له بطن عاقل» وبه آبار كثيرة . وفي رامة شعر كثير» لا 
مسب ۱۷۷ وهي عند الحربي «المنزل اخامس عشر على طريق احج 
البصري». 

ويقول الأصفهاني : «وتنظر من رامة إلى أبانين وقطن» وساق الفروين 
وهو جبل دقيق طويل» EELS‏ وهو لبني أسد وغطفان» وفي موضع آخر 
قال: وتنظر إذا آشرقت رامة إلى خزاز والأنعمين» وقال Cat‏ : وتنظر من 
رامة إلى القنان وهو أبعدھا'''. 

قال الهجري : (احلیت : جبل بين ضرية والحزيز» حزیز رامة» أسهب 


۳۲۳ ¿ya الحربي؛ المناسك‎ (y) 
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وذكرياقوت رام بقوله: «. . . منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق 
البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة» وهي آخر بلاد بني تمیم؛ وبين رامة وبين 
البصرة اثنتا عشرة مرحلة» . وجاء المثل: «تسألني برامتين Gales‏ 

ورامة واحدة من المحطات المهمة على طريق الحج البصري إلى مكة» 
وطبيعة أرضها رملية. وتقع على حد رمال الشقيقة قبل الوصول إلى وادي 
(النساء) الذي يعرف قديما ب١عاقل)‏ . 

وتسمى رامتان» نسبة إلى كثيب رامة الذي يعرف بارامة أم حنو) 
الموقع الأثري الذي يحتوي على المدشآت المعمارية التي تشمل القصر؛ وقنوات 
الاء» والهضبة الصخرية التي عشر على كتابة ونقوش ثمودية على إحدى 
صخورهاء (اللوحة رقم ۸ أ) والآبار والاحواض؛ ومنطقة الزراعة التي 
أوردتها المصادر التاريخية وذكرها الشعراء. أما الرمال الواقعة قرب رامة من 
جهة عنيزة التي تعرف بالوهزن» فهي الرمال التي ذكرتها الصادر برمال 
عجلز. ويعتقد العبودي أن آبار رامة الواقعة في الجنوب الغربي منهاء هي التي 
اکتشفت قبل حوالي عشرين سنة» وهي مطوية بحجر el‏ وحسب ما 
آوردته المصادر التاريخية من قصائد تعود للفترة الجاهلية والفترة الإسلامية 
البكرة» فان رامة كانت مرتعاً خصباً لأنواع من ا حیوانات!''. 
(y)‏ أبوعلي الھجري؛ NYV wo‏ 
(Y)‏ یاقوت. ج؟, ص۱۸ والسلجم: «نبت» وقيل ضرب من البقول» لسان العرب؛ مجلد ص: ۱۷۹. 
۳( العبودي, بلاد القصيم, Va‏ ص: NAo‏ 

وعن رامة راجع: اين بلیهد. صحيح الأخبارء جاء ya‏ ۰ والعبودي» بلاد القحسیم. 


ص ص: ۹۸۱ - ۹۹۸ راجع gull‏ نظرات في معاجم البلدان؛ تحقيق مواضع هامة في نجد. 
ص ص : ۲۵۸ = .ا 


ات 


الوصف العام للموقع : 

يحتل الموقع الأثري الحالي» التحدر الغربي للهضبة وجزءاً من السهل 
المتد إلى الغرب . وتطل الهضبة على فرع وادي رامة» وقاعها الممتد بامتداد 
الوادي من الغرب إلى الشرق. ويغطي الموقع دائرة نصف قطرها حوالي 
۰ وبحكم مرور فرع الوادي في منتصف الوقع» فإنه يرتبط به ویجزئ 
الوقع إلى جزءين» شرقي وخربي . فالجزء الشرقي يضم القصرء والنقوش 
القديمة» والآبار المتجاورة» وهي على حافة الهضبة الغربية. آما الجزء الغربي 
فيضم الآبار المنفردة» والآبار الملحقة بها أحواض» وبقايا الأفران الصغيرة» 
التي استخدمت Le]‏ لصنع الفخار أو طبخ ابص الذي استعمل في البناء . 

وهناك المنشآت العمارية السكنية تتوزع بين الأجزاء الشرقية والغربية. 

آما العثورات؛ خاصة الكسر الفخاریةء فإنها تنتشر على سطح الموقع 
في مواضع متفرقة ولكنها تشاهد قرب القصر من جهته الجنوبية الغربية وأيضا 
قرب الأفرانء إضافة إلى كتابة إسلامية عثر عليها بجوار إحدى النشأت 
السكنية وهي مكتوبة على صخرة فقدت معظم أجزائها ويعتقد أنها شاهد 


” 


قبر. 
وفي ا جزہ الغربي من الوقعء تغطي التلال الرملية المنشآت ولا يظهر 
- منها إلا أشكال وجدران المباني. فمثلاً تظهر الابار المنفردة كاملة في بعض 
الأحيان ومغمورة بالرمال أحياناً أخرى. آما الآبار اللحقة بها أحواض» 
فيشاهد فوهاتها وجدرانها العلوية بحكم هندسة بنائها وتخطيطهاء اللذين 
يتطلبان بأن تكونا على مستوى السطح. وبالنسبة للمنشآت الأخرى فهي 
متهدمة ولم تبق منها Y‏ أساساتهاء وتتداثر على سطح الموقع أحجار كثيرة 
يعتقد أنها تخص وحدات سكنية . 


=Y.Y- 


آما الجزء الشرقي من الموقع» والستند على الحافة الصخرية» فهو يضم 
القصر والآبار والمباني. ويلاحظ أن Oly‏ الآبار يرتفع عن السطحء Ul‏ القصر 
والمباني الأخري فإنها متهدمة. 

ويمكن تقسيم آثار الموقع على النحو التالي : 

۱ القصر ١-الآبار‏ والأحواض ١‏ الآبار التجاورة ٤‏ المباني الأخرى . 
القصسر : 

يقع القصر في الحافة الغربية من الهضبة ويقوم على أرض صخرية 
صلبة. ولقد تهدمت معظم أجزائه العلوية» ولم يتبق إلا أساساته موضحة 
بذلك تخطیطه » (اللوحة رقم ۲۸ ب) وهو مستطيل الشكل طوله ۳۹م وعرضه 
۰ ويحيط به اثنا عشر برجاً سمك جدرها يبلغ ١م‏ تقریباء أربعة منها رئيسة 
وتقوم في الأركان الأربعة للقصرء آما الثمانية الأخرى فهي موزعة بواقع 
برجين لكل ضلع تقومان في منتصفه. والأبراج بشكل عام نصف أسطوانية» 
ويبلغ قطر الأبراج الركنية ۵۰ , "ام» أما الابراج الأخرى فیبلغ قطرها ۵۰ , ۲م. 
(الشكل رقم .)٦‏ 
البوابة والأسوار : 

تفع البوابة الرئيسة في الضلع الغربي» وقد اختفت معالمها ولم تكن 
واضحةء وذلك لتساقط الأسوار وتراكم الحجارة في متتصف هذا الضلع بين 
برجين آوسطین» أي في منتصف المسافة» وهناك بعض الامتدادات إلى 
¿e‏ وبالمقابل فإننا لم نعثر على فتحات أو كومات حجرية بهذا الشکل» 
كما أن الجهة الغربية من القصر تطل على ملاحق معمارية مجاورة لھا 
وكذلك تمتد بقربها آبار وقنوات مائية؛ إضافة إلى أن جميع المنشآت المعمارية 


ل ۲ 


والآبار والأحواض والأفران والوادي والسهل الزراعي» تقع جميعها في الجهة 
الغربية من القصر. وعليه فان القصر يطل ويشرف على تلك المنشآت» ما 
يستوجب بوابة في تلك اجهة . 

هذا من حيث الموقع » آما من حيث التخطیط » فإننا نرى الأضلاع الثلاثة 
الأخرى تشغلها وحدات معمارية JE‏ حجرات» وامتدادات لجدران. (اللوحة 
رقم ۲۸ ب) ويبقى الضلع الغربي الذي يخلو من المباني وتنکشف أمامه ساحة 
(صحن) القصرء وان كانت هناك مبان وجدران» فإنها ستبدأ كامتدادات 
للجدران الغريية للغرف رقم ۰۱۲ ۰۱۸ 

وتبقی الاضلاع الثلاثةء الشمالية والجنوبية والشرقية التي تعد أقل 
آهمية واستراتيجية بالنسبة لبوابة القصرء فالجهة الجنوبية تأتي في منحدر 
الهضبة» وكذلك ا حال في الجهة الشرقية بالاضافة إلى آنها تعد منطقة صخرية 
وانحداراً «dag‏ والجهة الشمالية قد تکون في وضع أفضل من ناحية الوقع» 
حیث إنها تشرف على نطاق محدد من OLA‏ العمارية» ولکن سورها 
الخارجي يمتد بدون انقطاع» ولیست هنالك أي دلائل على فتحة البواب» كما 
أن مياني وغرف الوحدة العمارية الشماليةء آکدت of‏ موقع البوابة في الضلع 
الغربي من القصرء فليس منطقياً أن تکون البوابة داخل الوحدات . ویعتقد أن 
البوابة بارزة ولها مدخل منکسر» حيث تکون الفتحة الرئيسة بضلعها 
الشمالي» آما فتحة البوابة الداخلية فباتجاه الغرب . 
الوحدات العمارية : 

ومن خلال آساسات القصر -ووضعه الراهن ‏ فانه یتبین لنا أن مخطط 
القصر ينقسم إلى ثلاث وحدات معمارية» جنوبية وشرقية وشمالية» 


E 


وتتوسطها ساحة . أما في الجهة الغربية فلم نتبين امتدادات أو قواعد أو أي 
تشكيل معماري» كما أن الحجارة التساقطة من المببى لم OSE‏ من تحديد 
القواعد بدقة واتجاهاتها. (اللوحة رقم ۲۹ ) . 
الوحدة ا حلوبیة : 

تقع في الجهة الجنوبية من القصر مشتملة على ست غرف أعطيت 
الأرقام (۱-۱) وممر. ولم يتبق من جدرانها سوى ثلاثة» إغا يمكئنا أن 
نشاهد امتداداتها على الرغم من تهدمها. ويبلغ متوسط أطوالها ٤م‏ عرضاً. 
٦م‏ طولاً. وسمك جدرانها الداخلية نصف مترء وتفتح الأبواب باتجاه 
الشمال ومتوسط فتحة الباب ۵۰ ,۱م۰ ويفصل الوحدة الجنوبية عن الشرقية 
مر بعرض "آم . 
الوحدة الشرقية : 

وتتکون هذه الوحدة من سبع غرف أعطيت الأرقام (۱۳۰-۷) ویفصلها 
عن الوحدتین الجئوبية والشمالية مر. وقد تهدمت معظم جدرانها الداخلية 
باستغناء ثلائة جدران مازالت باقية» إضافة إلى قواعد الاعمدة بالجهة الغربية 
منهاء وكذلك الجدران الملتصقة بالسور الشرقي . وتقل أطوال غرف هذه 
الوحدة عن الوحدة الجحنوبیةء حيث يبلغ متوسط أطوالها ۵۰۵ ,٣م‏ . 
الوحدة الشمالية : 

تماثل الوحدة الشمالية الوحدتين الجنوبية والشرقية» ويبلغ عدد غرفها 
خمسا أعطيت الأرقام ١5(‏ ۔۱۸)ء وأطوالها متشابهة يبلغ متوسطها WE‏ 
وا جدران الداخلية لتلك الغرف متهدمة ماعدا القواعد الأرضية وامتدادات في 
السور الشمالي» وقواعد بضلع الوحدة الجنوبي. ویلاحظ أن الزاوية الشمالية 


=Y,0— 


الغربية قد تهدمت GE‏ مخلفة تراكماً من الحجارة ملحوظاء ربا أنه كان LAU‏ 
عن تساقط مصعد يؤدي إلى السطح أو دور علوي . 

ونلاحظ أن جدران الغرف المطلة على الساحة في الوحدات الثلاث لها 
امتدادات على الساحة والتي تبلغ أطوالها ٣٣×٦۱م.‏ وهذا ما يعزز Ob‏ هناك 
مرا مسقوفاً على شكل رواق يحيط بالوحدات الثلاث» بحيث يتم الدخول 
إلى الغرف من خلاله وليس مباشرة وبذلك تكون أطوال الساحة 9575م . 
مادة البناء : 

مادة بناء القصر الحجارة الشوسطة الحجم والمرصوصة بشكل غير منتظم . 
وقد استخدمت الونة الجصية على نطاق ضيق» واكتفي بملء الفراغات 
بالحجارة الصغيرة. كما أن الحجارة لم يراع فيها التهذيب بسبب الطريقة التي تم 
بها البناء بطریقة الصف العشوائي . 

ومصدر الحجارة المستعملة في بناء القصر الأكمة والهضاب الصخرية 
القريبة من الموقع والمتتشرة في محيطه» فمنطقة رامة خلیط ما بین الرمال 
والهضاب الصخرية التي تعرف بالصفروات. 
الآبار والأحواض : 

تقع هذه المنشآت في الجهة الغربية من موقع رامة» وهي عبارة عن آبار 
منفردة وآبار ملحقة بها أحواض تربط بینهما قنوات سطحية صغيرة ومكشوفة . 
أ-الآبار : وهي آبارغیر ملحقة بها أحواض ومحفورة في طبقة رسوبية خلیط 
بين الرمل والجير قوية الشماسك؛ وغير تلك الطبقة التي تتكون من الصخور 
الصمای وهي سهلة ا حفر وتقع في الجهة الجنوبية لمنطقة الآبار والأحواض. 
ويعتقد أنها حفرت في فترة زمنية متأخرة عن الآبار والأحواض التي في الجهة 


اا 


الشمالية من الوقع؛ وهذا یود إلى طرازها La by‏ حفرها. ويمكن أن 
تستخدم کمصائد للمای خاصة وأنها على مستوی السطح ey By‏ من مجری 
الوادي فتتجمع فیها مياه الامطار إما ا متساقطة مباشرة وإما الآتية من مجری 
الوادي. (اللوحة رقم ۲۹ ب). 

ب الآبار والأحواض: تقع في الجزء الشمالي الضربي من الموقع» وهي 
مدفونة بالرمال» ولكن يمكننا مشاهدة بعض ملامحها وأجزائها العلوية» وهي 
تأخذ شكل الحاور» بحيث يمتد المحور من الشرق إلى الغرب مشكلا ثلاثة 
خطوط وتتعاقب الآبار والأحواض فيما بينها حيث ترتبط بالبئر عبر قناة 
سطحية مكشوفة ويمكن أن يغذي الحوض الواحد بئرین . والحاور متجاورة 
بحيث يكون المحور الأول شمال غرب القصر» وتمتد الحاور الأخرى في 
الاتجاہ نفسه . ویکننا ملاحظة تخطیط الآبار والأحواض وطريقة توزيعها 
ونستنتج من ذلك أن توزيعها كان بهدف إلى إعطاء هذه المنشآت المائية مساحة 
كافية لحركة السقيا واستيعاب القوافل الواردة إلى الماء. أما سبب ربط 
الأحواض بأكثر من بئر فقد يكون عائداً إلى جفاف الابار أو انخفاض 
منسوبهاء هذا من جانب» أو لتوفير أكبر كمية من المياه للحوض من جانب 
آخر . (اللوحة رقم dor‏ 

الابار التجاورة : 


عبارة عن LT‏ متجاورة على شکل شریط متد من الشرق إلى الغرب وبطول 
حوالي ۱۰۰م. وتقع في منحدر الهضبة في الرکن الجنوبي الغربي للقصر 
وتبعد عنه حوالي OEY‏ وینحدر مستوی الآبار حتی نهاية سفح الهضبة» 
وعددها ۷ آبار والجزء العلوي يأخخذ الشکل البيضاوي وتبلغ أبعاد الفوهة 
1م تقريباً وترتفع الفوهة عن سطح الأرض بتوسط ۵۰ ,۱م ومتوسط 


- ۲۷ بت 


المسافة ما بين الآبار تبلغ ١1م‏ . (اللوحة رقم "١‏ أ) . 

والآبار التجاورة مدفونة بالتراب والرديم» ومن خلال أجزائها العلوية فهي 
آبار محفورة في الصخر ومطوية من أعلى با لحجارة. ووضعت بهذا الشكل 
حتى تغطي أكبر قطاع من الواردين على الماء من قوافل ا حج والتجارة والرعاة. 

وقد يكون هناك رأي آخر حول طريقة وطراز وضع UY‏ المتجاورة» OLS‏ 
ترتبط ببعضها بقنوات أرضية مغطاة ومحفورة بالصخر بحيث يكون المصدر 
الرئیس للماء البثر الشرقي» ثم ينحدر ا ماء مع القنوات» وغثل الفوهات الباقية 
فتحات تهوية وتنظيف كما هو متبع في أنظمة القنوات . 

لکنا لم نلاحظ أي موشر على ذلك فالسافة بینهما بعيدة إلى حد ما وتصل 
إلى ۰۶۱۲ كما أن الأرض صخرية على سفح جبل» وهناك صعوبة في حفر 
قنوات بين الآبار» وكان من الأسهل حفر آبار مستقلة . وأيضا لا نجد جدوى 
من حفر قنوات بطول ١٠٠م‏ وهي مسافة تعد قصيرة» إضافة إلى أن الجهة 
الغربية تتوافر بها آبار وأحواض مائية . ولا نجد لها تفسيراً إلا أنها آبار متجاورة 
وماثلة في عددها للكثير من آبار الواقع الأثرية في القصيم . 
المنشآت الأخرى: 

وتمثل بشكلها العام امتدادات جدارية ومباني وأحواضا كبيرة واقعة في 
الجهة الجنوبية من ا موقع » ویعتقد أن الأساسات الواقعة جنوب القصر لها 
علاقة بالقصرء أما الواقعة في الجنوب الغربي من الموقع فيعتقد أنها أحواض 
كبيرة للمياه» هذا فيما يخص الأساسات الكبيرة. أما الكومات التي JEG‏ 
شکل الدوائر ذات الفوهات الرتفعة فإنه يعتقد أنها أفران لصناعة المادة احصية 
المستخدمة في بناء القصر والأحواض والآبار وغيرها أو أنها أفران لصناعة 


-Y.A- 


الفخار. فقد عثر حول الفوهة وفي محيطها انتشار كسر من الفخار المحترق 
وبعض المواد الجصية المحترقة (اللوحة رقم ۳۱ ب). وهذه إحدی الدلائل 
على أن الكسر تمثل المادة الخام لصناعة الفخار و«المونة» ا حصیة . وحتى نصل 
إلى حقيقة موقع رامة وما تحويه من منشآت معمارية؛ لابد من إجراء حفرية 
موسعة في موقع رامة لأنها بلاشك تمثل منزلاً رئيساً على الطریق . (اللوحة 
رقم ۳۲ (Od‏ 
سادساً: ¿gal‏ : 

تقع إمرة حالياً قرب قرية الدحلة جنوب غرب مدینة الرس بين بلدتي 
الخشيبي والشبیکیةء قرب خط عرض ۲٥۰٢٢‏ درجة » وخط طول 75 EY‏ 
درجة» وهي تقع في النطقة الصخرية من الدرع العربي» وتقطع أرضها عدد 
من الشعاب والجداول الصغيرة. وامرة موقعان الأول: المنطقة الجبلية وهي 
جبال من الصخور النارية وتعرف بجبال إمرة» يمر وسطها واد يتجه من الجنرب 
إلى الشمال الشرقي» وفي إحدى جباله الشرقية ole‏ قديم» كما في شمال الجبل 
ine‏ قديمة تصرف عند الأعراب باسم الشلالة. والوقع الشاني: بالمنطقة 
المستوية» وتقع جنوب قرية الدحلة وأيضاً جنوب النطقة الصخریة. وهي 
أرض منبسطة يمر عبرها وادي إمرة» وتقع على ضفتي الوادي الشرقية والغربية 
المنشآت الأثرية . 

وجاء ذكرها عند ا حربي بعد محطة رامة :۰۰۰۸۰ سميت إمرة بأكام 
فيهاء شبهت بأولاد الضأن». . . وقال: «إغا سمیت إمرة لنماء ال فیها» . 
«ومن رامة إلى إمرة سبعة وعشرون ميلاً» وامرة بلاد قيس» بها آبار كثيرة» . 
وفي موضع آخر: «ومن إمرة إلى طخفة ستة وعشرون میلاا''. 


oh اقوس‎ : ya الحربي؛ المناسيك, س‎ (y) 


٢۲۰۹ .- 


كما ذكرها الأصفهاني بأنها إحدى محطات طريق ا حج من البصرة إلى 
مكة. حيث قال: «ثم إمرةء وهي على متن الطريق . والرايغة على متن الطريق 
«Lal‏ وهي متعشا بين إمرة وطخفة». وفي موضع آخر يقول: «وتنظر إذا 
آشرفت رامة إلى خزازء والأنعمين. ومتالع» وهو جبل عظيم قريب من إمرة 
الحمى» وإمرة ا حمی لغني» وأسد». وحول إمرة يورد الأصفهاني رأيا آخر 
بأنها ليست من ا حمی: ما إمرة نجد وأضاخ . وإنما حد الحمى طخفة» وهي 
يطؤها الطريق» واقتتل عليها بنو جعفر والضباب أيام موت هارون الرشيد أمير 
ا 

وأبو علي الهجري عندما تحدث عن جبال حمى ضريّة ذكر إمرة» حيث 
قال: «فأدناها جبل على ظهر الطريق» يقال له الستارء وهو جبل أحمر 
مستطیل » ليس بالعالي» فيه ثنايا یسلکهاالناس» وطريق البصرة يأخذ ثنية من 
الستار؛ وبين الستار وإمرة من فوقها خمسة أميال وإمرة» في ديار غني» بلد 
كريم سهل» ينبت الطريفة» وهو بناحية هضب الأشیق . وبالأشيق سبعة 
al yal‏ وفي موضع آخر يقول: «والنتاءة بين سواج ومتالع (ومتالع) عن يمين 
إمرة» بينه وبين إمرة ثلاثة أميال» وهو جبل أحمر عظيم». وقد كان ابن خليد 
العبسي» SLE‏ الولید وسليمان نزلها في دولتهم» وأحفره سليمان حفيرة 
فحفرها في جوف النتأة في حق غنى » وكان ابن خليد عاملاً على ضرية 
0۳0+ 

وعند ياقوت : «إمرة ماء لبني عمیلة على متن الطريق» وقال أبو زیاد: 
ومن مياه غني بن أعصرء إمرة» من مناهل حاج البصرة» قال نصر: إمرة 
(۱) الأصفهاني: بلاد العرب ص ص: ۰۸۸ ۰۳۸۲ ۳۸۹, ۳۹۰. 


5 أبى علي الهجري, ص ص: ۲۷۰ eel UY‏ ابن الفقيه. ص: ۲۱ 


= ا س 


الحمى لغني وأسد وهي أدنى حمی ضرية» أحماه عثمان لإبل الصدقة» وهو 
اليوم لعامر بن صعصعة) ١7‏ . 

وأشار إليها ابن خرداذبة بعد محطة رامة وقبل طخفة . وذكرها قدامة ابن 
جعفر بعد محطة رامة وبعدها ضريّة دون ذكر لمحطة طخفة!''. 

وشهرة إِمّرة جاءت من كونها أحد منازل طريق الحج البصري إلى مک 
حيث تأتي بعد محطة رامة» وبعدها طخفة وتعد المنزل السادس» ومورد ماء 
ذكره البلدانيون المسلمون. والتسمية جاءت على جبل إمرة الذي يخترقه أحد 
روافد وادي الرمة الذي يصب في المجرى الرئیس للوادي . 
الوصف العام : 

تقع المنشآت الأثرية جنوب جبال إمرة في المنطقة السهلية التي يخترقها 
وادي إمرة» ويقسم الموقع على النحو التالي : 

الجهة الشرقية : وهي المنشآت الواقعة شرق الوادي» وتمثل امتدادات لبان 
من الحجارة تظهر على السطح بعض أجزائها العلوية» ويبلغ متوسط سمك 
الجدار ما بين ٠٦‏ -۸۰سم؛ وهي مستطيلة الشكل ويعتقد أنها أحواض مياه أو 
منشآت أخرى» كما تنتشر کسر الفخار والخزف على سطح ذلك الجزء یاثل 
الفخار الذي عثر عليه في ضرية والنباج من نوع الخزف المطلي باللون الأزرق 
الذي يعود للفترة الزمنية نفسها. 

الجهة الغربية: وهي عبارة عن تجمع آبار يزيد عددها على سبع آبار» 
مدفونة جميعهاء ويمكن مشاهدة فوهاتهاء وإحدى هذه LV‏ السبع في حالة 


ء٣۳‎ ¿ya Na البلدان»‎ pora ياقوت الحموي,‎ (Y) 
ص:۱۹۰:‎ 


-V\\- 


جيدة» فأجزاؤها السفلية منقورة بالصخر والأجزاء العلوية مطوية با لحجارة» 
وقائل لا شاهدناه في بعض آبار منطقة القصيم مثل الآبار في الأسياح (النباج) 
وضرية وطخفة وغيرها. 

وما قيل عن إمرة» وبخاصة ما قاله أبوعلي الهجري» حين ذكر أنها بلد 
كريم» قد يختلف عن واقع مخلفات إمرة الأثرية التي اقتصر موقعها حالي 
على آبار وبعض الأساسات الحجرية التي يكن ملاحظتهاء وكسر ال خزف 
والفخار. وهذا بالطبع لا يتناسب مع فا أوردہ البلدانيون عنها. ويقول 
الشایع : «إن من المؤسف أن خط الزفت التجه إلى قرية (الدحلة). . . قد دمر 
كثيراً من معالم النطقة المحيطة YA‏ 

إذاً موقع إمرة على الرغم أنه معزول في الصحراء» إلا أنه تصرض 
لتخريب مقصود وغير مقصود. كالذي سبق ذكره في موقع القریتین من تدمير 
بركة زبيدة» وتخريب وتدمير موقع : القرية» زبيدة» العيارية. 
سابعاً : طخفة : 

طخفة جبل يقع جنوب غرب القصيم بین منزلي إمرة وضرية» قرب 
خط عرض ۲4,۵۰ درجة وخط طول ٣٣,۱۲‏ درجةء وتحديدا بالجهة الشرقية 
من ضرية وشمال بلدة القرارة» وتحيط بالجبل هجرة hol‏ وشهرتها تنطلق من 
كونها مستوطنة قديمة سكنها عدد من القبائل العربية في العصر الجاهلي» كما 
أنها منطقة رعوية تكثر فيها الأشجار الظليلة» وإحدى منازل طريق الحج 
البصري إلى مکة . وتاریخیاً وقعت فيها وقعة في الزمن الجاهلي بين بني يربوع 
وقابوس بن ا منذر بن ماء السماءء وفي الفترة الإسلامية وقعت عدة حروب بين 
الأعراب أنفسهم» ومنها يوم «هراميت». كما اشتهرت طخفة بعينها السائحة 
غربي طخفة قرب شاطی الريان» التي يعتقد أن تاريخها يعود إلى أواخر القرن 


-VAY- 


الثالث الھجری''۶. آما فی الوقت الحاضر فان طخفة هجرة للبادیةء فيها 
منازل قليلة» وتعيش على هامش البلدات المجاورة لها مثل القرارة وضرية . 
وتقع هذه الهجرة في الغرب من جبل طخفة» (اللوحة رقم ۳۳ أ) بحیث يكون 
الموقع الأثري في الجهة الشرقية ويفصل بينهما جبل طخفة . وجاء ذكر طخفة 
عند الحربي بعد إمرة» حيث يقول: «أخبرني أبو محمد الوراقء عن علي ابن 
سليمان عن أبيه أن طخفة لبني کلاب؛ لبني جعفر Male‏ ویضیف : (ومن 
إمرة إلى طخفة ستة وعشرون ميلاً» وبها آبار کثیرۃا'' وذکر الأصفهاني : «ثم 
(dad‏ وهو جبل آحمر طویل» حذاژه بغار ومنهل »۳۱ . وأبو علي الهجري 
قال عن طخفة : «الخارج من ضرية يريد مكة : يشرب بالجديلة» فإن خرج من 
ضرية يريد البصرة: شرب بطخفة» ثم إمرة وفي موضع آخر يقول : وأما 
الرجام فإنه جبل آخر مستطيل في الأرض» بناحية طخفة ليس بينه وبينها إلا 
خريف يدعى العرج وهو خريف أهل أضاخ إلى y‏ أما الهمداني فقد 
أشار إلى بركة طخفة عندما تحدث عن القصيم : «ثم ساق الفروين ثم أبانات 
الأسود وأبان الأبيض» . . . ودونهما عشيرة وهي طائية وبفراعة أجأ وسلمى 
جبلا طيئ ثم وراء ذلك القصيم وهو بلد واسع كثير النخل ¿Je y‏ والدخل 
في حواء الرمل» وهو کثیر الاء کثیر ا حصون؛: ثم ا خبراء عن يمين ذلك 
والینسوعة وهما من مياه الطریق البصري وبركة طخفة دونها إلى بركة 
ضرية» والقصیم تحته رمل GA‏ وفي موضع آخر قال : «ومنی منون 
من ديار غني قريب من طخفة وهو حمی ضرية. . 

(۱) لزید من العلومات عن طخفةء راجم العبودي, بلاد القصيم؛ ج ٤ء‏ ص ص: ۱۶۵۷ - ۰۱۶۷۱ 

.۵۹۶ ۳۔‎ ya ص‎ «sl الحربي»‎ (Y) 

۰۱۰۳ الاصفهاني, بلاد العرب» ص:‎ (Y) 

(1) 

(2) 


3 أبوعلي الهجری؛ ص yyy ¿ya‏ — ۷ 
0 الهمداني: صفة جزيرة «all‏ ص: ۹ ۲۲۹. 
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ووصف ياقوت طخفة JIL‏ «إنه موضع بعد النباج وبعد إمرة في 
طريق البصرة إلى مکة. وفيه يوم لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء 
Mel‏ 
الوصف العام للموقع : 

يحتل الموقع الأثري في طخفة الجهة الشرقية من جبل طخفة قرب 
هجرة بادية حديثة » وينحصر بین سلسلتين من الجبال» جبل طخفة من غربه 
والهضاب والجحبال الشرقية لطخفة » ويكون بذلك سهلاً متداً من الجنوب إلى 
الشمال يمر من وسطه وادي طخفة أحد روافد وادي الرمة» الذي تتجه مياهه 
إلى الشمالء ثم يبدأ الوادي بالانحراف باتجاه الغرب» ليلتف على جبل 
طخفة آما فرعه الآخر فيستمر شمالاً مع ميل إلى الشرق» وهذا الفرع من 
الوادي ير بالمنشآت المعمارية الأثرية . وتغطي أشجار كثيفة جزءه الجنوبي 
وتقل إلى حد ما كلما اتجھنا إلى الشمال» وتكاد تختفي عند الموقع الأثري 
تقريباً. (اللوحة رقم ANY‏ 

وعلى الرغم من أن طخفة واقعة في المنطقة الصخرية من الدرع العربي» 
إلا أن سطح الموقع تغطيه الرمال على شكل تلال صغيرة» تنکشف في أجزائه 
الشرقیة طبقة صخرية قثل هضاباً مرتفعة» تعد الحد الشرقي للموقع الأثري. 

ويتكون الموقع من عدة وحدات معمارية في مساحة دائرة نصف قطرها 
cg ۰‏ ويستثنى من تلك المساحة القصر الذي يظهر نائياً عن الوقع على بعد 
ثلاثة كيلومترات جهة الغرب» وعلى بعد مائة متر من جبل «العبد». ويغطي 


(۱) ياقوت الحموي سعجم البلدان e‏ ص :۲۳. وانظر ابن الفقيه , کتاب البلدان » Wigan‏ 
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الرديم أجزاء كبيرة من منشآت الوقع ؛ وتظهر بعضها التفاصیل» والبعض 
الآخر يظهر الوحدات شبه كاملة» مثلاً الآبار التي يمكن فيها مشاهدة أعماق 
قد تصل إلى ٥م.‏ ومن بين الأجزاء الشاخصة في الوقم» بركة دائرية» وآبار 
ملحقة بها أحواض تصل بينها قنوات صغيرة» وبقايا قصر متهدم وجميعها 
مبنية من الحجارة إلى جانب أساسات حجرية لوحدات معمارية سكنية 
ومنشآت مائية . ويمكن تقسيم الموقع إلى المنشآت المعمارية التالية: ۱ -البرکة 
"-الآبار والأحواض» 7 القصرء 5 -الباني الأخرى . 
بركة طخفة : 

تفع بركة طخفة في الفرع الشرقي الصغير من وادي طخفة في أحد 
المنخفضات التي تعلوها الهضاب» وهي بركة دائرية على بعد ١٠م‏ من 
مجری الوادي الرئيسي باتجاه الشرق» يبلغ قطرها الخارجي ٤٠‏ م» وعرض 
جدارها العلوي نصف متر» وهي غير مدعمة من الداخل.. (اللوحة رقم 1۳4) 
ینزل إليها بدرج » يبلغ عرض الواحدة منها عمسین ستتيمتراً وارتفاعه يبلغ 
خمسين سنتيمتراً. (اللوحة رقم ۳۶ ب) ویبدو أن اختيار موقع الدرج في 
الجهة الشرقية ALLA‏ لفوهة القناة الغربية » » هدفه حماية الب ركة من تيار الماء 
التدفق لداخلها وكذلك إمكانية تصریف الیاه الزائدة عن منسوب البركة 
بشکل انسيابي من خلال قناة بمرض حوالي مترین في الجهة الشرقية قرب 
الدرج . والبركة حالياً مليثة بالطمي والرمال» ويبلغ عمقها حالي متراً 
واحداً. وتنغذى بالمياه من الأمطار المتساقطة عليها مباشرة» والیاه المتدفقة في 
فرع الوادي الشرقي . وتأتيها Lu‏ أيضاً من خلال قناتین؛ واحدة منهما تقع 
بالجهة الشرقية وهي عبارة عن فناة مكشوفة تتجمع فیها میاه الهضاب الکلسية 


— ۲۲۱۵ ب 


والجيرية القريبة فتنحدر إلى البركة» كما أنها تقوم في بعض حالات بوظيفة 
تصريف مياه السيول القوية. وتقع الثانية في الجهة الغربية» وهي عبارة عن 
قناة طويلة تمتد إلى مجری الوادي الرئیس؛ لتغذي البركة. ويبلغ عرضها 
حوالي ۳م. (اللوحة رقم AYO‏ 
LI‏ والأحواض : 

تقع هذه UV‏ والأحواض في الضفة الشرقية من وادي طخفة» في 
المنطقة المرتفعة والواقعة غرب المجرى الفرعي الشرقي لوادي طخفة» وفي 
الجهة الشمالية من البركة . وتنتشر تلك الآبار والأحواض بالمنطقة في منطقة 
مستوية تميل إلى جهة الشرق» وتأخذ شكل الخطوط التقاطعة بحيث تغذي 
البثر الواحدة أكثر من حوض » وتبدأ من الغرب باتجاه الشرق في بثر منفردة» 
ثم بشر وحوض يتصلان بقناة» وعدد منشآت هذا الخط يبلغ حمس آبار» 
وثلائة أحواض» ويُعد الحور الرئيس للأحواض والآبار. أمافي الجهة 
الشمالية فهناك بئران وحوضان» وتشكل هذه الوحدات البنائیة مجمع الابار 
والأحواض» ويضاف إليها آبار وأحواض متفرقة» مثل الحوض القريب جداً 
للبركة والواقع إلى الشمال منهاء وكذلك الأحواض الواقعة إلى الشرق من 
البركة . (اللوحة رقم ۳۵ ب). 
الآبار: 


هي آبار مياه يبلغ عددها آکشر من سبع آبارء بعضها مطمور بالتراب 
ويشاهد منها الفوهة» والبعض الآخر یصل عمقه إلى خمسة أمتار. وهي دائرية 
الشکل مبنية با حجارة. متوسطة ا حجم ۔بطریقة «الطوي»» وقد بنیت الأجزاء 
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العلویة من الفوهة بارتفاع قلیل حمایة الابار من الاتربة . ومتوسط قطر الفوهة 
حوالي مترين» وبعض UY‏ یکون على مستوى سطح الأرض ٠‏ والبعض 
الآخر يرتفع قليلاً. واجمالاً فان حالة بعضها جيدة» وبنيت جميعها بأسلوب 
واحد» ومادة البناء اشتملت على الحجارة المنوسطة والصغيرة وسدت 
الفراغات بالمونة الجصية لتساعد على تماسك الحجارة» كما أن الحجارة قد 
رصت بطريقة منتظمة ها ساعد على تماسك البناء. ومقاسات الأحجار 
متساوية. أما مصدر الأحجار فهو بلاشك محلي . حيث بتضح أنها مجلوبة 
من الهضاب القريبة جدا من الوقع» أو من جبل طخفة والواقع جنوب 
الاشات: (اللوخة رقم COATT‏ 
الأحواض: 

عبارة عن أحواض مائية مستطيلة الشكل يبلغ متوسط أطوالها 
VOX ۲‏ "م وعمقها الحالي يصل إلى مترين» وسمك جدرانها الخارجية 
يساوي متراً ونصف المتر» والمسافة بين المنشأتين في الخط الرئيس حوالي ستة 
عشر مثراً» أما طول القناة بين البثر والحوض فيبلغ خمسة أمتار. 

وهي SUL]‏ متجاورة وملحقة بالبئر» أو تأتي بشکل منفرد» كما يكن 
أن تشاهد بالجهة الشرقية من البركة. وبنيت تلك الأحواض على مستوى 
السطح؛ ولذا فإنها تغذى بالمياه بطریقین» ما من الآبار عبر القنوات» وإما 
مباشرة من ضفة الوادي الشرقية في حالة هطول الامطار» حيث وضعت 
الأحواض في الأماكن المدخفضة من التلال. ووظيفة هذه الأحواض حفظ الاء 
لشرب الإنسان وا حیوانات وسقي المزروعات» ووزعت بهذه الطريقة المتباعدة 
لتستوعب أكبر عدد مکن من المستفيدين من المياه. (اللوحة رقم ۳۷ .ب). 
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طريقة اليناء: 

بنیت الأحواض المذكورة بالطريقة ذاتها التي (طویت) بها الآبار» حيث 
رصت ا حجارۃ daw ll‏ بشكل جيد ومنظم» واستخدمت معها احجارة 
الصغيرة والمونة الجصية لسد الفراغات» ولكن يلاحظ عدم استخدام اللياسة 
ا لجصية لنم تسرب المياه منها. أما الأجزاء العلوية من الأحواض فقد تمت 
تخطیتھا dole‏ الحص حتى لا تتساقط . ويتوسط الحوض جدار داخلي يقسمه إلى 
قسمين» وقد بنيت أعلاه قناة صغيرة تتصل بالبئر» وهذه القناة عبارة عن ساقية 
مكشوفة تعمل على إيصال الاء من البئر إلى ا حوض . (اللوحة رقم CTV‏ 
القصر : 

يقع القصر شرق جبل طخفة » ویبعد عن البركة حوالي ثلاثة كيلومترات 
تقریباً باتجاه الغرب . ويقوم على هضبة صخرية» ويحيط به جبل طخفة من 
الغرب وا حنوب؛ أما الجهتان الشمالية والشرقية فيتكشف أمامهما الوادي 
والبركة والمنشآت المائية الأخرى . 

والقصر في وضعه الراهن متهدم» ولم تبق منه سوى الأساسات. 
ويتكون من وحدتين بنائیتین» وحدة جنوبیة ووحدة شمالية. وتضم الوحدة 
الجنوبية حوالي ثلاث غرف كبيرة» أما الشمالیة فتضم حوالي أربع غرف» 
وبين الوحدتين مساحة خالية من المباني . والقصر مبني من الحجارة المتوسطة 
من نوع «الدبش» غير المهذبة» وملحق بالقصر منشأة صغيرة في ضلعه 
الجنوبي » جاءت على شكل منحنى کبیر . (اللوحة رقم OYA‏ 
الياني الاخحری : 

تقع الباني العماریة الاخری إلى الغرب من البركة في منطقة رملية 
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مستویةء حيث تشاهد أساسات الباني الحجرية عبر مساحة واسعة واقعة بین 
القصر والبركة» ويعتقد أنها مبان سكنية وتجمع آبار أو مبان لھا علاقة بالزراعة 
ase‏ اه اس ال کا اھ افو Berle‏ 
مترین من الوادي إلى البركة قريب جدا منها . 
Lal‏ ضرية : 

ضرية أرض رملية تنكشف في بعض أجزائها الكتل الصخرية» 
وتتخللها بعض الهضاب والمرتفعات» وتربتها رملية وطينية خصبة للزراعة 
والرعي » ويزيد من حصوبة الأرض مرور وادي ضرية وفروعه في تلك 
المنطقة. . . وضرية القديمة أو «ضروة»» واقعة ما بين مدينة ضرية الحديثة وهي 
قرب خط عرض ٣٤‏ و٤‏ ۲» وخط طول ۵۵, 4۲ درجةء التي تبعد عنها إلى 
الغرب حوالي حمسمائة متر وسلسلة من الهضاب والرتفعات الجبلية وجبل 
سناف شرقاً. (اللوحة رقم 8" ب). 

أما شمالاً فتحدها حدود ضريّة ا حدیثةء وجنوباً فهي امتداد لما يعرف 
باريع ضریة) وهي منطقة زراعية مستوية » واقعة بین هضاب ومرتفعات جبلية 
من الشرق والغرب. ويخترق وادي ضرية الموقع ليتجه إلى الشرق حيث 
تنخفض الأرض باتجاه طخفة. والوادي يقسم ضرية إلى قسمين شمالي 
وجنوبي. (اللوحة رقم ۳۹ آب). 

وجاء ذکرها عند الحربي بعد طخفة» سمیت ضرية ب ها آو نسبة لی 
ضريّة بنت ربیعة . ومن طخفة إلى ضرية ثمانية عشر ميلاً. وفي موضع آخر 
يقول: ضرية بلد قديم» وقرية عامرة على طول الدهر. فیها جبلان یشرفان 
علیھاء أحدهما عن يمين الصعد يقال له وسط » وبحضرة هذا الجبل قاع یزدرع 


- ۲۱۹ - 


فيه» والآخر عن يساره يقال له الأحسن» به معدن الفضة» وحماها عمر ابن 
الخطاب لابل الصدقة» فلما ولي عشمان أرعاه إبل الصدقة» وإبل بني أمية. 
وبضرية بركة وآبار كثيرة ونخل» وبها بئر يقال لها الطهمانية طیبة ۲ . 

وأشار الأصفهاني إلى ضرية بعد أن حدد موقعها وجبالهاء قال: ولماۃ 
جبل عن ین الطريق» قرب ضرية » وماؤها ضري بئر من حفر عاد» ویر بها 
طريق اليمامة. وفي موقع آخر قال :9 ضرية سرة الحمى» وهي قرية عظيمة 
غناء يطؤها الطريق» فيها بنو pole‏ والتجارء وعامتها لآل جعفر ابن سليمان. 
وماء من وراء ضر يقال Mee nod‏ 

ويذكر الهجري أن مروان بن الحكم احتفر حفيرة في ناحية الحمى» يقال 
لها الصفوة. ولبني الأدرم بطن من قریش؛ ماء قديم جاهلي بناحیة ا حمی؛ 
على طريق ضرية إلى المدينة » على ثمانية عشر ميلاً» يسمى حفر بني الأدرم . 
وكان سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق احتفر عينا على ميل من حفر بني 
الأدرم» وأبحرهاء وغرس عليها نخلا كثيرا وازدرع» وبنى هناك بدارة تدعى 
بدارة الأسود لأنها بین جبل عظيم أسود ورملة . فجميع ما في ا حمی من المياه 
المذكورة عشرة أمواه. وقد دخل في الحمى من مياه بني عبس ستة أمواه ومن 
مياه بني أسد مثلها . وكانت ضرية في الجاهلية من مياه الضباب . ولا ولي أبو 
العباس السفاح» أقطع ضرية وما سقت إلى معروف بن عبدالله بن حيان» من 
بني جعفر. وباعها للسري بن عبدالله الهاشمي» عامل اليمامة بألفي دينار» 
وغلتها تنتهي في العام ثمانية آلاف درهم وأزيد. وذكر مشايخ من أهل ضرية 
أن الإسلام جاء وكل ماء من ا حمضتین لغنی» والحمضتان حمضة التسرير 
)1( الحربي ؛ المناسك , ص ص ONE:‏ - ۵۹۷ , 
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وحمضة الجريب. فجميع مياه فزارة الداخلة في الحمى أحد عشر منهلاء 
أكثرها فيها قرى ونخل. وسد ضرية في برقة العيرات. والداءاث: واد 
جلوخ» بین أعلاه وبين ضرية ثمانية أميال» وعلی طريق ضرية إلى الکوفة. 

وذکر ياقوت أنها قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من 
البصرة من نجد» قال الاصمعي يعدد میاه نجد : الشرف کبد مد . وفيها حمى 
ضرية» وقیل ضرية قرية لبني كلاب على طریق البصرة!۳. 

وذکر السمهودي نقلاً عن الهجري أن عين ضرية حفرها عثمان ابن 
عنبسة واغترس النخل وضفر بها ضفيرة بالصخر لیحبس ell‏ وهو سد 
یعترض الوادي فیقطع ماءه وينحبس زماناً لیکون آغزر للعين. ویضیف 
السمهودي: إن جعفر بن سلیمان آحدث بسوق ضرية حوانیت جعلها 
سماطین داخلین في سماطي ضرية الأولين فیهما نيف وثمانون OG gle‏ 

یتضح ما ذکره البلدانیون» أن ضرية كانت معمورة قبل ظهور الاسلام» 
وحظیت في القرون الأولى للإسلام بشهرة عندما جعل منها الخليفة عمر ابن 
الخطاب رضی الله عنه مرکزاً لحمى ابل الصدقة وأيضا آصبحت إحدى 
الحطات الرئيسة على طریق الحج البصري إلى مكة» وملتقی طريقي اليمامة 
ودرب زبيدة» كما آنها كانت مرا لإحدى السرایا الاسلامية التي انطلقت من 
المدينة المنورة إلى جنوب القصیم وشماله الغربي . 

وعلی الرغم من أن ضرّية كانت إحدى النازل على طریق البصرة» إلا أن 


(۱) آبوعلي الهجري» ص ص: ۲۵۰ - ۰۲۷۰ وقد فصل وأسهب في ذكر ضرية؛ راجع حمى ضرية ص 
ص: ۲٢٢‏ - ۲۷۸. انظر ابن الفقیه, ص: ۳۱. 

.40۷ ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج۳؛ ص:‎ (Y) 

- ۱۰۹۲ السمهودي, نور الدين علي بن أحمد, وفاء الوفاءہ ہیروتہ دار التراث العربي؛ جا ص ص:‎ (Y) 
.۳۷۸ ۲٢٢ وانظر الهجري, ص من:‎ ۲ 
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أهميتها تنبع من كونها قاعدة حمی الصدقة إضافة إلى توفر الماء» وخصوبة 
أرضها الزراعية والرعوية. ونتيجة لهذه الرتکزات المعيشية أصبحت ضرية 
مقصداً لبعض الجماعات» ومكان استيطان للقبائل المجاورة لها. وهي أحد 
المراكز التجارية الشلاثة في القصیم. فإلى جانب ضرية هناك النباج 
والقریتان . 
القريتين قد أضاف نيفاً وئمانین حانوتاً على ما كان في سوق ضرية» وقد 
ذكر العبودي(۲) نحو مائة وسبعين» مفترضاً أن سماطي ضرية الأولين 
بحجم زيادة جعفر بن سليمان» هذا من حيث الحوانيت والحركة التجاريق 
أما الاستقرار والزراعة فقد ذکرت المصادر السابقة» أن ضرية بلد زراعي 
كثير القرى والنخل والآبار والبساتين» وحدد النشاط الزراعي في برقة 
العيرات» وهی منطقة زراعية وقريبة جداً من مدينة ضرية الحديثة . 

يقسم الوقع الأثري في ضرية إلى قسمین الشمالي والجنوبي» 
فالقسم الشمالي يتكون من الاتي : 
الآبار: 


وهي آبار میاه ذات فوهات واسعة مطوية فی جزئها العلوي 
بالحجارة» وتقوم على آرض صخرية بحيث يحفر الجزء السفلي بالصخرء 
ثم تطوى الأجزاء العلوية با حجارۃ . والآبار شبه داثرية تتصل بها من أسفل 
(y)‏ السمپودي: وفاء الوقاء, ya‏ ۱۰۹۹ 
(y)‏ العيودي, يلاد القصيم: NEVE yea ia‏ 
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قنوات مائية محفورة بالصخر بشكل دائري» وتمتد على مسافة كيلومتر 
واحد تقريباً إلى جهة الجنوب» حيث توجد منطقة الزارع وأساسات الباني 
الحجرية جنوباً . والفرع الآخر من القنوات معاكس للفرع الأول» يتجه 
شمالاً إلى ما يعرف بضروة. وقد كشف عن القناة موخرآ عندما انهارت 
أجزاؤها العلوية بفعل السيول ومرور المركبات عليها. (اللوحة رقم ٠٤‏ 
آب) . 


الباني: 

عبارة عن أساسات مبان مبنية من الحجارة على شکل غرف وأسوار 
ومنشآت زراعية» یعتقد ipl‏ البلدة القدية لضريّة التي ذکرتها الصادر . 
ویبلغ متوسط سمك الجدران حوالي 4۰سم» حيث أن الجزء الشمالي قد 
زحفت عليه الباني وبعض الزارع وحفرت آجزاء منه بواسطة الجرافات 
والأمطارء ویشاهد على سطحه كمية كبيرة من اللقی الاثرية مثل : الفخار 
والخزف والزجاج. كما أن الوقع 25 استیطان بعض آجزائه في فترة سكنية 
متأخرةعن فترة استیطانه الاولی . وا لا شك فيه أن الموقع غني 
بالعشورات» حيث ینتشر الفخار والخزف على سطحه بکمیات کبیرة» كما 
أنه قريب جدا من جبل «خشم الغار» الواقع على بعد مائتي متر عنه» والذي 
عثر فيه على عدد کبیر من الکتابات . (اللوحة رقم 4۱ ). 

: القسم الجنوبي فیتکون من‎ Lf 

السد : يقع في وسط وادي ضرية لیحجز المياه القادمة من الغرب إلى 
الشرق» وقد اختیر موقع السد في أضيق منطقة تقريباً» حيث يمتد من 


الشمال إلى الجنوب يتكىء طرفه الجنوبي على جبل كويكب وطرفه الشمالي 


ا 


على الهضبة الصخرية الرتفعة» فمجرى الوادي في هذا الجزء منخفض las‏ 
حوله» كما أن الامتدادات الغربية له من تلك الجهة الغربية تتجمع المياه فيها 
من أكثر من رافد لتصب في مجرى واحد ضيق الذي یستمر حتی يصل 
منطقة السد» وبعد السد تتکشف له الأرض» ویتخذ له عدة مجار عبر 
وع 0 ۱ 

وقد كان لضلع ضرية الجبلي والهضبة الشمالیة دور في حجز المياه 
وتوجيه مسار الماء إلى جهة السد» كما ذکرت المصادر السابقة من أن السد 
يعترض الوادي وينحبس الماء ليكون أغزر للعين» فهو إلى وقت قريب يقوم 
بهذه الوظيفة لتغذية الآبار القديمة والابار ال حدیثةء التي حفرت في مواقع 
الآبار القديمة نفسها (اللوحة رقم ١٤‏ ب). ويخترق الوادي القادم من 
غرب مدینة ضريّة الحديثة باتجاه السد ومنطقة المزارع» واضعاً جبل خشم 
الغار يساره» وضلعي ضرية يمينه منحدراً باتجاه الشرق . 

والسد مبني من الحجارة الصخرية الكبيرة القوية » والمصفوفة فوق 
بعضها البعض ومحشو بالكسر الصغيرة للء الفراغات . ومبني بشکل 
منحن والهدف من بنائه» حجز مياه الوادي القادمة من الغرب لغرض ري 
الزارع عن طريق حجز المياه التي تغذي الآبار والعيون القريبة منه كما ذكرنا 
سابقاً. (اللوحة رقم ٤١‏ ). 


المباني الحجرية : 
وتقع تلك المباني في القسم الجنوبي» بين ضلعين في منطقة واسعة 
ومستوية وهي أرض خصبة وزراعية يوجد بها بعض المزارع» وير بقربها 


مب ع ۲۲ بت 


مجرى الوادي دون الدخول إليها مباشرة» وهذه أكسبتها ميزة قربها من 
مجرى الوادي ووقوعها بین ضلعين في منطقة منبسطة وخصبة . (اللوحة 
رقم ١٤٢‏ ب) 

والجدران والأسوار ا نیة من الحجارة يشكل جزؤها الجنوبي مستطیلا 
تبلغ أطواله ۰ء وتختفي داخله الجدران الداخلية» وسمك 
السور» حوالي ۹۰سم. ويرتبط هذا الجزء بمنشآت واقعة شماله» حيث 
تأخذ أشكال أحواض مستطيلة أقل بقليل من المساحة السابقة» وتظهر فيها 
أساسات مبان داخلية» يعتقد أنها أساسات لغرف ومنشآت معمارية سكنية 
بوحدات صغيرة. وفي وسط الوقع توجد بشر ماء مدفونة تظهر فوهتها. 
(اللوحة رقم ۳ أ» ب). 
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دراسة العمارة والمعثورات 
Vol‏ : الدراسة المعمارية : 
أ- المنشآت الدفاعية : القلاع (القصور) . 
ب - المنشآت الدينية : المساجد . 
> - المنشات الدنية. 
د - المنشآت المائية : القنوات» الابار والعیون البرك» 
السدود. 
ه - منشآت أخرى» أعلام» أبراج» أفران. 
Gt‏ : الملتقطات السطحية : 
مصادر دراسة المعثورات الاثرية : 
أ - الفخار والخزف. 
ب - الحجر الصابوني . 
ج - الکسر الزجاجية. 
د - الكسر البرونزية. 
e‏ : النقوش الكتابية : 


الفصل 41 ابچ 
دراسة العمارة والمعثورات 


أولاً: الدراسة المعمارية: 

قمنا من خلال عملنا اليداني بحصر عدد من المواقع وما عليها من 
منشآت معمارية» وملتقطات سطحیة؛ ونقوش كتابية. وفي هذا الفصل 
سوف نقوم بدراسة تلك الجوانب استكمالاً ما ذکرناه في الفصول السابقة 
محاولين الخروج ببعلومات تساعد في تحديد تاريخ المواقع الأثرية وتحليل 
الظواهر المعمارية وتصنیف ودراسة الكسر الفخارية والخزفية المختارة» 
بالإضافة إلى قراءة الكتابات المكتشفة وتحليلها . 

وعلى الرغم من أن القصيم تقع في منطقة شبه صحراوية» ذات غطاء 
نباتي محدود» إلا أن موقعها الوسطي المتفرد جعل منها معبراً وملتقی للطرق 
بين الكثير من أجزاء العالم الإسلامي . ومن الملاحظ أن توزيع المستوطنات في 
منطقة الدراسة وخطوط سير الطرق قد ازتبطا ارتباطاً وثيقاً» فالكثير من 
الستوطنات والمحطات قد نمت وازدھرت: على الأقل» على مسار الطرق» 
كما أن الطرق قد عرجت في بعض الحالات على بعض تلك المستوطنات 
لتوفير حاجيات التجار الغذائیة والامنية . كما أنها في الوقت ذاته أدت دور 
ضمن عوامل آخری. في تحديد أماكن تلك الحطات حيث كان لابد أن تكون 
الأبعاد والسافات بين محطة وأخرى في مقدور مسيرة القافلة دون توقف . غير 


- ۲۷۹ - 


أن الأمرين معاًء أي الطرق والمحطات» قد ارتبطا بدورهما بمصادر المياه 
الدائمة» وما يمكن أن تتيحه من زراعة ومرعى وماتوفره من بيئة غنية» ولو 
نسبياً بإنتاجها النباتي والحيواني» كمصادر أساسية للحياة. 

ويشير العرض السابق إلى الارتباط بين المستوطنات والطرق من ناحية» 
وبينهما ووادي الرمة وفروعه كمصدر مائي من ناحية أخرى» وبين كل ذلك 
والتباين الجيولوجي بين الطبقات الرسوبية الحاملة للمياه في شرق القصيم 
ومنطقة الدرع العربي ذات الصخور القاعدية الصلبة في غرب القصیم. وهذا 
النسيج الجيولوجي والجيومورفولوجي البيئي» الذي يجمع عوامل طبيعية 
وبشریةء هو مفتاح فهمنا لطبيعة الاستيطان والتكيف في منطقة الدراسة» 
ولحركة الجتمع وطبقاته ونموها الاقتصادي وعلاقتها الاجتماعیة . غير أن 
الفهم الأدق لهذا الأمر يتطلب دراسة أثارية مفصلة للمواقع المشار إليها وهو 
أمر فوق إمكانية هذا البحث . 

وتجدر الإشارة إلى أن المواقع التي شملتها الدراسة والتي استعرضنا عینة 
منها في الصفحات السابقة هي في مجملها عبارة عن قرى ومحطات على 
الطرق التجارية» أسهمت عوامل متباينة في تطور بعضها إلى بلدات بیلما 
بقيت بعضها محطات صغيرة ومحدودة . (اللوحة رقم 44 آب). 
أ المنشآت الدفاعية : 
القلاع (القصور) 

من خلال دراستنا للمواقع الأثرية في منطقة القصيم» تبین لنا وجود 
عدد من المباني المحصنة بالأبراج والتي تتميز بسماكة جدرانها . وظهور هذه 
المباني المحصنة لم يأت من فراغ» فقد كانت المنازل والدور والقصور تبنى 


e 


لقاومة الهجمات العدائية المفاجئة خاصة أن المحطات والمنازل كانت في 
كثير من الأحيان عرضة لهجمات القبائل وقطاع الطرق» لأن في تلك 
المنازل كان يستريح ا حجاج وقوافل التجارة. بالإضافة إلى ما تحتويه من 
أسواق عامرة وأملاك وتجارة . ولذا فقد أخذت المباني الكبيرة الخاصة بعلية 
القوم والتجار أو UY‏ معمارية ذات عناصر دفاعية. والأمثلة التي 
ع الکشف عنها لهذه القلاع أوالقصور تجيء من مواقع : النباج» 
والعوسجة. ورامة» في منطقة الدراسة (الأشكال ۰۱ ۰۳ 1. 
ونلاحظ الشبه في التخطيط المعماري بين هذه القلاع التي تبدو كأنها 
متطابقة في عمارتها من حيث الحجم» وطريقة البناء» والتخطيط 
العمراني» واحتوائها على غرف من الجوانب تطل على ساحة وسطية» ثم 
الباب الرئيس الذي يطل على المحطة والأبراج التي تحميها . كما يلاحظ أن 
هذه القلاع أو القصور تحتل أحياناً أفضل مكان في الوفع» ما يرجح أن 
يكون بناؤهاء في تلك الحالات» سابقاً للمحطة بشكلها الحالي» وبالتالي 
يمكن أن تصبح مثل هذه الظاهرة مؤشراً للإجابة عن السؤال الصعب : 
أيهما أسبق الطريق أم المحطة؟ . 

والقصور في منطقة القصيم لا تخرج. في تخطيطها وعمارتها 
ووظيفتهاء عن النمط العام للحصون الإسلامية على الطرق التجارية خارج 
منطقة القصيم . 

فعلى طريق درب زبيدة» يذكر الدكتور سعد الراشد وجود أساسات 
لقلاع وحصون من أبرزها قلاع محطات : القاع» وزبالة» والشيحيات» وفيد 
(قصر خراش)» وکراعء والعفیق. والبرود. وكذلك قلعة أم الضمیران؛ 


نات 


والعلوية» وقلعة cd‏ والعقيق» والسلح» وکزاع» ومعدن بني سليم» 
واللعلبية» وسمیرا!''. وهذه القلاع لم تدم فيها تنقیبات مفصلة» لذا يصعب 
الحديث عن تفاصيل أوجه الشبه والاختلاف بينهاء إلا أن الأجزاء الظاهرة منها 
على السطح تظهر تشابهاً بينها وبين مشيلاتها على طريق الحج البضري من 
نواحي التخطيط العمراني العام» ومواد البناء. وقد أظهرت حفريات الربذة 
أمثلة معمارية على درجة كبيرة من الأهمية تمثل العناصر المعمارية الإسلامية 
المبكرة في الجزيرة العربية» فقدتم الكشف عن قصر عربي محصن ومنازل 
كبيرة محصنة في إحدى ضواحي الربذة في الجهة الجنوبية منهاء حيث كشفت 
الحفريات عن سور ضخم مدعم بأبراج » وحوله خندق محفور» وتتوزع داخل 
السور الوحدات المعمارية الستخدمة للسکن ومرافق أخرى للمعيشة والصناعة 
وخلاف ذلك . 

وعلى طريق etl‏ الشامي الصري في منطقة ا حجاز يذكر الدكتور علي 
غبان» وجود قلاع أطلق عليها مسمى «القصور الصحراوية»» وقد تمركزت 
هذه القصور قرب PHI‏ غير أن التفاصیل المعمارية لهذه المباني تنتظر 
إجراء حفريات تفصيلية فيهاء إلا أن التخطيط العام وبعض التفاصيل التي تبرز 
على السطح تظهر أنها تسير على نفس غط القلاع والقصور على طريقي اج 
الكوفي والبصري . 


(۱) الراشدء سعدہ درب زبیدةء ۱۹۹۳مء ص ص: ۳۹۲ ۔ ۳۹۸. الدایلء خالدء وصلاح الحلوةۃء مشروع 
درب زييدة: ۱۹۷۷مء ص ص: ON‏ ۰۷۶ 
٠ AL - Rashid, S. Darb Zubaydah, Riyadh 1980, pp78 - 19.‏ 
الدایل, خالد وآخرون, درب زبيدة» أطلال , العدد ۰۳ ۱۹۷۹مء ص ص: ,٦٦ - ٩‏ الحلوةء صلاح؛ 
وتیل ماكنزي؛ درب زبيدة, أطلال ٤ء‏ ۱۹۸۰م ص: £0 الحلوة, صلاح» وكراج مورجان» درب زبيدة» 
أطلال ۰۵ ۱۹۸۱مء ص ص: AY - ٩۲‏ 

)۲( غبان: علي إبراهيم؛ الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة. e‏ ص ص: Vo‏ ۰۱۰۶ 


٣٣ -‏ سب 


وفي خارج الجزيرة العربية نلاحظ بعض الشبه في طرز التخطيط والبناء 
والوحدات والعناصر المعمارية بين قصر مارد وبين حصن أم القرون إحدى 
محطات درب زبيدة والواقعة في الأراضي العراقية' ركذلك حصن الأخيضر 
في العراق''' (الشكل رقم ۷). وقصر ¿Molar‏ العراق» وقصر LAM‏ 
وقصر الحيرة» وقصر عمرة في “Poles‏ وعند اختيار موقع البناء عادة ما يلجأ 
إلى التحصینات الطبيعية فيكون البناء على التلال الصخرية وقرب الأودية 
الطبيعية . وفي الأماكن غير للحصنة طبيعياً تزداد تحصينات الأسوار والأبراج 
لتعيق أي محاولة لاقتحامها. ويلاحظ أن جميع هذه القصور تخلو من النوافذ 
في الجدران الخارجية والداخلیةء عدا ثقوب صغيرة للتهوية والإضاءة أو ذات 
أغراض إنشائية (اللوحة رقم £0 أب). كما يلاحظ أن سقف الغرف تم بإنشاء 
أقبية وعقود لربط فتحات الأبواب . وهذه القصور لا تخرج Lal‏ عن دائرة 
العمارة الدنية وا حربیة الإسلامية» سوى أن ا حاجة لانشاء أسوار حول هذه 
الحطات لم تكن ملحة. 

ولا شك أن تحوّل طرق التجارة عن هذه المحطات أو ضعف السلطة 
المركزية وعدم اهتمامها بششونها الأمنية والإدارية» قد قاد إلى تقلص 


دورها. 





)1( العزاوي. عبدالستارء طريق الحج القديم؛ درب زبيدةء محطة أم القرون. سومر ج ١+؟,‏ المجلد ٤٤ء‏ 
Mio‏ - 15م ص ص: ۱۹٩۹‏ ۰۱۱۲۰ 
Jairazbhoy, R. An Outline of Islamic Architecture, 1972, Fig. 12, (Y)‏ 
(Y)‏ العزاوي. عبدالستار, العقود والأقبية العراقية في العصور الاسلامية, ۱۹۱۹ء الشكل رقم ۰۱۰ 
رسالة, ماجستير . 
Creswell, K. A, Short Account of Early Muslim Architecture, 1968, pp. 82- 123 (£)‏ 
Grabar, O, Islamic Art, 1973, pp 141 - 165,‏ 


۷۳۲۳۳ 


ب_المنشآت الدينية : 

تشمل المنشآت الدينية بوجه عام المساجد» والمساجد الجامعة» 
والمدارس الدينية» والخلاوي» والزوايا. إلا أن منطقة الدراسة وحتى SÉ‏ 
حفريات مفصلة فيهاء شملت المساجد فقط وهذه عادة ما تتو سط المحطة 
ولا تبعد كثيراً عن القلعة أو القصرء لضرورة عملية وأمنية» وتكون مكان 
تجمع لسكان المحطة والحجاج ورجال القوافل في أوقات الصلاة. ونتوقع أن 
تكون كذلك قريبة من السوق أو الساحة التي يتم فيها التبادل والبيع والشراء. 
ویعد مسجد العوسجة الأنموذج لمساجد مواقع منطقة الدراسةء حيث يتضح 
من أساساته أنه يتألف من أروقة لبيت الصلاة ومحراب وساحة مكشوفة 
ومئذنة بالضلع الشرقي» ومداخل بالجدارين الشمالي والشرقي . وقد عثر 
على مساجد مشابهة في درب زبيدة مثل مسجد محطة الضريبة» وهو عبارة 
عن مبنى مستطيل مساحته ۲۰ ١۳×۱۸,‏ م. وتخطيط السجد يتكون من 
صحن مکشوف» وبيت الصلاة الذي يتكون من رواقين وجدار القبلة . وفي 
محطة الخرابة عثر على UT‏ مسجد صغير مساحته ۱۰×۱۰مء وكذلك عثر 
على آثار مسجد في موقع كراع» وموقع الصقعة» وموقع الجفنية. ومواقع : 
ا حسنةء والخروقة» وأبوروادف. 

وعلى الرغم من التأثيرات المعمارية التي شملت العالم الإسلامي بعد 
توحيده تحت مركز إداري واحد» والتي نتوقع أن تشاهد في مثل هذه ا مواقع 
على طرق الحج والتجارة بحكم اتصالها بمناطق عديدة ذات تقاليد 
معماریةء إلا أن عينة المساجد في منطقة المسح سارت في عمارتها فیما يبدو 
على النمط المحلي حيث تغيب فيها تلك الطرز المعمارية والفنية التي 
نشاهدها في مساجد الحواضر الاسلامية. ولعل السبب في ذلك يعود إلى 


EZ 


أن وظيفة المساجد في هذه المواقع قد اقتصرت على كونها مباني بسيطة في 
محطات صغيرة ذات تجمعات بشرية محدودة يؤدي فيها ا حاضرون صلاتهم» 
ولذا جاءت مشابهة لمثيلاتها في محطات طريق الحج الكوفي كتلك التي کشف 
عنها في موقع ¿Mi‏ هذا بالإضافة إلى أن عمارة الساجد في وسط الجزيرة 
قد شهدت تطوراً بطيئاً للغاية خلال العهود الإسلامية الأولى OO‏ 
ج_المنشآت المدنية : 

تشمل المنشآت المدنية الأسواق» والباني العامة غير الدينية» والمساكن 
الخاصة؛ وخلافها. ونسبة لعدم تمكننا من إجراء حفريات مفصلة؛ تبقى 
تفاصيل هذه المنشآت تحت الرمال لحين إجراء الحفريات في مرحلة لاحقة» غير 
أن السح الذي آجریناه أوضح بعضاً من هذه المنشآت . فهناك تلال أثرية في 
المواقع» مثل: رامةء والنباج» وطخفة. Y‏ شك أنها تحوي مباني من هذا 
النوع . فالسوق في موقع ضريّة يضم حوانيت متراصةء ولذا لا نشك أن المواقع 
تعتوي أيضاً على مبان عامة . وقد كشفت مواقع درب زبيدة عن تلال أثرية 
مشابهة مغل تلك التي عثر عليها في التعلبية» والبدع؛ وفيد» ومواقع أخرى 
على هذا الدرب(". 





(۱) الراشد, الربذق ۱۹۸۰ء ص ص: .٤١ - ٤١‏ عثر في الربذة على آثار مسجد جامع كبير ذي محراب 
نصف دائري ومسجد آخر صغير الحجم ذي محراب نصف مربع. الحلوة. صلاح, ونيل ماكنزي» 
درب زبيدة؛ أطلال ۰ ٤؛‏ ۱۹۸۰م» ص ص: 16 WV‏ الدایل, خالد, وصلاح call‏ مشروع درب 
زبيد, أطلال , العدد ۱۲ op VAVA‏ ص ص: VE ON‏ خالد الدايل وآخرون, درب زبيدة, أطلال ٠۳‏ 
۹ ص ص: .٦٦ - ٦۹‏ 

King, G.,the Historical Mosques of Arabia, 1986, P. 189. (۲ 

AL - Rashid, S, Darb Zubaydah, 1980, pp. 86 - 91. (r) 


¡yal!‏ صلاح ونیل ماكنزي» التقریر المبدئي لسع درب زبيدة,أطلال 11 ۰( س س: ٥۔‏ ۷۹ء 


۲۳۵ — 


د المنشآت المائية : 

تغلب هذه الظاهرة على العمارة الإسلامية في منطقة الدراسة» فوجود 
الیاه کان شرطاً أساساً لاختیار أي موقع . وكان توفير المياه أحد اهتمامات 
الحکام على امتداد العالم الإسلامي ؛ فالخليفة النصور شق مجرى للمياه إلى 
داخل بغدادء وكذلك فعل المتوكل في سامراء. أما الواقع البعيدة عن الأنهار 
والتی تغذيها الأمطار» فقد اعتمدت على البرك والخزانات لحفظ الماء كما هو 
الحال في الريذة . وفي منطقة الدراسة شملت هذه المنشآت : 
القنوات > 

وهي أخاديد محفورة في الصخر تتباين في طولها وتوصل المياه من 
مصادرها إلى المستوطنات مثل قنوات ضرية والنباج ء وهناك أيضاً قنوات 
توصل ما بين مجرى الوادي أو الهضاب المرتفعة والبرك مثل قنوات بركة 
طخفة بالإضافة إلى قنوات صغيرة تشبه الجداول أو الساقية توصل ما 
بين البرك والآبار والأحواض مثل قنوات العوسجة ورامة. وقد عرفت 
هذه الأنواع من عدة مواقع في درب زبيدة» منها على سبيل الشال : 
القنوات في خرائب أبو نواس» والبرود» وموقع حصن» وموقع أم 
سليم» والرشيدي» وموقع مكة الرقة» واشرابة ۰۳ وهذه الأنواع من 
القنوات استخدمت في الجزيرة العربية حيث كشف عنها في درب زبيدة 
في مواقع الشيحيات Masts As‏ وكذلك في Oe‏ 


(۳) الدایل, خائد. وصلاح الحلوة. مشروع استكشاف درب زييدة. أطلال, العدد ۲ء ۱۹۷۸مء ص ص: 
٦‏ کنود ستاد. یمس مشروع درب زبيدة: آطلال, العدد ۰۱ ۱۹۷۷م ص ص:؟ه ۔۷۲: 

al - Rashid, S, Darb Zubaydah, 1980, pp. 83 - 96. (y) 

(Y)‏ الفزي, عبدالعزیزہ التحول الاستيطاني في واحة الخرج في العصور dell‏ (بحث تحت الطبع) 


۷ VV ھں:‎ ye 


oe‏ ہت 


VSL,‏ » ودومة الجندل27©, والأفلاج'''. وكذلك في مدن إسلامية 
مثل : بغدادء وسامراء» والبصرة la aby‏ ومع الفارق في مستوى 
التقنية فان القنوات في مواقع القصيم قد صممت على غط مشابه وللغاية 
ذاتهاء ولا شك أن الأعمال الميدانية القادمة ستكشف المزيد من أوجه الشبه 
والاختلاف والخصوصیة لهذه المنطقة. 
الآبار والعيون: 

یعتمد عمق البثر ووجود العيون المائية قرب الواقع على طبيعة 
النطقة . وقد تباينت هذه من موقع إلى آخر وعرفت هذه ¿Las‏ مواقع 
إسلامية كثيرة وانتشرت ظاهرة حفر الآبار من أقدم العصور وعرف الإنسان 
الكيفية التي يتعرف بها على الطبقات القریبة التي تحمل ا اء. وتکٹ الآبار 
في مواقم محطات طرق ا حج؛ فقد عرفتها مواقع درب y‏ كما عثر 
على عدد منها في طريق الحج الشامي إلا أن الأخيرة تعود إلى فترات 
la‏ 





(Y‏ نصيف عبدالله؛ القنوات والنظام الزراعي في المدينة النورة» العصور, ا جلد الأول الجزء الثاني» لندن 
يوليى ٩۱۹۸م‏ شوال ١٤٥٠١ف.‏ ص ص: ۱۹۹ ۰۲۱۲۰ 

Nasif, A. The Ancient qanat System in Dumat al, Jandal; Ages 2 (2) pp 16 - 70. (y) 

۰۱۱ ۱۶ أطلس لیاہ وزارة الزراعةء ص ص:‎ (vr) 

(4) أیوب, محمد ساهر وآخرین, القنوات الباطنية والکواظم, الندوة القطرية الخامسة؛ مركز إحياء التراث 
العلمي» بقداد, 545 ام Nam‏ ص ص: ۵۱۷ OVA.‏ سوسة؛ أحمد» تاريخ حضارة وادي 
الرافدين؛ دار «jad‏ بغدادء ۰۱۹۸۲ ج٢ء‏ ص ص: ۲۰۳ AVAL‏ 

)0( الراشد» درب زبیدۃ ص ص: ۰۱۳۹ doo‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۹ء ۰۱۸۷ ۲۰۳ 

)٦(‏ غبان, علي إبراهيم, شمال غرب BLA‏ العربية السعودية. بحوث في التاريخ والآثا, الكتاب الاول» 

الریاض: ۱۹۹۳مء ص ص: ۲۲ - ۰۳۲ 


ات 


حفرت الآبار في مواقع القصيم الإسلامية لإمداد الحطات بالماء» خاصة 
تلك التي تفتقر إلى المياه طوال العام» أو التي يشح فیها الاء في مواسم 
الجفاف» إذ أن قدوم قوافل الحجاج والتجارة لايرتبطان بالطبع بالدورة 
المناخية . ولا ندري على وجه الدقة إن كانت الآبار قد حفرت بواسطة أفراد أو 
قامت بها السلطة» ولا كيفية إدارة المياه في هذه المواقع» ولا الجهة المسئولة عن 
صيانة هذه الآبار وتعميقها إذ اقتضی الامر . غير أن الراجح أنها كانت في 
البداية تقع على عاتق السلطة كجزء من الخدمات العامة. 
البرك : 

تعد البرك خزانات مياه في الصحراء» حيث يعتمد عليها كمصدر 
للمياه. وقد احتلت مواقع استراتيجية عادة ما تكون في الأماكن المدخفضة 
قرب الأودية أو في بطون الأودية » بحيث تنجرف المياه إليها بسهولة» وتعتمد 
في مصادرها المائية على الأمطار» كما يحدد حجم الموقع وطبيعته حجم البركة 
الموجودة فيه. وكما ينضح من السح الذي أجريناه» فإن بعض المواقع تحتفظ 
ببرك (النباج» طخفة) تمثل شريان الحياة فيها ويتباين حجم هذه البرك على 
الرغم من أنها تتبع نمطا واحداً في بنائها يتكون من الحجارة التي تبلط بالجص 
وبناء قنوات للماء توصل إليهاء وأحياناً منافذ للماء منها . وهي لا تختلف في 
طرز بنائها عن تلك التي عرفت من درب زبيدة والتي صنفت إلى ثلاث 
مجموعات حسب أشكالها: (دائرية» مستطيلة» مربعة) تظهر تشابهاً مع 
مثيلاتها في ا حجاز والشام والیمن''ء الا أن البرك في منطقة المسح انحصرت 


(۱) الراشد, درب زبيدة: ip SAY‏ ص ص: ۳۵۷ - ۳۸۱. انظر توني ویلکنسون؛ مصادر المياه في 
محطات درب زبيدة, أطلال, العدد £ 
Al - Dayel, K, Historical and Archaeological Land marks of Darb Zabaydah, (un-‏ 
published M. A. Theses California State Universiliy, 1984, p 62‏ 
العزاوي, عبدالستان سومر ۲-۱ EE‏ ۱۹۸/۱۹۸۰ء ص ص: ۲۰۲ ۔ ۰۲۰۳ 


AE 


في الشكل الدائري مثل بركة طخفة ولم نجد أمثلة للنوع المستطيل» أو المربع 
في الواقع التي شملتها الدراسة المبدانية » وتكثر البرك الدائرية في مواقع 
درب زبيدة» حيث نجدها في الظفيري» والحمراء والحميمة» والبرودء 
والضریبةء واشرابة» وشعرء وكراع» وكذلك في الاجفر والقنعة؛ 
0 ۳ 

وقد عرفت أيضاً هذه الظاهرة المعمارية في عدد من المستوطنات 
الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي» حيث کشف عن عدد منها في طرق 
الحج الأخرى. 
السدود: 

السدود عبارة عن حواجز أو خزانات توضع في مسار الأودية؛ ما 
لحجز المياه ومنع تدفقها في مجری الوادي كما في سد النباج» أو لتحويل 
مسارها نحو مجرى فرعي» أو لتغذية الآبار كما في سد ضرية» وذلك لكامل 
الاستفادة ومنع المياه من أن تهدر. وإلى جانب السدود تفتح قنوات لتحويل 
الا إلى البرك » والأحواض» والآبار» تمد إحدى نظم الري والسقاية 
المعروفة منذ عهود قدية . وقد لاحظنا وجود هذه السدود والخزانات في عدد 
من مواقم المسح وأنها تظهر تشابها عاماً وان اختلفت في بعض التفاصيل . كما 





al - Rashid, S, Darb Zubaydah, 1980, pp, 77 - 98, (١) 
الدايل: خالد»‎ .٦٦ ۰۵۱ ص ص:‎ AAVV کنودستاد, جیمس» مشروع درب زبيدة, أطلالء‎ 
وصلاح الحلوةء درب زييدة, أطلال ۲ء ص ص: ۷۱۔ ۷۲, خالد الدايل وآخرون» درب زپيدة»‎ 
10 الحلوة, صلاح؛ وكرواج مورجان, درب زبيدة» أطلال‎ of ۲ ص ص:‎ NAVA أطلال ۳ء‎ 
ص ص: ۷۷۔ ۹۹. الحلوة. صلاح: نيل مساكنزي: درب زييدة: أطلال ٤ء ۱۹۸۰مء‎ ¿a AN 

ص:۲۸. 


- ۲۳۹ - 


تم العشور عليها في مواقع درب زبيدة مثل موقع البرود ووادي حرض؛ 
وموقع مكة الرقة» وموقع شعر(۱) 
ه_منشآت أخرى : 
لاحظنا وجود منشآت معمارية أخرى لا نستطیع أن نجزم في هذه المرحلة 
عن ماهيتها أو وظيفتها غير أننا نستطیع تصنيفها مبدئياً إلى : 
آعلام : وهذه علامات للقوافل تدل على مسار الطريق وترشد المسافرين» 
كما في العوسجة ورامة. 
| براج: وهي إن صحت فإنها تدخل في | إطار العمارة الحربية وهي أبراج 
للمراقبةق ae‏ یی تپ وت 
الأفران: : وهاه تتجمع حولها قلع فا نان ء الذي يدعم أنها 
كانت أفراناً لحرق الفخار وا ےص الذي استخدم في بناء المنشآت المعمارية 
كما في العوسجة ورامة. 


وت 


تحويه من منشآت معمارية» ۴ اا وفي إطار القارنات 


الأولية التي clay at‏ يطرح سؤال مهم عن تحديد الفترة التي ازدهرت فيها 


بس بس 

)۲( كنودستاد, ؛ جيمس ؛ مشروع درب A‏ ء اطلال, ۰( ya‏ صن : iT‏ الدايل, ela‏ وصلاح 
الحلوةء » درب dy‏ أطلال؛ ص: ۱ء خالد الدايل وآخرونء » درب thous‏ أطلال Y‏ ۰ھ ص ص: 
۲ - ۵۲. 


سے غ٣‏ سے 


هذه الواقع» حسب ما تشير إليه هذه المنشآت المعمارية . لا شك أن الإجابة 

لیست سهلة ومباشرة. الا أندا علب الظن أن هذه المنشات المجمازية في التطقة 

AY‏ وأن تعود إلى فترة ازدهرت فیها تلك الحطات على الطریق البصري 

خلال القرون BW‏ الأولى من الهجرة» ویدعم هذا الاعتقاد ما يلي : 

١۔‏ إن الفترة التي شهدت انقطاع الطریق ‏ سواء بإنشاء درب زبيدة أو الأحوال 
السياسية والأمنية المتقلبة لم تشهد ما يستدعي إنشاء منشآت معمارية 
ضخمة مثل هذه. 

Y‏ الحركة السكانية التي صاحبت فترات انقطاع الطريق لم تكن لتسمح بوجود 
سكاني بالحجم الذي يمكن من بناء هذه المنشآت . 

۳ - بنهاية العصر العباسي الأول حرجت المنطقة عن داثرة اهتمام المركز 
السياسي إضافة إلى أن ضعف الدولة السياسي والمالي لم يسمحا بإقامة أية 
منشآت معمارية ضخمة فى هذه المنطقة . 

4 ۔ ترکز جهد بعض الخلفاء والأمراء والمحسنين في صيانة وترميم محطات 
درب زبيدة » ولم تذکر الصادر أية نشاطات مشابهة في طريق البصرة . 

٥‏ ۔ بدأت البصرة في الضمور مع بداية العصر العباسي الثاني» ولم يعد 
بمقدورها تغذیة الحركة التجارية للطريق والحفاظ على أهميته وانتعاشه . 

1 ۔ إن وجود القصور والبرك والسدود والآبار في هذه المواقع لابد أن يكون 
مصاحباً لتلك الفترة التى ازدهرت فيها تلك البلدات» وبالتالی نشطت فيها 
حركة الطریق. إذ لا جدوى لوجودها فى تلك المنطقة دون وجود AS p>‏ 


۲۷۵٩ -‏ بت 


الشاني والشالث لذا فإننا تُغلب الظن أن تاريخ المواقع يعسود إلى الفترة 
السالفة الذکر . 
ثانیا: اللتقطات السطحية: 
ومن خلال منهج السح الذي أوضحناه في مقدمة الفصل الثالث؛ تم 
التقاط مجموعات من اللقی الأثرية التي تمثلت في کسر من الأواني الفخاریة 
وکسر من الأواني الزجاجية» وبعض کسر آنیة من ا حجر الصابوني . وتجدر 
الإشارة إلى أن ما التقط جاء من بعض المواقع علاوة على أن BUS‏ اللقى الأثرية 
تتباین من موقع إلى آخر . 
مصادر دراسة المعثورات الأثرية «الفخار» : 
إن أول الأعمال الأثرية التي أوردت تصنيفاً للفخار الإسلامى فى المملكة 
العربية السعودية هي أعمال بعثة جامعة لندن التي أشرف عليها الأستاذ بیتر بار 
عام ۱۹۸م في شمال غرب الملکت والتي تشر بخصوصها عدد من 
من موقع المابيات الإسلامي الواقع بالقرب من واحة العلا. جاء فيها استناداً 
إلى الفارنة مع مواقع في فلسطين والأردن» أن فخار الموقع یعود إلى الفترة 
الأموية والقرن الثامن الميلادي OM‏ وأن فخاراً مزججا باللون الأبيض وجد فى 


موقع المابيات قد يؤرخ إلى القر نين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين إلا أنهم 





)١(‏ الفزي» عبدالعزیز بن سعود, أنماط الفخار الإسلامي في المملكة العربية السعودیةء بحث غير منشور, 
ya‏ س: \ - AN‏ 


EY — 


ذكروا إمكانية تاريخ بعض القطع إلى تاريخ أسبق بثلاثة فرون'''. ومن أقدم 
الدراسات ذات الصلة بالفخار الإسلامي في المملكة العربية السعودية دراسة 
دونالد ویتکومب التي نشرها عام ۱۹۷۸م وخصصها لدراسة مجموعة فخارية 
جاءت من عدد من الواقع في الجزء الجنوبي A‏ جمعها 
فريق موسم السح الأول عام ۰۳۶۱۹۷۲ ولقد انتھج في تأريخها وسيلة 
تعرف باسم التتابع "56110100" ۰ وقسمها إلى مجموعات اسلامية مبكرة 
ومتوسطة ومتأخرة اعتمادا على دراسة نشرها عام ۱۹۷۵م عن فخار الفترة 
الاسلامية في Poles‏ . ومن عدد من الواقع في الجزء الشمالي للمنطقة 
الشرقية نشر علي المغنم ودانیال بوتس وآخرون مجموعة فخارية اعتمدوا في 
دراستها على نتائج دراسة دونالد ویتکومب سالفة SAN‏ !۳ . وفي عام ۱۹۷۹م 
نشر پوریس زارینس وآخرون بعض الکسر الفخارية العائدة لفترات متعددة 
والتي جاءت من عدد من الواقع الاسلامية الواقعة في الأفلاج ولیلی وحوطة 
بني تمیم والخرج في الاقلیم الأوسط“'. كما نُشرت مجموعتان من الکسر 
الفخارية العائدة للفترة الاسلامية من عدد من الواقع في الإقليم الجنوبي 


Parr, P. J., ۹.۰ L. Harding, and J. E. Dayton, Preliminary Survey in Northwest Arabia. (y) 
Bulletin of the Institute of Archaeology, nos. 8 - 9, 1970, pp. 201 - 203, 
ll ويتكومب؛ دونالد, آثار واحات الأحساء في العصر الإسلامي» الاطلال, العسدد‎ (Y) 
AYN ص ص: ۱۰۹ ۔‎ ۸ 
۱۹۷۹م: الأطلال,‎ /ANYAY آدامز» روبرت وآخرون, الاستكشاف الاثري للمملكة العربية السعودية‎ (Y) 
EV - ۲۱ العدد الأول ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م ص ص:‎ 
Whitcomb, D. S.(The Archaeology of Oman; Preliminary Discussion of the Islamic (£) 
Periods). Journal of Oman Studies, 1, 1975, pp. 123-175. 
الفنم. علي ودانیال بوتس وآخرون, التقرير المبدئي عن الموسم الثاني لسح المنطقة الشرقية‎ (9) 
۰۱۱ - ١4 ۷ھ/ ۱۹۷۷م, الاطلال, العدد الثاني, ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م. ص ص:‎ 
زارینس, يوريس وآخرون, التقریر المبدئي لسح المنطقة الوسطی ۳۹۸١ه/ ۱۹۸۷م, الاطلال, العدد‎ )٦( 
۰1۸ - ۶٩ ۰۳۷ ص ص: ۲۱ ۔‎ MAYA / الثالث, ۱۳۹۹ھ‎ 


ےا 


الغربی» وکانتا نتيجة لموسمين مسحيين» نشرت أولاهما عام (MAYRA‏ 
وثانيتهما عام ۱۹۸۱ء9 . ومن الإقليم الشمالي الغربي جاءت مجموعتان 
من الكسر نشرتا نتيجة لموسمين مسحیین أولاهما ظهرت عام 0.1۹۸۱ 
والأخرى نشرت عام 7.۱۹۸۲ . 

وفي عام ۱۹۸۰م نشر الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد 
أطروحته لدرجة الدکتوراه ال خاصة بطريق ا حج الكوفي وضمنها مجموعة 
فخارية مختارة من الواقع التي مسحها على طول الطريق”*2. وأتبعها بعدد من 
القالات نشرها في مجلة جامعة الملك سعود تخللها ذكر للمادة الفخارية من 
موقع الربذة الإسلامي الذي كان أحد محطات طريق الحج الكوفي موضوع 
رسالته لدرجة الدکتواره والذي بدأ أعمال تنقیب فيه ابتداء من عام 
۹ وفي عام ١۱۹۸م‏ نشر كتاباً عن الربذة خصص جزءاً منه لدراسة 


)1( زارينس؛ يوريس وآخرون, التقرير المبدئي عن مسح المنطقتين الوسطى والجنوبية الغربية ۱۲۹۹ھ / 
ام الاطلال, العدد الرابع: ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰مء من ص: 1٠١‏ ۳۱. 

)1( زارينس؛ يوريس وآخرون, التقرير المبدئي الثاني عن مسج المنطقة الجنوبیة الغربية: الاطلال, العدد 
الخامس, ١٤٥۱ھ‏ / op VAAL‏ ص ص: ۲۲ - ۰۳۶ 

(۳) إنجراهام؛ مايكل وآخرون, التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية (مع لمحة موجزة عن 
مسح المنطقة الشمالية)؛ الأطلال, العدد الخامس, ١٤٣۱ھ‏ / op MAN‏ ص ص: ۷۳۔ .۷٤‏ 

)£( جيلمور, مايكل وآخرون, «تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية 
ep AN ۱‏ الأطلال, العدد السادس, ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۲م ص ص: ۱۸ - ۱۹. 

al-Rashid, 5. A. Darb Zubaydah; The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, (ھ)‎ 

Riyadh; Riyadh University Libvaries, pp. 253 - 264. 1980 

)٦(‏ الراشد, سعد بن عبدالعزین, «تقرير موجن لنتائج الموسم الأول للحفائر الأثرية في موقع الربذة 
الإسلامي». مجلة كلية الاداپ. جامعة الملك سعود؛ العدد السابع, Ja Vo‏ ۱۹۸۰م ص ص: ۲۵۹ 
- ۲۷۱؛ «تقرير موجن لنتائج الوسم الثاني لحفائر الربذة». مجلة كلية الآداب: جامعة الملك سعود, 
العدد الثامن؛ ١٤٢۱ھ‏ / ١114م‏ ص ص: YAY - ۳١۷‏ «تقرير موجن لنتائج الوسم الثالث احفائر 
الريذة ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱مء. مجلة كلية الاداپ, جامعة الملك سسعودء العدد التاسم, ١٤٠۱ھ‏ / 

۷۴ھ ص ص: ۳۳۹ ۔ NON‏ 
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مادة الفخار”! . وفي عام ۱۰ ۱8ه/ ۱۹۹۰م نشر مقالاً عن الآثار الإسلامية في 
شبه الجزيرة العربیة أورد فيه نبذة عن الفخار العائد للفترة نفسھا'''. وفي عام 
4م نشر UES‏ عن درب زبيدة وضمنه فصلاً خاصاً عن الفخار والخزف 
الاسلامی(۳ الذي جمعه من اثني عشر موقعًا على امتداد طريق الحج . 

آما بالنسبة للتنقيبات الأثرية في الواقع الاسلامية التي نتجت عنها مادة 
فخارية فهي قلبلة . وکانت آولی الحفريات التي نتجت عنها مادة فخارية 
منشورة هي تلك الحفرية التي نفذها يوريس زارینس وآخرون عام ۱۹۸۲م في 
موقع الأخدود في مدينة جران ونشروا نتائجها عام ۱۹۸۳ع) Aly‏ آفادت عن 
اکتشاف فخار يعود للحقبة الأموية» والحقبة العباسية» وحشب تالية . وقد 
اعتمد في الدراسة منهج التصنیف والقارنة بمقتضى ماهو معروف من DUT‏ 
فخارية عائدة للفترة الاسلامية من مواقغ سبق وأن درست مادتها الفخاریة ۹ . 
وفي عام ۱۹۸۰م Ld‏ حفریتان في موقعين یعودان للفترة الاسلامية» واحدة 
منهما نفذها يوريس زارینس وآخرون في موقع في الاقلیم الجنوبي الغربي 
للمملكة dy pall‏ السعودية بالقرب من مدینة جیزان» ونشروا نتائجها عام 
٥۵ء‏ والتي دلت على اکتشاف كمية كبيرة من الفخار الإسلامي تعود في 
تاريخها إلى حقب منعددةء منها: ال حقبة الأموية والعباسية والفاطمية!*). 
(۱) الراشد؛ الربذة.ص ص: ۱۰۳ - ۰۱۱۳ 
(Y)‏ الراشد. سعد بن عبدالعزین, الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية في عهد الرسول والغلفاء 
)۳( الراشد درب زبيدة٠,‏ ص ص: ١۔٤٤٤‏ 
)٤(‏ زارینس, پوریس وآخرون, «تقریر مبدئي عن مسح وتنقیب نجران/ الاخدود ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲مء. 

الأطلال, العدد «glad!‏ ٣ھ‏ / ۳ ص ¡ya‏ ٥۔‏ ۳۸ 


)0( زارینس, يوريس « الاستکشافات الاثرية الحديثة في سهل تهامة الجنوبي موقعي «عثر» ودسهی» 
4٤٠٠ھ/‏ 544ام. الاطلال, العدد التاسع, ۸۱۲۰۵/ ۱۹۸۵مء ص ص: ۸۲ AV‏ 
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وثانية الحفريتين نفذها محمد البراهيم وآخرون في موقع المابيات الواقع بالقرب 
من واحة العلاء ونشروا نتائجها عام ۱۹۸١‏ م» وما ورد فيما نشر يستدل على 
اکتشاف فخار إسلامي يعود إلى الحقب الأموية» والعباسية» والفاطمیة؛ 
وحقب متأخرة(١".‏ وفي عام ۱۹۸۵م نفذت حفريتان في موقعين إسلاميين» 
نفذ محمد البراهيم وآخرون واحدة منهما في موقع المابيات استكمالاً لما سبق 
تنفيذه في الوسم المشار إليه آنفاً» ونشروا نتائجها عام ٦۱۹۸م‏ والتي شملت 
مجموعة فخارية ونفذ الخفرية الأخرى پوریس زارینس وآخرون في de‏ 
الشرجة الواقع في الاقلیم الجنوبي الغربي بالقرب من موقع e‏ ولیس بعيدا 
عن مدينة جیزان. ونشروا نتائجها عام ۱۹۸۲م محتوية على مناقشة مادة 
الفخار من الوقع ء والتي آرخت إلى ما بعد تاریخ فخار موقع fe‏ القریب 
Mare‏ . وفي عام ۱۹۸۸م آعد الدکتور علي GLE‏ رسالته لدرجة الدکتوراه عن 
طریق الحج الصري الشامي؛ وضمنها كمية كبيرة من الفخار الاسلامي أتت 
من مواقع متعددة تقع على الطریق *. وبعد ذلك» وفي عام ۰۶۱۹۸۹ آعد 
الدکتور خلیل بن ابراهیم العیقل رسالته لدرجة الدکتوراه عن الاستیطان في 
منطقة الجوف نشرها عام [AVENE‏ ۰۸۱۹۹6 وضمنها مجموعة فخارية من 


- إبراهيم؛ محمد وأخرون, تقرير مبدئي عن نتائج الاستكشافات الأثرية في موقم الابیات الإسلامي‎ (y) 
- ۱۱۷ ص ص:‎ AO Jaco ۱/۰ه-/ 544ام, الاطلال, العدد التاسسع:‎ ٤ الوسم الأول‎ 
ANA 

(Y)‏ البراهيمء محمد وآخرون؛ تقرير حفرية الموسم الثاني ٠٠‏ ه/ ۱۹۸۵م, الاطلال, العدد العاشر, 
٦‏ ھ/ 1185م ص ص: ۷۱ ۔۷۸. 

(Y)‏ زارینس, یوریس, التنقیبات الاثریة جنوب تهامة الوسم الثاني ۵۵ ه/ ۱۹۸۰م الاطلال, العدد 
العاشر؛ ١٤٥۱ھھ/.۱۹۸مء‏ ص ص: 1۷ - 1٩‏ . 

Ghabban, A, I. H. Introduction A L’etude Archeologique des deux Routes Syrienne (t) 
et Egypytienne de Pelerinage. Universite de Provence Alx Marseillel Centre D’ Aix 
Faculte des Lettres, 1988. 
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بعض الواقع الإسلامية(١2.‏ وفي عام ۱۹۹۱م قدم الدكتور عبدالله ابن 
عبدالرحمن الدوسري رسالته لدرجة الدکتوراه تتاولت دراسة الاستیطان 
الاسلامي في الإقليم الشرقي للمملكة العربية السعودية» وآورد فیها مجموعة 
من الفخار الاسلامي مختارة من عدد من الواقع ضمن دراسته" . 
ویثل هذاالعرض دراسة مجموعات قليلة ومتفرقة من الفخار الاسلامي 
في المملكة لم تفض إلى وجود صورة واضحة لطبيعة وتطور الفخار 
الاسلامي» ما يجعل مهمة دراسة الفخار الاسلامي في المملكة مهمة لاتزال 
أ الفخار وا حخزف: 
قمنا خلال الدراسة اليدانية بجمع مجموعة من الكسر الفخارية والخزفية 
وفي هذا الفصل سنقوم بدراسة المجموعة المختارة آخذین في الاعتبار لون 
المجینة الفخارية وشكل الإناء ومعالجة السطح والزخرفة. وتتکون 
الكسرالفخارية من مجموعتين رئيستين» هما: الفخار غير المزجج (غير 
المطلي) والفخار الزجج (الخزف). 
9 ۱ مجموعة الفخار غير الزجج Unglazed Ware”‏ : 


وهي المجموعة السائدة في معظم مجموعات مواقع المسح بمنطقة 
القصيم» وتشتمل على نوعين» أحدهما يظهر بعجينة خشنة تكثر فيها کسر 
الحصى وذرات الرمل وبعض الواد العضوية» وینتشر هذا النوع في فخاريات 
Al - Muaikel, K. I. Study of the Archaeology of the Jaw Region. Riyadh: King (\)‏ 
Fahd National Library Publications, 1414/1994, pp. 205 - 293.‏ 


Al - Dosary, A. A, F., Carte Arch'eologigue Mdi'evale De La Region D'Al - Shar- (0) 
qiyya, En Arabie Seoudite. Unpublished Ph, D. Thesis, Lyon, - 1991, 
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ا جرار وأواني الطبخ (القدور) وجرار التخزین . أما الزخرفة فان غالبيتها في 
هذا النوع تتكون من زخارف دولابية محززة غاء VO):‏ (اللوحةرقم 
۹بء الشکا رقم ۱۹)(؟' أو خطوط متوازية وغير عميقة منفذة بطريقة 
اله لتمشيط (ضص۹) (اللوحة رقم ٥٠٥‏ الشکل رقم ۲۳). 

ويتمثل النوع الآخر بالفخار الذي تظهر عجينته نقية وتمتزج فيها شوائب 
قليلة من ذرات الرمل والحصى والمواد العضویةء ویتمثل في أغلب الأحيان في 
الأوانى الصغيرة ذات السماكة الرفیعة مثل : الأطباق» والزبديات» 
والأكواب» والقناني . ويكون هذا النوع ذا حرق جيد. أما الزخرفة فهندسية 
الطابع تمثلھا عناصر على شکل خطوط رقيقة إلى جانب أقراص داثرية ومعینات 
أو خطوط متوازية منفلة , يقة الحز أو نقاط غائرة منفذة بطريقة القطع (ض 
Ej yo‏ (اللوحة رقم ٥٥ب‏ ٦ء‏ الشكل رقم ۰۲4 ۸). كما يبدو أن 
الکتابة قد استخدمت على هذا النوع حيث يوجد كسرة من موقع ضرية تحمل 
كتابة كوفية بارزة (ض ۹ ١‏ اللوحة رقم ۰ب الشكل رقم CONE‏ 

وعند مقارنة نوعي الفخار غير المزجج يظهر لنا التركيز على العناصر 
الزخرفية التواجدة» التي تظهر على مجموعة فخار موقع الربذة"» وموقع 
الدربحانية في الإمارات العربية المنحدة © والمواقع الإسلامية الأخرى في 
فلن 
کت رح ریت ء 
00 رمز لوقع رامة, (اس) الأسياح, النباج. (ع) العوسجة, (ض) ضرية. 
(Y)‏ تم ترقيم اللوحات والاشکال حسب تصنیف وتسلسل أرقامها في الكشاف. 
)۳( الراشد» درب زبیدةء ص: 4غ4. 
)£( طه, منير یوسف: «تنقيبات البعثة الأثارية العراقية مستوطنة الدربحانية بإمارة رأس الخيمة» «دولة 

ص ص: ۲۸۸ - ۰۲۸۹ اللوحة رقم NV‏ 


)9( أبوخلف: مروان, «الحفریات الأثرية في المواقع الإسلامية في فلسطين: تاريخ وتقییم»» نشرة أبحاث 
بیرزیت: العدد الرابع, ۷ء من ye «Lo Y ya‏ ۳ء الشكل iA‏ أرقام \ cs‏ 
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Y - |‏ - مجموعة الفخار الزجج “Glazed Ware”‏ (الخزف) : 


تم تصنيف مجموعة الفخار المزجج إلى أربعة أنواعء هي : أ ١7‏ 
الخزف الطلي بلون واحدء ly‏ الخزف المطلي بألوان متعددة» وأ 7" 
الخزف ذو الطلاء الزجاجي Eva «sail‏ الخرف ذو البریق المعدني . 


: “Monochrome Glazed Ware” الخزف المزجج بلون واحد‎ -١ A 


عثر في مواقم المسح على عدد من الكسر الفخارية المزججة بلون واحد. 
وتظهر عجينة هذا النوع باللون البني الباهت الذي ييل أحياناً إلى الإصفرار. 
وتظهر في العجینة كمية من ذرات بيضاء اللون وصغيرة ال حجم. 

آما الأشكال فإنها لا تخرج في الغالب عن الجرار الصغيرة» التي قد 
تكون كروية أو بيضاوية» ولها رقاب طويلة» وقصيرة أحياناً. كما یوجد کسر 
من أباريق » وقدورء وأكواب» وأطباق. وتكون القواعد عادية ومستوية» إلا 
أن من بينها ما يظهر بهيئة حلقية . وبالنسبة للمقابض فإنها قليلة وتقتصر على 
العری الأفقية (Loop)‏ من بینها ماهو مزخرف» وتستخدم العرى لإحكام غلق 
جرار التخزين (اس ۹) (اللوحة رقم E‏ الشکل رقم ۹). 

وبالنظر لمعالجة السطح یتضح أنها تقتصر على طبقة التزجيج التي تخرج 
إما باللون الفیروزيٍء أو باللون الأخضر. وتكون طبقة التزجيج سميكة 
نسبياً» كما يلاحظ وجود بقع بارزة منها حول حواف وقواعد الآنية» ربا أنها 
تکونت عند انصهار سائل التزجيج وتراكمه بكثافة في تلك الأماكن على 
أسطح الآنية» كما يلاحظ أن طبقة التزجيج قد تلاشت وتحللت من على 
أسطح بعض أجزاء الآنية. وقد يكون سبب ذلك إما عوامل التربة مثل 
الأملاح والتعرية» أو عدم إعداد التزجيج إعداداً جيداً. 
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آما الزخرفة فيلاحظ أن معظم کسر الآنية من النوع المعني هنا لا تحمل 
عناصر زخرفية» ويظهر عنصر زخرفي عبارة عن حزوز غائرة نسبياً تحت 
الطلاء تتركز على حواف وأعناق وأكتاف GV‏ وأحياناً تكون الزخارف بارزة 
وتتكون من شرائط وضفائر وأقراص تم تشكيلها قبل عملية التزجیج . وتلك 
العناصر الزخرفية تمت ملاحظتها في مجموعة فخار ضرية والأسياح بصورة 
واضحة . 

وفي محاولة للبحث عن مقارنات» وعند اتخاذ لون العجينة وطبیعتها؛ 
وكذلك طبقة التزجیج وحالتهاء والعناصر الز خرفية المتوافرة» معاییر لتحدید 
تاريخ مادته ؛ فان بداية انتاج النوع الفخاري العني هنا تعود إلى ما قبل 
الاسلام فقد وجد ما يمكن أن یعتبر مشابهًا في فرية الفاو(۱) 
Pale‏ وفي اج في النطقة الشرقیة(۲۳. وبا مئل وجد ما يشبه النوع ا حالي 
في مواقع اسلامية . مبكرة كما هو ا حال في الربذة“» وعدد من الواقع التي 
مسحها الدکتور سعد الراشد على امتداد طریق الحم الكوفي «درب 
زبیدة "۰ وبالاضافة إلى ذلك فقد اعتبره دونالد ویتکومب من مجموعات 


وفي الأخدود في 





(۱) الأنصاري, عبدالرحمن ٠‏ قرية الفاو. الرياض: مطابع جامعة اللك سعود, ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲مء ص 


Yo: 
ja 


)1( قزدر - محمد صالع وآخرون, تقرير عن أعمال ونتائج الوسم الأول لحفرية ثاج ١٤٠٥ھ‏ / 
۸7۳ الأطلال, العدد الثامن, Ja VE E‏ ۱۹۸۶م. ص ص: ۷۱ - ۷۷. 

.٠١١ ٥٠١ الراشد, الربذقص ص:‎ )٤( 

)0( الراشد, الآثار الإسلامية. ص ص: ۲۱۹۔ ۲۲۰. 
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الفخاز الإسلامي البکر في مواقع شرق المملكة الت الو کها 
اعتبره فهر فاري Feher vari‏ من أقدم آنواع الفخار الاسلامي( . 

ومن خارج المملكة العربية السعودية نجد هذا النوع بعجینته وعناصره 
الزخرفية مادة شائعة OS AS‏ 7 وروت Sad‏ 
ویعتقد البعض أن الفخار الزجج باللون الأخضر يؤرخ إلى الفترة مابین القرن 
الثامن والتاسع الیلادیین وربا آقدم ۰۳ واستناداً إلى ما ذكر آنفا» فإننا غيل إلى 
تاريخ مادتنا من هذا النوع إلى ما بين القرنین الشامن والتاسع الیلادیین» أي 
القرنين الشاني والغالث الهجریین إن لم تكن أقدم . وفیل إلى ذلك التاريخ 
اعتماداً على طبيعة وتاريخ المواقع ذات العلاقةء وكون المادة موضع الدراسة 
سطحية» تعقب ما تحتها زمنياً في غالب الظن» إضافة إلى وجود مادة فخارية 
مشابهة في مواقع ¿SA‏ 

: “Splashed Ware” متعددة‎ dl JL آ۲۲ الخزف المطلي‎ 

“Polychrome العشور على كسرتين من الخزف الطلي بألوان متعددة‎ é 
ب؛ الشكل رقم‎ ١۸ جمعت من موقعي العوسجة (ع9) (اللوحة رقم‎ Ware” 


ء۹٤ ویتکوم؛ [طلال. الآثار الإسلامية في الاجساه: ص:‎ (Y) 

Feher Vari, G. Islamic Pottery London: Faber and Faber Limited, 1973, ۳, 34, (۳) 

Rice, D.T. The Oxford Excavations at Hira, 1931. Antiquity, no. 6(23), 1932, (r) 
P.291. 





VA فريد ریش زرة وايرنست هرتسفلد, تنقيبات سامراء ص:‎ (£) 
Koechlin, R. Chinese Influence in the Musulamn Pottery of Susa, Eastern Art, (0) 
July 1928, PP, 3 - 12, 
White house, Excavations at Siraf, First Interim Report. Iran, no. 6, 1968, PP. 1 - (y 
22, 
Grube, E.J. Istamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth, Century in the Keir Col- (Y) 
lection. London: Faber and Faber Limited, 1976, PP. 25 - 26. 


۲۵۱ مه 


)٦‏ والأسیاح. وهذا النمط من الخزف يعد من أقدم DUT‏ الفخار في الشرق 
الأدنى ويعتقد البعض بأنه قد تأثر بالخزف الصيني المستورد من عهد الأسرة 
التنجیةء وهذا النمط من الفخار كان معروفاً في العصر العباسي إذ وجد في 
كثير من المواقع الإسلامية مثل درب زبیدة۲۱» وسامراء» وسيراف» والیناء 
ای slo pale‏ 
يعتقد أنه يعود إلى الفترة الأموية بتاريخ منتصف القرن الثامن اليلادي(۳. 
وقد وجد على إحدى القطع التي عثر عليها تزجيج قصديري فضي عليه 
خطوط سوداء (Stripes)‏ على أرضية مخضرة من الداخل» بینما تحمل الكسرة 
الثانية زخرفة مكونة من عناصر من زخارف نباتیة زرقاء كوبالتية تحيط بها بقع 
خضراء (Splashes)‏ (اس .19( (اللوحة رقم EY‏ 5 الشكل رقم ۰)۱۱ وهي 
جزء من طبق . وعلى ضوء الملاحظات والمقارنات الأولية يكن أن نقول : إن 
هذه القطع ربا وردت من بلاد ما بين النهرين أو بلاد فارس» وأنها Ley‏ تعود 
للقرن الشامن أو التاسع الميلادي» إذ أن حفريات سوسة وغيرها تشير إلى 
ازدهار هذه الزخارف المبقعة في النصف الثاني من القرن الثامن اليلادي(*). 
1 ۳۲ الخزف ذو الطلاء الزجاجي القصديري "Tin Glazed Pottery”‏ : 
ضمت مجموعة الخزف الذي te‏ عليه في موقع ضرية والعوسجة 
ثلاث کسر لأطباق وزبديات ذات تزجیج أبيض قصديري خال من الزخارف 
Baramki, D.C. The Pottery from Kh. El - Mefijer. Quarterly of the Department of (¥)‏ 
Antiquities in Palestine, vols. 9 - 10, 1939 - 1943, PP. 65 - 103; Whitcomb, D.S.‏ 
Khirbet al - Mafjar Reconsidered; the Ceramic Evidence. Bulletin of the American‏ 
School of Oriental Research, no. 271, 1988, PP. 15 - 67.‏ 


Fehe*rva‘ri, Islamic Pottery, PP. 35 - 36. (۲) 
Felerv ari, Islamic Pottery, P.36 (٩) 
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في أغلب الأحوال (ض ۰۱5 ۱۷ء ۱۸ء) (اللوحة رقم ۰10۱ الشکل رقم 
۵) (ع ۱۰) (اللوحة رقم 4۸ بء الشكل رقم .)١١‏ وهذه الكسر في شكل 
قواعدها وحوافها تشابه ماعثر عليه في مواقع درب زبيدة وسامراء من حيث 
الحواف الائلة للخارج والقواعد الحلقية السميكة وغير الرتفعة» كما أنها تشابه 
ماعثر عليه في الربذة والذي يعود تاريخه التقريبي للقرن التاسع AM‏ 
وتضم مجموعة هذا الفخار الزجج بعض الكسر القليلة المزخرفة باللون 
الأزرق الكوبالتي أو الاخضر الأرجواني (ضص۱۹) (اللوحة رقم ١ب٤‏ 
الشکل رقم .)١‏ 

وهذا النمط من الخزف القصديري تعود صناعته إلى أواخر القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع الميلادي» أي في العصر العباسي . ويعتقد أنه ربا كان 
تقليداً للبورسلين الصيني الأبيض الذي كان معروفا في عهد الأسرة التنجية . 
وعرف لأول مرة ببلاد المسلمين في بلاد الرافدين. وقد سبق أن عثر على هذه 
BUY‏ من الخزف في عدة مواقع من درب زبيدة مثل الربذة" ء والبدع وفيد 
ومعدن النقرة» كما عثر عليها في سامراء . ويبدوأن تقنية هذا النوع من ال خزف 
قد انتشرت من العراق إلى بقية أقاليم العالم الإسلامي إذ عثر على أنواع خزفية 
قصديرية في الرقة في وین والفسطاط بمصر ومواقع أخرى في بلاد 
فارس مثل سوسة» وسیراف(*. 


۱۰۸ ۔‎ ٥٠١ الراشد؛ الربذة. ص ص:‎ (Y 

۲( الراشد, الربذة:: ص ص: ۱۷٢۰۱۰۸۱۰٦ ۰١‏ 

Lane, A. Medievail Finds at al Mina in North Syria. Archaeologia, no. Lxxxv, (۳) 
1938, PP. 19 - 78. 

Fehervari , Islamic Pottery , PP, 24 - 34, (£) 
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أ7 ٤‏ الخزف ذو البريق المعدني “Lustre Ware”‏ : 

تم العثور في مواقع المسح على كسرة واحدة من بدن طبق في موقع 
ضرية (ض ۲۲) (اللوحة رقم 57 أ) من الخزف ذو البريق المعدني» وهي 
من النمط البکر المتعددة الألوان» إذ أن الكسرة عليها رسوم مزججة معدنية 
لامعة نباتية بلون عسلي وبنفسجي على أرضية بيضاء قصديرية . وأقرب ما 
هاثل زارف هله الکسرة هو ما عشر علیه في وفع اعد 
وسامراء(۳. ویعتقد أن هذا النمط من ال خزف من الأنواع البکرة العروفة 
في OGL‏ ویورخ للقرن التاسع اليلادي . إلا أن هناك من يعتقد أنه 
مستمد جذوره من صناعات سابقة للاسلام؛ خاصة في العصر الفرعوني 
Lal Wis,‏ فیما بعد في العصر القبطي في مصر. ویعتقد أن صناعة هذا 
الخزف ظهرت بعد اختراع واستخدام الخزف القصديري حيث كانت 
الألوان العدنية ترسم على سطح أبيض وتثبت OJ SV‏ بعد ذلك بواسطة 
حرقها مرة أخرى حيث تعطي ألوانها بريقا معدنيا لامعا . 

استخدم البريق المعدني في صناعة ا لخزف بصورة واسعة في بغداد 
وسامراء في العصر العباسي وانتشر بعد ذلك في عدة بلدان مثل : إيران» 
ومصرء وسورياء والجزائر» وبلاد الأندلس» ومناطق في شبه الجزيرة 
العريية "۰ كما عثر على کسر من ال خزف ذي البريق العدني في بعض 
(۱) الراشد, درب زبيدة ص: ٦٤٤‏ 
(Y)‏ فريد ريش زره وارنست هرتسفلد. فخاريات سامراء المزججة. ترجمة على يحيى منصور. بغداد: 

¿Le - ۲۹ ص ص:‎ ۰۱۹۸۰ ep Y ly وزارة الثقافة‎ 

455 الراشدہ درب زبيدة. ص:‎ (Y) 
,۲۸ ۰ ٦٢ الفنون الإسلامية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٦۱۹۸ء ص ص:‎ yale (؛) سعاد‎ 


)0( زارینس, الاستكشافات الاثرية. أطلال, ص: AL‏ لوحات ۹۱۔۹۲ . إبراهيم وآخرون, تقریر مبدئيء 
ص ص ۱۱۷ ۱۱۸ء لوحات Aa‏ ۱۲۱ » البراهیم وأخرون, تقرير حفريةء ص ۰۷۷ اللوحة رقم الاب, 
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مواقع درب زبيدة مثل : زبالة» وفید. ومعدن النقرة» في حفائر 
a I‏ 

ب الحجر الصابوني : 

خلال السح الأثري للمنطقة تم جمع بعض الكسر المصنوعة من ا حجر 
الصابوني في موقع ضرية» وهي أجزاء من قدور طبخ؛ وأطباق» ومسارج. 
وقیل مادتها إلى اللون الرمادي المسود» وتظهر على قليل منها زخارف منقوشة 
وملحوتة. وتضم المجموعة حوالي اثنتي عشرة قطعة من حواف» وقواعد 
مختلفة الأشكال والأحجام. وتوجد في بعضها ثقوب وبقايا معدنية ما یدل 
على أنها قد ربمت. كما تضم الجموعة حوالي ÓN‏ وعشرين كسرة من (Dd‏ 
يظهر على بعضها آثار الترميم متمثلة بقطع المعادن والثقوب الباقية بعد أن 
تاکلت قطع العادن وأصابها الصدأ (اللوحة رقم ١٠ء‏ الشكل رقم ٤١ء‏ 
الشكل رقم (EV‏ 

وغالبية هذه القطع تمائل في بنیتها وزخارفها وأشكالها ما عثر عليه في 
المواقع الإسلامية الأخرى الواقعة على درب زبيدة» مثل: مواقع الربذة» 
وزبالة» وسميراء ومعدن النقرة. وقد عثر بالقرب من الربذة على محجر قديم 
للحجر الصابوني!۲۳. وتمائل هذه الكسرء أيضاء ما عثر عليه في مواقع إسلامية 
أخرى» مثل: الحيرة» وسامراء» وسیراف. ولا شك أن معرفة تأريخ آواني 
الحجر الصابوني غير يسيرة إلا إذا وجدت ضمن تسلسل طبقي" . ودراسة 
منشأ وتطور أواني الحجر الصابوني في المواقع الإسلامية لاتزال في المهد. 
(۱) الراشد ٠‏ الربذة, ص ص: ۱۰۵ ۔ ۱۰۷. 
(Y)‏ الراشد, ll‏ ص ص: ۸۰ ¿AV‏ 


al - Gailani, L., Steatite Stone Vessels from Mesopotamia and Elsewhere. Sumer, no. (r) 
XXI (1 - 2), 1957, pp. 14 - 48. 
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ولاشك أن دراستها بتعمق ربا تفيد کثیرا في تحديد فتراتها التاريخية بالمقارنة مع 
المعثورات الأخرى» وبالتالي معرفة الأغاط وتطورها في كل حقبة ومنطقة . 

ج ۔ الکسر ال جاجية: 

تم جمع عینات من الکسر الزجاجية أثناء السح من مواقع : الأسياح» 
والعوسجة » وضرية . وهي عبارة عن أجزاء من أوان وقوارير ودوارق . ولون 
العجيئة الزجاجية في أغلب هذه الكسر معتم ومائل للخضرة. كما تضم 
المجموعة ثلاث کسر لون عجینتها مائل للسوادء وكسرة ذات عجينة زرقاء 
شفافةء وأخرى ذات عجینة AS‏ قاتمة وشفافة . وأغلب تلك الكسر هي أجزاء 
صغيرة تعرض بعضھا لعوامل التعرية» ما أدى إلى تغیبر ألوانها. وقلیل منها 
عليه زخارف عبارة عن حزوز غائرة» متوازیةء ومستقيمة» أو في شكل أفريز 
بارز. (اللوحة رقم 4۷ب. الشكل رقم ۰۱۳ اللوحة رقم 54أ» الشكل رقم 
۷ اللوحة رقم 00 ب» الشكل رقم 4۸) ولندرة الزخارف الميزة وقلة 

وبمقارنة الکسر العنية مع ما يشابهها في درب زبیدة ۲۱ والعراق !۳ يكن 
تحدید فترتها التاريخية فیما بين القرنين التاسع والعاشر الیلادیین. أي الفترة 
العباسية . واستناداً إلى المقال الذي كتبته هناء عبدالخالق» يكن أن يكون التاريخ 
آقدم SG‏ - كما يؤيد ذلك ما كتبه كولباس عن تاريخ الزجاج الإسلامي 
طبقاً Poo‏ وتجدر الاشارة إلى أن الزجاج في شبه الجزيرة العربية قد 
(۱) الراشد» درب زبيدة. من ص: ۷ - ٦٤۹‏ 
(Y)‏ عبدالخالق, هناء ٠‏ میزاث الزجاج العراقي في العصور الاسلامية. سومر. العدد التاسع والعشرون. 

۳ ص ص: ۲۰۷ ۲۲۹ . 

(؟) عبدالخالق, هناء - كيف نؤرخ باستخدام الزجاج. في: النقائش والکتابات القديمة في الوطن العربي. 


Kolbas, J.G., (A Colour Chronology of Islamic Glass.) Journal of Glas Studies, no. (£) 
25, 1983, pp. 95 - 100. 
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كان شائعاً قبل الاسلام» وهناك الكثير من الأبحاث التي تدل على وجوده في 
مواقع إسلامية مبكرة Mae‏ ويدل على معرفة مكان المنطقة به وروده في 
معلقة عنترة بن شداد العبسي حيث يقول: 


Gales a‏ الشمال مد 


وتضم هذه المجموعة کسرتین من البرونز (اللوحة رقم LOT‏ الشكل رقم 
£4( التقطتا من موقع ضرية إحداهما تبدو كأنها جزء من ملعقةء والثانية جزء 
من أداة عليها زخارف محززة مستقيمة ومتوازية . والقطع المعدنية البرونزية 
وتطورها وأشكالها وزخارفها في العصور الإسلامية المختلفة في المملكة العربية 
السعودية وشبه الجزيرة العربية لم يتطرق لها الباحثون بالتفصيل حتى الآن. 
ولعل ما عثر عليه في تنقيبات موقع الربذة من معادن بعد نشره بشكل مفصل 
يميط الكثير من الغموض الذي یکتدف هذا النمط من المعثورات . وقلة العثورات 
البرونزية التي تم العثور عليها في مواقع المسح جعل من الصعوبة مقارنتها مع 
المواقع الأخرى . ويمكن تأريخها نسبيا إلى تاريخ المواد الأخرى المرتبطة معها 
على السطح مثل الفخاريات والخزف التي سبق أن أشرنا إليها أعلاه. 

الاستنتاجات: 

على الرغم من أن مادة المعثورات الأثرية التي تعاملنا معها قد التقطت من 


۰۲۹ - ۲۸ ص ص:‎ gl عن الزجاج القديم, انظر الأنصاريء‎ )۱( 
Lane, A., and R. B. Serjeant, Pottery and Glass from the Aden Littoral with His- 
torical Notes. Journal of the Royal Asiatic Society, 1947 - 1948, PP. 108 - 133. 
الزوزني أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن الحسین, شرح العلقات السبع, بيروت: دارصادر؛ بدون‎ (٢ 
۰۱۶۱ تاریخ ص:‎ 


۲٥٢۷ —‏ ے 


أسطح الواقع» إلا أن دراستها المقارنة جاءت مفيدة بخصوص معرفة الفترة 
الزمنیة الرئيسة. ویتبین من الدراسة أن مادة الفخار من المواقع ذات العلاقة 
تشير إلى تطورها عن الفخار السابق للفترة الإسلامية» وذلك خلال العصر 
الإسلامي امبکر وعلى وجه التقريب حتى انتهاء الحقبة العباسية المبكرة» أي 
أواخر القرن الثالث الهجري. 

فنلاحظ أن الفخار غير المزجج بنوعيه هثل الغالبية العظمی في جميع 
المواقع التي شملها المسح . ثم يأتي الفخار المزجج بلون واحد. إما أن يكون 
أخضر» أو أزرق غامقا. وكلاهما من الأنواع التي كانت معروفة خلال العصر 
السابق للإسلام» واستمرا خلال العصر الإسلامي مع اختلاف في أسلوب 
التلوین وتنوع صناعة الأواني ا مزججة . ثم يأتي الفخار المزجج بألوان متعددة 
والذي لم نعثر منه إلا على کسر قليلة من موقعين» هما: النباج» والعوسجة 
والذي يعتقد الدارسون أنه استمرار لصناعات قدیة ؛ ولکنه أتقن خلال العصر 
العباسي البکر . وبعد ذلك نجد الخزف ذا الطلاء القصديري الذي عثر منه على 
کسر قليلة في موقعي ضرية والعوسجة» وهو Lal‏ من أنواع الخزف الإسلامي 
البکر. وأخيراً يأتي الخزف ذو البريق المعدني الذي يندر وجوده في مواقع 
المسح» واقتصر ما عثرنا عليه على کسر قليلة وجدناها في موقع ضرية فقط . 

وبالنسبة للزجاج فیبدو أنه من الصناعات القدية Lal‏ وماعشرنا عليه 
یود إلى أوائل العصر الاسلامي؛ فلم نعشر على الأنواع التطورة ذات 
co pe‏ أو الأنواع ا تقنة الصناعة التي ظهرت بعد ذلك . 

وبخصوص كسر أواني الحجر الصابوني فإنها من الأنواع الإسلامية 
المبكرة حيث آنها تفتقر إلى العناصر الزخرفية التي تميز الأواني السابقة للعصر 
الاسلامي . 


— ۷۲۵۸ 


أما فيما يتصل بالمعثورات البرونزية فهي قليلة» ولا تسمح طبيعتها بمعرفة 
عصرهاء إلا أن وجودها مع المعشورات السالفة الذكر يوحي بأنها تعود إلى 
العصر الإسلامي المبكر. 
وخلاصة ما تقدم تدعونا إلى الاعتقاد بأن مواقع الدراسة قد ازدهرت خلال 
الفٹرتینء الأموية والعباسية المبكرة» ثم أخذ الاستيطان بالتدهور التدريجي 
نتيجة لظروف سبقت الإشارة لها في الفصلين الأول والثالث. 
ثالثاً : النقوش الكتابية : 

تم العثور على مجموعة من النقوش الکتابیة خلال الدراسة الميدانية في 
موقع ضرية في جنوب غرب منطقة القصيم . وقد تركزت هذه النقوش في 
موقع ضرية» حیث لم نعثر على کتابات إسلامية أخرى في المواقع التي شملت 
عيئة الدراسة» غير أن ذلك لا يعني غياب الکتابات الإسلامية في المواقع التي 
لم تدخل في إطار الدراسة التفصيلية . 

وثوجد نقوش أخرى في منطقة القصيم منھا النقوش على جبل النصلة 
في النباج » وهي عبارة عن نقوش وكتابات ثمودية ووسوم وبعض الأحرف 
العربية التي لا تكون كلمات واضحة وهذا ما يضعها خارج إطار الفترة الزمنية 


ds 
وكذلك ا حال بالدسبة للنقوش على هضبة رامة» وهي نقوش ثمودية‎ 
ووسوم بادية.‎ 


آما النقوش على جبل الکویفر بالقرب من النبهانية فقد شملت نقوشاً 
إسلامية أشار إليها صالح الوشمي إلى جانب أنها تقع خارج المنطقة التي 
اختيرت عيئة للدراسة المفصلة . 


—- ٢٥٢۹ — 


وسنعرض هنا لجموعة النقوش التي عثرنا عليها في موقع ضرية . ¿By‏ 
تصوير كل نقش وتفريغه» ثم محاولة قراءته وفهم مدلوله . 
١‏ - نقش في طلب المغفرة (القرن الثالث الهجري) : 

يقع هذا النقش في وسط جبل سناف» ويتكون من ثلاثة أسطر نقشت 
با حفر على واجهة صخرية خشنة . ويقرأ النقش على النحو التالي : 
١‏ -اللهم اغفر 
۲ حکیم بن ابراهیم 
۳-ذنبه ونور له في قبره 

ویتضح من النص أنه نقش لطاب الغفرة لحكيم بن إبراهيم الذي يحتمل 
أنه توفي ودفن في ضرية . والنقش خال من النقط» ومن أسلوب الكتابة يكن 
تحديد تاريخه إلى القرن الثالث الهجري . 

LI‏ صاحب النقش فلم نعثر له على ترجمة فيما توفر لدینا من مصادر 
وإن كان من الأسماء الشائعة في العصور الإسلامية المبكرة . 

ويلاحظ على النص أنه كتب بخط غير متقن ربا بسیب خشونة الواجهة 
الصخرية . كما يلاحظ أن BLAM‏ بین الکلمات والأسطر غير متناسقة» وأيضا 
بداية الأسطر ونهايتها غير متساوية إلا أن الأسطر تبدو مستقيمة مع ميل من 
جهة اليمين» والأحرف تبدو في ا حجم نفسه» ولغة النقش سليمة. 

بعض كلمات النقش غير واضحة» فالسطر الثاني يبدأ بالاسم (لحكيم) 
والتي قد تق رأ (لجهم)؛ كما أن الألف في (إبراهيم) بعد حرف الراء ناقصة. 
وفي السطر الثالث تبدو عبارة (قبره) غير واضحة» استدل عليها من خلال 


ب ون 


السياق» ويمكن تاريخ النقش إلى القرن الثالث الهجري . (اللوحة رقم FOV‏ 
الشکل رقم ۵۰). 
Y‏ نقش في طلب الغفرة (القرن الثاني الثالث الهجري ) : 
١‏ -اللهم اغفر 
Y‏ الجحيش بن محمد 

ویتضح من النص أنه عبارة عن دعاء للمغفرة» ولا یحمل LAE‏ 
ومكتوب با خط الكوفي وخال من التنقیط: ويشير إلى اسم جحيش بن محمد» 
غير المتداولة بشکل واسع . وأما اسم الحسن فإنه من الأسماء الشائعة . 

هذا وقد CAS‏ النص بخط جید» ويدل على تمكن ومهارة صاحبه» 
فالحروف متناسقة في حجمھاء والأسطر في بدايتها ونهايتها متوازية . وربا 
ساعدت نعومة اللوح الصخري؛ كاتب النقش على جودة الخطء ويلاحظ أن 
الألف في (اللهم) (اغفر) قد كتبت قائمة ولها ذنب معقوف نحو اليمين» كما 
يلاحظ ميل في كتابة ا میم والراء في الكلمتين ذاتھماء ولا يبدو النقش مائلاً من 
أي coll‏ كما أن لغة النقش سليمة. (اللوحة رقم ۵۷ ب). 
١"‏ - نقش في إثبات الثقة بالله (القرن الثاني الثالث الهجري ) : 

على واجهة صخرية قليلة ا حشونة كتب نقش يتكون من سطرين ويقرأ 
کالتالی : 
١‏ .الله ثقة محمد 


؟-بن أحمد وولده. 


ANS 


هثل هذا النص دعاء في طلب الثقة بالله » ولا يحمل تاريخاًء وهو 
مكتوب بالخط الكوفي خال من التتقیط» ويحمل اسم محمد بن أحمد» 
dl al‏ سو والمعاة لا tas‏ 
هوية صاحب النقش» أما الأسماء ذاتها فهي أسماء شائعة (محمد» 
أحمد) . 

والنص مكتوب بخط جيد وواضح؛ حيث ا حروف والكلمات منسجمة 
ومتناسقةء والمسافات بينها متساوية» والأسطر متوازية . وهناك ميل من جهة 
اليمين» ويلاحظ الاتفاق في كتابة الحرفين الميم والدال في كلا الاسمين 
محمد» وأحمد. 

يلاحظ أن كلمة (ابن) في بداية السطر الثاني ينقصها الألفء ولكن هذا 
الأسلوب في كثير من النقوش الإسلامية كما أن كتابة الدال في (ولده) غير 
واضحة . ويمكن قراءة هذه الكلمة على أنها (وليه) حيث أن حرف (الدال) في 
(وولده) لا تبدو مشابهة حرف (الدال) في (محمد» وآحمد) . ولكن من ناحیة 
الصياغة في آسلوب الدعاء تکون قراءتنا الأولی هي الأقرب للصواب . 
(اللوحة رقم TOA‏ الشکل رقم COV‏ 
٣ب‏ - نقش في الإيمان بالله (القرن الثاني الثالث الهجري) : 

یتکون هذا النقش من سطرین وقد کتب على واجهة صخرية خشنة 
ويقرأ کالتالي : 

۱ الله إله محمد 


بن علي ووليه 


کیہ 


هذا النص يمثل إحدى العبارات الدعائية الإيمانية ولا يحمل تاريخاً» وهو 
والأسطر مائلة من جهة اليمين» ويلاحظ أن حرف الألف في كلمة (ابن) في 
بداية السطر الثاني غير مكتوبة» ويلاحظ أن حرف الياء في اسم علي قد 
رسمت بطريقة زخرفية حيث ينتهي طرف الحرف على شكل نصف دائرة في 
قلب الياء. 

هذان النقشان (أء ب) متجاوران وربما كانت هنالك علاقة فيما بينهما 
رغم أن النقش (أ) مكتوب بخط أكبر من نقش (ب)» إلا أن رسم بعض 
الحروف كحرف (الدال) و(الميم) متشابه. فكلاهما يبدأ بلفظ الجلالة (الله) 
ويتكرر فيهما محمد في الكلمة الثالثة . وفي ا حالتین يغيب (الألف) في 
(ابن) . وفي ا حالتين ترد في نهاية السطر الثاني عبارة (ووليه) أو(وولده) وهي 
فى الحالتين لا تخل بالمعنى» وأغلب الظن أن كاتب النقشين شخص واحد» 
واسمه محمد. (اللوحة رقم ٥۸‏ أ الشكل رقم (OV‏ 
٤‏ - نقش في الشهادة (القرن الثاني الثالث الهجري): 

على واجهة صخرية خشنة كتب نقش يتكون من ثلاثة أسطر ويقرأ 
کالتالی : 
۲-یشهد أن لا له الا الله 


ado y. Y 


ayy + 


النص عبارة إيمانية لإثبات وحدانية الله» وهو مکتوب با لخط الكوفي 
غير ob yall‏ ويحمل اسم محمد بن أبي السلم» والنقش يحمل عبارة 
التوحيد والنصف الأول من الشهادة (يشهد أن لا إله إلا الله)» أما صاحبه 
محمد بن أبي السلمء فلا نعرف له إشارة في المصادر» غير أنه من الأسماء 
المتداولة. والنص مکتوب بخط جيد يدل على تمكن ومهارة الناقش» 
والحروف والكلمات واضحة ومتناسقة» والأسطر مستقيمة ومتوازية. 
غير أن اسم (محمد) في بداية السطر الأول كتبت بخط أصغرء وكذلك 
الحال بالنسبة لعبارة (يشهد) في بداية السطر الثاني . كما نلاحظ أن عبارة 
وحده في السطر الشالث لم تكتب في بداية السطر كما یتوقع » والكتابة 
تحمل سمة زخرفية تظهر في حروف الألف. واللام AST‏ من غيرها» حيث 
تكتب الألف قائمة بذنب في أسفلها یل إلى اليمين. ويكتب الجزء 
العلوي من الألف واللام على هيئة شراع . وقد أشار الوشمي لهذا النقش 
دون إعطاء قراءة كاملة ولم يقم بتحليل فحواه(۲۱. (اللوحة رقم ۵۸ ب 
الشكل رقم ۵۲). 
٤‏ ب - نقش في طلب المغفرة (القرن الثاني الثالث الهجري) : 

کتب هذا النقش على واجهة صخرية خشنة ويتكون من سطرين: 
۱ اللهم اغفر حسن 
۲-بن أيوب 

هذا النقش عبارة عن نص gles‏ » وطلب المغفرة» ولا يحمل تاريخاً. 
(Y)‏ الوشميء طريق الحج العراقي . اللوحة رقم (Y)‏ ص: ۳۷۱. 


- ٢٢٢٢ - 


وهو مكتوب بالخط الكوفي الخالي من النقط» ويشير إلى اسم ا حسن 
ابن أيوب» وهو اسم لشخص غير معروف!''. 

وأحرف النقش واضحة وكلماته متناسقة» إلا أننا نلاحظ أن بداية السطر 
الثاني لا تشفق مع بداية السطر الأول ربا لصعوبة الكتابة في ذلك الجزء من 
اللرح الصخري» كما أن (الألف) في كلمة (ابن) في بداية السطر الثاني غير 
موجودة» وكتبت الحروف القائمة بذنب في أسفلها يميل إلى الجهة الیمنی . 
ولا نلمس ميلاناً في خط النقش . dn gil)‏ رقم ۵۸ بء الشكل رقم ۵۲). 

والنقش (ب) يأتي مباشرة أسفل النقش (أ). وقد يبدو النقش (ب) 
للوهلة الأولى جزءاً من التقش اہ إلا أنه نقش قائم بذاته للأسباب التالية : 

١‏ الخط في النقشين مختلف» فرسم ا حروف في نقش (أ) أكثر إتقاناً. 

۲ الطابع الزخرفي الذي ييز النقش () لا يشاهد في النقش (ب) . 

۳ الأسماء التي ترد في النقشين مختلفة . 
0 - نقش في التوكل على الله (القرن الثاني الثالث الهجري) : 

يتكون هذا النقش من سطرين کتبا على واجهة صخرية خشنة ويقرأ 
كالتالي : 
١‏ حسن بن أحمد يتوكل . 
على الله. 

هذا النص عبارة عن نقش إيماني لإثبات التوكل على الله وقد كتب با خط 
)\( شيحة مصطفی عبدالله, شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة بالیمن, القاهرة؛ مكتب مدبولي» 


MA. oY ya وللمزيد انظر نفس المرجع؛ ص‎ . 5 ‘Ue ء١ج ۱۹۸۸مء‎ JAVEA 


-—Ylo- 


الكوفي الخالي من الزخرفة والنقط. وصاحب النقش هو حسن بن أحمدء لم 
نعثر له على ترجمة وان کان من الأسماء المألوفة . 

يلاحظ رداءة الخط وعدم وضوح بعض الحروف مثل : (اللام) في 

وفى بداية السطر الثاني نلاحظ آثار كتابة لكلمة غير مقروءة وإن كانت لا 
04 ب» الشكل رقم .)۵٥‏ 
” - نقش في طلب المغفرة (القرن الثاني الثالث الهجري) : 

كتب هذا النقش على واجهة صخرية خشنة» ويتكون من ثلاثة أسطر 
تقرأ كالتالي : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ اللهم اغفر لمحمد 
"ابن حسين (ذنيه) 

ونلاحظ أن هذا النص قد كتب لطلب المغفرة لشخص يدعى : محمد ابن 
حسين» وهو من الأسماء المألوفة في العصور الإسلامية المبكرة» غير أنه 
الذي كتبت فيه البسملة وحروف النقش خالية من النقط والنص بصفة عامة 
غير متقن التنفيذ حيث يظهر عدم الالتزام بحجم الحروف والمسافات بين 
الأسطرء وبعدد الکلمات في كل سطر» ونلاحظ في كلمة (الرحمن) التوافق 


پاپ 


مع الرسم القرآني في المصحف . ويلاحظ على النقش انحرافه نحو اليسار. 
بعض الکلمات غير واضحة مثل عبارة (لحمد) في آخر السطر الثاني» و(ذنيه) 
في آخر السطر الشالث: كما أن كلمة (ابن) في بداية السطرالشالث ينقصها 
(الألف). (اللوحة رقم 04 أءالشكل رقم ۱۲). 
۷- نص قرآني (القرن الثالث الهجري) : 
يتكون هذا النقش من أربعة أسطر كتبت على واجهة صخرية ملساء تقرأ 
كما يلي : 
١‏ وقالوا ال حمد لله الذي أذهب Lo‏ 
dolo. Y‏ شکور الذي 
٣۔حلنا‏ دار القامة من فضله لا سنا 
٤‏ -فيها نصب ولا يسنا فيها لغرب 
هذا النص عبارة عن نص قرآني للآيتين الكريمتين: ٣۳ء‏ 2170 من 
سورة فاطر . #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور + 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب؟ . 
والنشش غير مۇرخ › ولا يبدأ بالبسملت ويبدو أن كاتبه استشهد به بعد 
والآيات هذه يستشهد بها في مثل هذه الواقف» خاصة وأن مضمون «الحزن» 
هو CS BLT‏ ومضون النصب؟ وااللغوب» هو التب : 


(۱) القرآن الكريم, سورة فاطر, الایتان رقم: NONE‏ 
۲( الصابوني» محمد علي» مختصر تفسیر اہن کثیر» بیروت: ۲/ ۲۱ ج٣‏ ص صں: «do - ٩‏ 





Ys 


والنقش خال من النقط وكتب بخط كوفي جيد ومتقن» ربا یمود ذلك 
إلى تأثير صنعة الکتابة على النقاش الشمکن ؛ حبث نلاحظ وضوح الخط 
وتناسقه وجماله» فالحروف متساوية في رسمها والمسافات بين الكلمات وبين 
الأسطر متناسبة ومتوازية . أما الحروف فلم تنقط . ويلاحظ أن (الالف) في 
كلمة أحلنا قد انفصل عن باقي الكلمة فجاء في آخر السطر الثاني » بینما جاءت 
تتمة الكلمة في بداية السطر الشالث» والسبب في ذلك يعود إلى وجود فراغ 
لابد من athe‏ لیتناسب مع السطرالأول. 

ويلاحظ كذلك أن الألف كُتبت قائمة بذنب مائل نحو اليمين» والميم 
تکتب أحياناً il‏ ومدورة اخہاناء وتلك من السمات التي ميزت القرنین 
الأول والثاني الهجريين» ونلاحظ أن النقش يجمع ما بین الكتابة ا حجریة 
بخط يابس قائم مثل الألف القائمة بذنب في أسفلها ييل إلى اليمين في 
(الحمد) و(أذهب)» وبين الخط الدائري اللين كما في الزاي» والنون» والراء 
مثل : «الحزن» إن ربنا لغفور شكور» . ويمكن تحدید تاريخ كتابة النقش بالقرن 
الثالث الهجري . (اللوحة رقم ٦٦ء‏ الشكل رقم 00( 
۸ - نقش في طلب ا نة (القرن الثالث الهجري) : 

على واجهة صخرية خشنة كتب نص في الدعاء يتكون من خمسة أسطر 
تقرأ على النحو التالي : ۱ 
١‏ اللهم اذ 
Y‏ اجمعت الأولين Vy‏ 


Y‏ خرين لميقات يوم معلوم 


cis 


۵ من رفقاء محمد فی الحنة 


هذا النص دعاء لشخص يدعى يحيى بن ذييب» لعله نفس الشخص 
الذي سيأتي ذكره في النقش رقم (۱۰) والذي سنوضح فيه صحة الاسم . 
ويبدأ النقش bal‏ الدعاء «اللهم» ثم يلحقه بالعبارة «إذا جمعت الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم»» وهذه الصيغة مقتبسة من عدد من الآيات 
القرآنية» ومن ذلك قوله تعالي : (قل إن الأولین والآخرين لجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم) (الواقعة آية >٤4‏ . ويطلب صاحب النقش أن يجعله الله 
من رفقاء محمد صلی الله عليه وسلم في الجنة . وهذه الصيغة في الدعاء نجدها 
دائماً على الكتابات الشاهدية في القرن الشالث الهجري في الجزيرة العربية 217 . 
(اللوحة رقم ٦٦‏ ب). 

النقش مكتوب بخط كوفي جيد ومتقن. فالحروف متسقة في شكلهاء 
والأسطر متوازية تقريباًء ونلاحظ الوحدة في كتابة الأحرف مثل الألف والهاء 
والميم واللام . ونلاحظ أن الكتابة قد اتخذت منحى فنياً زخرفياً. حيث يظهر في 
أعلى حرف الألف واللام ونهاية معظم الحروف على هيئة شراع» والحروف هنا 
Ue‏ من النقط Lal‏ وهناك تفاوت في طول الأسطر كما أن كلمة الآخرين قد 
شطرت بين السطرين الثاني والثالث . وفي ضوء أسلوب الكتابة فإنه يكن تحديد 
تاريخ النقش إلى القرن الشالث الهجري. كما يجب التنويه بأن الوشمي آشار 
لهذا النفش واعطی قراءة صحیحة للنقش دون دراسة OUI‏ 
(۱) انظر على سبیل الثال: سعد عبدالعزیز الراشد. «نقشان إسلاميان من مجموعة العلوم الإنسانية»» 


.۳۷۲ ص:‎ (Y) الوشمي, الآثار الاجتماعية, اللوحة رقم‎ (Y) 


is 


4 - نقش في إثبات الثقة بالله (القرن الثاني الثالث الهجري): 


كتب هذا النقش على واجهة صخرية خشنة» ويتكون من ثلاثة أسطر 


تقرأ كما يلي : 

۱ -اللهم اازراف 
أدبن زياد بك ily‏ فلا 
y‏ تخذلہ 


هذا النص دعاء Y‏ يحمل تاریخاء يحمل اسم إبراهيم بن زياد» وهو من 
الأسماء المألوفة في العصر الاسلامي البکر» وورد ذكره في المصادر التاريخية . 

وهناك نقش غير مؤرخ عثر عليه في درب زبيدة جنوب سميراء يحمل 
اسم إبراهيم بن زياد وقد أرخه سعد الراشد بالقرن الأول الِجري''. وعلی 
أي حال فإنه يصعب تحديد هوية هذه الشخصية وصلتها ببلدة ضرية . 

أما النقش فمكتوب بخط كوفي جيد متقن» حيث نلاحظ وضوح 
الحروف وتناسقها حجماً وكتابة» وكذلك المسافة بین الكلمات وبين الأسطر» 
واستقامة الأسطر وتناسقهاء ونلاحظ الوحدة في كتابة الحروف» فالالف 
تکتب قائمة ميل إلى اليمين في (اللهم ان ابراهیم) . كذلك نلاحظ الوحدة في 
كتابة الهاء والیم في العبارة ذاتها . وهناك جانب فني زخرفي كما في النقش 
(A)‏ نلاحظه في ALS‏ الألف ء والهاء» واللام والکاف» والیم. 

الحروف خالية من النقط وكلمة (ابن) في بداية السطر الثاني 
ينقصهالألف. وكذلك تلتصق الكاف في (بك) مع الواو في (واثق) . 


)۱( سعد الراشد؛ درب زبيدة» ص LEN ty ya‏ 


— ۲۷۷ بت 


ویحتمل أن يكون هذا النقش قد كتب في الفترة ما بين نهاية القرن الشالث 
وبداية القرن الرابع الهجري . (اللوحة رقم ١١‏ أ» الشکل رقم ۵1). 
۰- نقش في طلب المغفرة (القرن الثالث الهجري) : 

على واجهة صخرية خشنة کتب نقش من سطرين ويقرأ كالتالي : 
١‏ -اللهم اغفر 
٢‏ ليحيى بن ذئیب 

والشخصية الواردة في النقش هي باسم : يحيى بن (ذوئیب). وحروف 
الاسم الثاني واضحة حيث يظهر حرف الذال بشكل واضح؛ وحسب تركيبة 
الاسم لا تكتب الهمزة في النقوش الصخریةء ومن الأسماء التي عرفت : 
ذواب ۷ئ والاسمان من أسماءالأعلام الشائعة . والنقش لایتضمن 
البسملة أو آیات قرآنية» بل يكتفي بدعاء: اللهم اغفر . وعلی الرغم من أن 
الخط مکتوب على لوح صخري خشن وغير متساوء إلا أنه کتب بشکل 
هندسي يحمل سمات فنية» تدم عن مهارة وصنعة كاتبه. فالأحرف متناسقة 
فى حجمھا المسافات بين الكلمات متساوية. والأسطر متوازية . 

ويلاحظ أن حرف الألف قائم بذنب مائل إلى جهة اليمين» كما أن 
البابس كما فى «الألفات» والخط المائل كما في حروف الراء والنون. وهذا 
القش له صلة واضحة من حيث تركيبة الاسم وأسلوب الخط بالنقش السابق 
رقم (۸)ء (اللوحة رقم ٦٦ب؛‏ الشكل رقم COV‏ 


(دار الكتب العلمية - بيروت) ص: ۳۳۸. 
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التحليل العام للنقوش : 

يلاحظ من استعراض النقوش الإسلامية المختارة» آنها جاءت من منطقة 
واحدة هي ضرية » حيث نقشت على أحد صخور جبال ضرية . ولا يعني هذا 
بالطبع أن ضرية تنفرد دون مناطق القصيم الأخرى بتلك النقوش» فذلك أمر 
يتطلب مسحاً أكثر تفصيلاً» إلا أن ثمة عوامل محلية ربا ساعدت ضرية على 
تواجد تلك النقوش فيهاء فهي أولاً تقع في منطقة تنتشر فيها الصخور النارية 
والقاعدية. كذلك فان الموقع معزول نسبياً» فالواصل إليه لابد وأن يحمد الله 
كثيراً ويطلب المغفرة بعد أن أعانه على اجتياز عقبات الطريق وقفار النطقة . 

ومن ناحية آخری فإن عزلة الموقع ا حالیة رجا ساعدت كذلك في بقاء 
تلك النقوش دون أن تمسھا يد التخريب. 

وعلى أية حال فإنه باستعراض هذه النقوش أمكن معرفة مضمون كل 
نص وأسلوب الكتابة والصيغ اللفظية» فقد لاحظنا أن النقوش تشمل 
نصوصها أدعية لطلب الغفرة وإثبات الإيمان بالله وطلب اجنة وهي أدعية 
مأثورة . 

والنقوش las‏ بعبارة «اللهم» أو «بسم الله» مثل النقوش (١ء‏ ٢ء‏ ٤ب؛‏ 
۶۹ء )ثم يشتمل النص على طلب المغفرة لصاحب النقش أو أن 
ينور قبرہ) أو (یجعله من أصحاب محمد في ARAS‏ 

والنقوش AY)‏ ٣ب٠‏ ۰14 ۰۵ ۹) تثل النقوش الإيمانية لأنها تؤكد lel‏ 
صاحبها Wh‏ وثقته فيه وتوكله عليه» ويشهد بوحدانيته» وتبدأ بعبارات مثل 
«یثق»» وایتوکل!» و«يشهد». کماتبدا أحياناً ب لفظ الجلالة «الله» أو پاسم 
صاحب النقش . 


- ۲۳۱/۲ سب 


وهناك صيغ تتضمن عبارات الحمد» كما هو في النقش رقم (۷). 

وهنا يستشهد الكاتب بآيات قرآنية دالة على الحمد والشكر لله الذي 
أذهب عنهم الخوف وهم يجتازون القفار وأوصلهم سالین إلى هذا المكان 
الآمن . 

وتتفاوت النقوش في أسلوب الخط من حيث الجودة في تنفیذ احروف؛ 
وفي تناسب الكلمات والأسطر فبعض النقوش بدائية وبسيطة والخط غير متقن 
لا تحكمه مقاییس محددة» فا حروف تتباين في أحجامها وتنعدم فيها الوحدة 
ولا تتبع لنمط محدد في رسمها. والكلمات غير متناسبة حجماً والمسافات بین 
الأسطر وبدايات الأسطر ونهاياتها غير متناسقة . وهذا نلاحظه في التقوش 
(A)‏ 

أما النقوش : (۳۰3۳ب ۔٦۔۷)‏ فتمشل الكتابة التقنة وأنها نفذت بواسطة 
كتاب أو نقاشين محترفين فا حروف تظهر وحدة في طريقة رسمها والكلمات 
بذات الحجم والأسطر متوازية والمسافات بينها متساوية. كما أن الأسطر تبدو 
وتنتهي في خطوط متوازية تفريباً» حتى وان أدى ذلك إلى شطر الكلمة بين 
سطرین . ونلاحظ أن حرف WY‏ يكتب قائماً بذنب إلى اليمين» كما نلاحظ 
تدویراً في كتابة بعض ا حروف مثل الراء والنون. 

أما التقوش: )٠١ »4 ۸ »ب٤ ED‏ فهي تمثل نصوصاً ذات سمات 
فنبة تميل إلى النواحي الهندسية التي ضفي على الكتابة بعداً فنياً جمالیا. 
ونلاحظ ذلك في حروف الألف» والكاف» واللام» وا میم . 

ورغم اختلاف موضوعات هذه النقوش وطرزهاء إلا أنها تلتقي في 
بعض الأمور منھا: 
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۱ أن النقش الواحد منها لا یعالج سوى موضوع واحد. 
؟ ليس بينها نقش يحمل اسم شخص معروف في التاریخ الاسلامي . 
۳۔ لیس بینها نقش يحمل تاريخاً محدداً. 

فالعبارات القرآنية والصيغة الدعائية الواردة فيها وغياب النقط 
بالإضافة إلى الشواهد التاريخية والآثار المشاهدة في الموقع تجعلنا نحدد تاري بخ 
هذه النقوش بالفترة ما بین القرن الثاني ۔الشالث الهجري» مع الأخذ في 
الحسبان أن المرحلة الانتقالية للخط العربي تبدأ من القرن الأول الهجري حيث 
نلاحظ أن الألف القائمة ذات الذنب المائل إلى اليمين التي وسمت معظم هذه 
النقوش إلى جانب ا یم المثلثة والمدورة أحياناً تؤرخ إلى القرنین الهجريين 
الأول والشانی''' كما أن الندویر فی كتابة بعض الحروف والخط التناسق قد 
سادا في الفترة الأمو و ۱ 

وأخميراً يكن الإشارة إلى أن هذه النقوش قد يكون كتابها سكان ضرية 
أو الحجاج والسافرون الذين كانوا يمرون بها في مواسم ا حج . 





(۱) النجد. صلاح الدین, دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي؛ بيروت» 
۶۹ء جا ص: Año‏ 

(Y)‏ المصدر ¿Gall‏ س: ۱۱۶. انظر الفعر؛ محمد فهد عبدالله, تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ 
فجر الإسلام وحتى منتصف القرن السابع الهجري, جدة, ١٤٥٠ھ‏ / 1584م ص: ۱۵٩‏ وما بعدھا؛ 
انظر الراشد: سعد درب a‏ ص ص: 5١7‏ -478, 
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الخاتسة 
الاستنتاجات والتوصيات 


على الرغم من موقعها المتميز بالنسبة للجزيرة العربية والمناطق 
الجاورة» فقد ظلت منطقة القصیم إلى حد كبير خارج الخارطة الآثارية 
للمنطقة . وكان إجراء أعمال ميدانية آثارية فيها أمراً تتطلبه ضرورة الکشف 
عن طبيعة الاستيطان فيها من ناحية» وتسليط الضوء على الدور الذي قامت 
به في حضارة الجزيرة العربية وعلاقاتها بجاراتھا من ناحية أخري . 

وكانت دراسة المنطقة والمسح الآثاري اللذان أجريناهما مساهمة نحو 
تلك الغاية . وقدتم الکشف عن عدد من المواقع وتوثيق مواقع أخرى داخل 
العينة المختارة لنطقة الدراسة» حيث أمكن تحدید المواقع التالية : 

celal‏ الصريف» العوسجة القرية» العيارية» زبيدة» العوشزیف 
الغاف» آثال» عيون الجواء» ضارج» الشقة» التغيرة» خب العوشزء 
قصیبای الفوارة» الحنادر» الناجية» المذنب» الخرماء الشمالية» آضاخ» 
رامةء إِىرةء طخفة» سواجء التكروني» ضرية» الطيوي الجفنية» النقرة . 

وكان لابد من انتقاء بعض هذه المواقع لدراسة LUT‏ الاستيطان في 
تلك الفترة وإجراء دراسة مفصلة لتلك الواقع . وقدتم اختیار المواقع 
التالية : 
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النباج» الصريف» العوسجة. القريتين» رامة» طخفة إمرة» ضریة 
لتکون مثلة للمواقع الکتشفة من حيث توزيعها وموقعها الجغرافي 
وطبیعتھا وقد درست عینات من النشأت العمارية فيها كما أجرينا دراسات 
ومقارنات على المعثورات من فخار وخزف وزجاج وقمنا بدراسة الكتابات 
الملحقة بها» وخرجنا من كل ذلك بالاستنتاجات التالية : 
أولا : 

يشكل التكوين الجيولوجي لنطقة الدراسة تباینا وتناقضاً واضحاً بين 
الجزء الغربي للمنطقة في مقابل الجزء الشرقي منها حيث تنشطر المنطقة بين 
الدرع العربي الصخري والنطقة الرسوبية. وقد انعكس هذا بدوره على 
البنية السطحیة حيث جاءت تضاريس منطقة الدرع العربي حافلة بالتكوينات 
الصخرية التي تتخللها جبال ومرتفعات في الوقت الذي تنبسط فيه السهول 
ومجاري الأودية الرملية والكثبان وما یتخللها من منخفضات وسبخات في 
المنطقة الرسوبية . 

وکما انعکس التكوين ا حیولوجي على مظاهر السطح تحکم أيضاً في 
تركيب مادون السطح . فالصخور النارية التي تسيطر على منطقة الدرع 
العربي حالت دون تسرب الیاہ إلى الطبقات السفلی من الأودية . أما المنطقة 
الرسوبية فقد سمحت بترسب المياه عبر طبقاتھا لتصطدم بالصخور القاعدية 
وتکون خزانات مائية جوفية . 

كان لابد لهذا الوضع من تأثير مباشر على By‏ المنطقة . فعلى الرغم من 
سيادة الناخ الصحراوي فقد وجدت وفرة نسبية في المياه والتربة الطمیة في 
المنطقة الرسوبية ما ساعد على وجود بيئة غنية بغطاء نباتي طبيعي وزراعي 


- ۲۷ - 


أحياناً» وفرت هذه بدورها إمكانات للمرعى والزراعة في مقابل شح في 
منطقة الدرع العربي الصخرية فيما عدا بعض المناطق مثل ضرية وطخفة 
والتقرة والتي تميزت بأنها مناطق رعوية ولعل هذا ما يفسر لنا بشكل واضح 
غط الاستيطان الذي ساد وقتها حيث يلاحظ وجود تجمعات سكانية 
ومستوطنات قدية وحديثة في النطقة الرسوبية في مقابل قلتها في النطقة 
الصخرية . وبحكم أن وادي الرمة هو المعلم الرئيس في تضاريس النطقة فقد 
كان في اعتقادنا أنه سيحكم وجود وتوزیع المواقع بشكل نهائي OY‏ الواقع 
كثيرا ما توجد على ضفاف الأودية . إلا أن المسح الذي أجريناه أثبت وجود 
مواقع بعيدا عن مجرى الوادي وإن كانت مرتبطة بروافد أو شعاب أخرى . 
كما يلاحظ أن BLS‏ المواقع في النطقة الرسوبية تترکز في منطقة یغیب فيها 
تقريبا مجرى الوادي تحت الغطاء الرملي . 
ثانیا : 

إن البناء ا لجيولوجي لمنطقة القصيم حیث ترتكز الطبقات الرسوبية 
العليا على الطبقات الصخرية غير المسامية» ساهم في ترسيب كميات من 
الأمطار إلى الطبقات الصخرية. وهي التي هيأت إلى وجود الأحواض 
المغلقة مثل منطقة الساق» وفي بعض طبقات خحف» وتبوك . وساهم ذلك 
في وجود ظواهر من أبرزها السبخات «الملحية» وهي بقعة ذات تربة رسوبية 
يتوافر الماء قریباً جدا منهاء أو أنها ترتكز على حوض مائي أو بحيرة صغيرة . 
وظاهرة السبخات والنخفضات المحاطة بالكثبان الرملية تتميز بخصوبة 
الأرض وغناها بالعادن وتعرف محلياً بأسماء عدة منها القاع» الروضةء 
الخب» الخبراء» التلع » الصباخ» النقرة» وغيرها وتشتهر بقرب الماء الصالح 
لشرب الإنسان وا حیوان والزراعة من سطح الأرض . وتظهر هذه المياه إما 
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على شكل عيون سارحة كما في النباج «الاسیاح» أو على شكل آبار. 
قدمت هذه إلى جانب وادي الرمة الذي يشق وسط القصيم Lest lays‏ 
كمصدر من مصادر المياه ومصدر للطمي والتربة الزراعية . 

كذلك أسهمت تركيبة ومكونات سطح القصيم الرسوبي بخصوبة 
الأرض المحيطة بوادي الرمة والأودية الأخرى» وانتشار الكثبان الرملية ذات 
المراتع وقلة التكوينات GLA‏ والعوائق الطبيعية الأخری . فجعلت من 
القصيم مرا سهلا لتجارة القوافل والحج التي تعتمد في تنقلاتها على 
الجمال» ذات الخصائص التناسبة والمنسجمة جدا مع رمال الصحراء۔ففي 
داخل أرضها واحات يتوفر فيها الماء إلى جانب.سهولة التنقل وا حرکة حيث 
يخترق القصيم درب ا حج البصري الممتد من البصرة إلى المدينتين المقدستين 
(الدينة المنورة ومكة الکرمة). كما يمر عبر أطراف المنطقة الشمالية الغربية 
طريق زبيدة الممتد من الكوفة إلى مكة المكرمة . 
ثالشا : 

لقد قادت عوامل محلیة وعالمية إلى أن تؤدي منطقة القصيم أدواراً 
متباينة تأرجحت بين الريادة والتهميش على امتداد الفترات التاریخیة . فقد 
كان لموقعها الجغرافي الوسطي في الجزيرة العربية وبعدها المتوازي من مراكز 
الثقل الحضاري في جنوب الجزيرة والشام وفي وادي الرافدين» وصلتها 
المباشرة وغير المباشرة بطرق التجارة البرية والبحرية إلى جانب توسطها بين 
الحواضر الإسلامية في الحجاز والشام والعراق» انعكاس واضح على 
مجری الأمور في القصيم وعلى انتعاشها الاقتصادي والاجتماعي في 
فترات» واضمحلالها في فترات أخرى . 
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لقد أدت الجزيرة العربية دورا في التجارة الدولية في الفترة التي سبقت 
الإسلام» كما تمتعت بشبكة طرق تجارية محلية ربطت بين أجزائها 
ومناطقها. ونعد مجيء الإسلام قادت الظروف الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى تطوير تلك الشبكة بشق طرق جديدة 
وتحسين وصيانة الطرق القدية وقيام محطات ومنشآت ونقاط أمنية وبالتالي 
تحولت تلك الراکز إلى مستوطنات سكانية كبيرة. وأصبحت هذه الشبكة 
الحلية جزءا من نسيج عالي يغطي شرق العالم الإسلامي وغربه يوصل 
تجارة الهند إلى غرب إفريقيا وتسلكه قوافل الحج من مختلف بقاع العالم 
الإسلامي إلى الأماكن المقدسة . وكان نصيب منطقة الدراسة من هذه الشبكة 
كبيرا إذ انتظمت طرق محلية بین مستوطناتها كما شقتها الطرق الموصلة من 
بلاد الرافدين والتي كانت بدورها امتدادا للطرق القادمة من فارس وخراسان 
وأواسط آسيا إلى مكة والمدينة . فكان طريق الحج البصري بفرعيه المكي 
والمدني وطریق الحج الكوفي يمثلان شريان الحياة الاقتصادیة والتجارية في 
المنطقة . حيث ازدهرت مستوطنات ونشأت أخرى على مسار الطريق . 

هذه الطرق تطلبت وجود عوامل معينة عبر مساراتها فكانت تتوخی 
السالك السهلة غير الوعرة في تضاریسها» وكانت تسلك المناطق الآمنة 
بعيدا عن مكامن الخطورة» وكانت تقترب من مصادر الیاه والمرعى لحاجة 
الانسان والحيوان» لذا فقد كانت تنحرف أحيانا لتفي بهذه التطلبات وتعرج 
لمر ببعض المستوطنات المأهولة بالسكان لتبادل السلع والتزود بالماء 
والغذاء . في الوقت ذاته وجدت بعض الجماعات البدوية المترحلة ضالتها 
في طريق القوافل فاستوطنت حوله وربطت اقتصادها به وأصبحت تمد 
القوافل بحاجياتها . وأضحت أهم المرتكزات الاقتصادية لتلك ا حماعات ؛ 
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فنمت بعض المحطات الصغيرة على شكل قرى وبلدات» وتحول بعضها إلى 
أسواق. 
رابعا : 

غير أن مسار الطريق ومحطاته لم يكن بالأمر الواضح GE‏ والتفق 
عليه . فقد تباينت الآراء حول المسار وحول المحطات والمسافات بينها 
وترتيبها. وقد ظهر هذا الخلاف بين البلدانيين من ناحية» وبين البلدانيين 
والحدثین من ناحية أخخرى . والسبب في ذلك يعود فيما يبدو إلي أن بعضهم 
قد سمع ببعض المحطات ولكنه لم يشاهدها واكتفى بالرواية الشفهية . كما 
أن الظروف مناخیة من شح الأمطار وجفاف الآبار إلى جانب تراكم الرمال 
قد غير من مسار الطريق أحياناً فأدى إلى اختلاف في المسار وفي المسافات 
بین المحطات . كذلك كان الانقطاع التاريخي بين عهد البلدانيين والمحدثين 
Sule‏ في اختلال أسماء المحطات والمسافة بینها . 

ویلاحظ من المسح الذي أجريناه على كتابات البلدانيين أن هناك 
اختلافًا في مواقع المحطات وأسمائها والسافات التي تفصل بینها . ولعل 
ذلك قد نتج عن عدم مرور بعضهم ببعض تلك المحطات أو أن بعضها قد 
تقلص دورها أو أن الطريق قد تجاوز المحطة ليسلك مسارا آخر. وبا أن 
هؤلاء الکتاب الأقدمين ليسوا معاصرين لتلك المحطات فاننا Y‏ ستبعد هذه 
الدرجة من الاختلاف على الرغم من أن بعضهم قد أخذ عمن سبقوه. 

وكذلك ا حال بالنسبة للمتأخرين حيث يبدو الاختلاف أيضا في أسماء 
ومواقع بعض تلك المحطات وهنا نذكر عاملاً مهما إلى جانب العوامل 
الأخرى التي سبقت الإشارة إليها وهو أن زحف الرمال كان كثيرا ما يسد 
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الطريق ويفرض مسار جديدا» ومع مرور الزمن تعدلت مسارات الطرق 
الرئيسة فی أجزاء منها. وهذا ما قاد ربا إلى ذلك الاختلاف في المسارات 
وخاصة في السافات بين الحطات . 1 
خامسا : 

لقد أوضح السح الذي أجريناه في منطقة الدراسة أن المواقع الاثرية 
الإسلامية تتركز بشكل واضح في المنطقة الرسوبية مقارنة بالمنطقة الصخرية . 
ولعل ذلك أمر طبيعي » فطبيعة المنطقة الرسوبية والوفرة النسبية للمياه السطحية 
والجوفية فيها وإمكانية حفر الآبار وسهولة شق القنوات وتجمع الطمي وتوفر 
المناطق الخصبة للزراعة ووفرة المرعى» كلها أمور ساعدت في خلق tty‏ غنية 
بعطائها ما مهد لقيام مستوطنات وإبراز غط استيطاني خاص بها . 

ومن منطلق وظائفها المحدودة جاءت مكونات هذه المستوطنات 
محدودة أيضاً : قلعة» أو قصر تمارس منه السلطة الإدارية ويقيم فيه اند 
ويتولى حراسة الطريق» ومسجد للصلاة» وسدود»ء وحواجز» وقنوات»؛ 
وأبار» وأحواض» وبرك لتوفير المياه للمستوطن على مدار السنة» وسد 
الحاجة في فصل GUL‏ وسوق صغير أو ربا ساحة في الوسط يتم فيها 
القليل من البيع والشراء؛ ثم مبان بسيطة لأهل الحطة . 

e‏ سف عد اھ دعمته فيما يبدو المنطقة المحيطة بها 
من ناحية » إن كانت منطقة زراعية خصبة مثلاء أو کون الوقع ملتقى طرق 
تأتي وتذهب إلى أكثر من جھةء من ناحية أخرى . 

وهناك بالطبع عامل ثالث أدى دوره» تمثل في التحولات السياسية 
والاقتصادية التي شهدتها حواضر العالم الإسلامي» فانتقال مراكز الثقل 
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السياسي والإداري من إقليم إلى آخرء كان له أثره الباشر على الطرق 
والمستوطنات كانتقال العاصمة من الدینة إلى دمشق ومنها إلى بغدادء ثم 
انهيار بغداد. وكذلك نمو الكوفة على حساب البصرة ثم اضمحلال 
ال وهکذا. 


سادساً: 

إن عينة الواقع التي وقع عليها الاختیار للدراسة أوضحت أولا توافقاً 
بين ما ذكره البلدانيون عنها من ناحية» وبين موقعها ا حالي وما حولها من 
معالم سطحية وما تحويه من معالم أثرية» مستندين إلى هذه العینة من 
المواقع : نرى أن المواقع التي تم اكتشافها هي ذات المنازل أو البلدات التي 
ذكرها البلدانیون . 

إن الظواهر المعمارية في هذه الواقع تكشف الدور الذي قدمته الواقع 
في تلك الفترة كمحطات في طريق الحج والتجارة با تحويه من محلات 
تجارية وبرك للمياه وقلاع أو قصور لادارة المنطقة وحمايتهاء من ناحية» 
وكمراكز للمناطق من حولها بما يتفرع منها من طرق فرعية ومحلية وما 
يجلب لها من الناطق المجاورة من منتجات وما تؤديه من دور في إدارة 
المناطق من حولها من الناحية الأخرى . 

وتكشف الدراسة المعمارية بوضوح وجود غط معماري متحد 
ومتناسق في معظم هذه المواقع حيث تشترك في وحداتها المعمارية والتي 
تشمل : ١‏ القصر الذي اضطلع بوظيفة إدارية وأمنية . ١‏ الوحدات السكنية 
لعامة الناس . 7 المسجد» کدار للعبادة 5 البركة التى تمد السكان والوافدين 
بالمياه ۵ القنوات والسدود والحواجز لجلب المياه إلى البركة وتصريفها 
ولأغراض الزراعة. 
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إن هذا النمط المتحد يوحي أن هذه الواقع قد قامت إذن لتخدم هدفا أو 
al‏ مشتركة» وهي تجمعات السكان في المنطقة في مراكز استيطان تتوفر 
فيها متطلباتهم الأساسية» ثم خدمة طريق احج والتجارة الذي يمر عبرها . 
ولاشك أن الهدف الأخير قاد إلى منافع متبادلة بين سكان المواقع وقوافل 
التجارة والحج . ولا نشك أن النمط المعماري يتجاوز حدود منطقة الدراسة 
إلى ما بعدہ. وأن أية دراسات معماریة آثاریة أو حتى مسوحات آثاریة 
مستقبلة لواقع أو محطات درب الحج خارج القصيم› ستدعم هذا الرأي . 
سابعاً : 


إن الدراسة التي أجريت على المجموعات الفخارية والخزفية في مواقع 
السح تشير إلى سيادة بعض الأنواع خلال الفترة المتدة من القرن الثاني 
وحتى الثالث الهجري؛ خلال الفترة العباسية الأولی . وبحكم أن العينات 
في مجملها قد جمعت من على أسطح الواقع ؛ فهي تؤرخ فترات الاستیطان 
المتأخرة في تلك الواقع . إن تکرار تلك الأنواع في مواقع السح وان اختلفت 
في نسبتها من موقع إلى آخر فإنه یربط بعضها ببعض حضارياً . كما أن 
التشابه بين هذه الأنواع ومثيلاتها في بلاد الرافدين وإيران يربط هذه المواقع 
بالحواضر العباسية في الشرق الإسلامي حضارياً وتجارياً. وقد كان طريق 
الحج البصري المكي هو المعبر الذي عبرت عليه تلك الأنواع ؛ وبالتالي قاد 
إلى ربط تلك ا مناطق . 

أما عن التباين والاختلاف في كميات تلك الأنواع بین موقع وآخرء 
فلابد من التذكير أن العينة التي قمنا بدراستها جاءت من السطح» وبالتالي 
ربا لا تعكس تماما ماهو تحت السطح . وفي ناحية أخرى» حتى وان عكست 
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واقع ماتحت السطح. فان المواقع التي تقل فيها المعثورات را تكون محطات 
موسمية يتركز فيها الاستيطان في مواسم الحج ومواسم المرعى وغو الكلأء 
وبالتالي لم تكن مستوطنات دائمة . هذه الاستفسارات وغيرها تبقى في 
انتظار أعمال آثارية أكبر حجما وأكثر تفصيلا . 
سض 

جاءت النقوش الكتابية تحمل سمات مشتركة في بعض جوانبهاء 
وتظهر اختلافات في أخرى. جاءت هذه النقوش من منطقة محدودة 
وجميعها نقوش إسلامية كما يشير مضمونهاء كما أن النقش فيها لا يعالج 
سوى موضوع واحد» ولا يحمل تاریخا ولا اسماً معروفاً. قام بنقشها فيما 
يبدو بعض الارة من ال حجیج؛ أو التجار؛ أو سكان المستوطنات. وقد 
تباينت في موضوعاتها وطرزها. فالوضوعات شملت الأدعية» والعبارات 
الإيمانية» وعبارات الحمد والثناء لله عز وجل . أما الطرز فقد شملت أنواعاً 
من الخطوط انحتلفت في رسم الحروف والكلمات» وفي نسق الكتابة. 
فشملت ما أسميناه BLL‏ البسيط » والمتقن» والهندسي . وبناء على المقارنات 
التي أجريناها أمكن الرجوع بها للقرون الهجرية الثلاثة الأولى. ويتوافق 
هذا التاريخ مع التاریخ النانج عن دراسة الفخار والصادر الأخرى مما يرجع 


هذه المواقع لتلك الفترة. 
تاسسا: 


وخلاصة ما توصلنا إليه من دراستنا للمصادر» والراجع التاريخية» 
والجغرافية وغيرهاء ومن العمل الیدانی الذي أنجزناه فی سبیل اعداد 
الدراسة الحالية ؛ نستطيع القول : إن منطقة القصيم بشكل عام تتميز بعدد من 


— ۲۸6 — 


عوامل الجذب الاستيطاني ا متمثلة في موقعها ووفرة مياههاء وجودة ترہتھاء 
وعليه فهي منطقة استيطان منذ عصور قديمة حيث تم العثور على عدد كبير 
من مواطن الكتابات السابقة للعصر الإسلامي ؛ وكذلك مواقع أثرية لم 
رین بعد 

وعند ظهور الإسلام لم تكن المنطقة خالية من السكان حيث كانت 
جزءاً من أراضي ملکة كندة» وكانت تستوطنها لفترة من الزمن تجمعات 
بشرية عرفها الأخباريون والمؤرخون المبكرون باسم القبائل العربية» كبني 
أسد» وعبس» وذبيان» وبني عامر بن صعصعة. . إلخ» وهو أمر لا خلاف 
عليه حيث إن بدايته تؤيدها الأخبار المروية» ونهايته تلبتها الأحداث 
والأخبار الإسلامية البکرة. 

وبعد انضواء النطقة تحت لواء الاسلام حتم علیها الوضع الجديد تغيراً 
في مطیة الاستیطان كنتيجة للحروب والهجرات التي صاحبت ذلك التخیر . 
ويبدوأن النطقة بدأت تأخذ dhe‏ استيطانية جديدة اعتمدت في القام الأول 
على الزراعة تماشياً مع حث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على 
مارستها. 

وبعد تثبیت دعائم الدولة الاسلامية وخلال عصر النبوة والخلفاء 
الراشدین» أصبحت النطقة معبراً لاتصالات مكثفة بين السلمین وحاضرتي 
العالم الاسلامي الدينة النورة ومكة الکرمة . وبعد تأسیس حواضر العالم 
الاسلامي خارج نطاق الجزيرة العربية ازدادت الحركة البشرية عبر أراضيها 
کنتیجة لازدیاد الأعداد البشرية المؤدية للحح والعمرة والراغبة بالاتصال 
بالصحابة والتابعین القیمین في الدينة المنورة ومكة الکرمة . 
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وبعد قيام الدولة الأموية بقي الأمر على ما كان عليه؛ على الرغم من 
حدوث بعض الاضطرابات الأمنية التي لم تدم طويلاً کشورة عبدالله ابن 
الزيير ونجدة بن عامر الحنفي وغير ذلك . ولكن مما تجدر الإشارة إليه أن 
الاستيطان بشكل عام بدأ يزدهر كما تشهد الأحداث التي تفيد عن اهتمام 
الخلفاء الأمويين وولاتهم بالزراعة في المنطقة بشکل عام . 

وعندما بدأ عصر العباسيين الذهبي بالانصراف في أواخر القرن الثالث 
الهجري وكثرت الفتن والثورات التي تأسست على أثرها دولة القرامطة في 
شرقي الجزيرة العربیة والتي دامت أكثر من قرنین من الزمن» وظهرت الدولة 
الأخيضرية في اليمامة والتي استمرت قرابة ذلك الزمن وما أحدثته من 
اضطرابات واضطهادات لاهل المنطقة ؛ بدأت كثافة الاستيطان تضمحل ما 
نتج عنه تغيب المنطقة عن مسرح الأحداث التاريخية وندرة الأخبار الواردة 
عنها حتى بدأت بالعودة من جديد ابتداء من أواخر القرن السابع الهجري أو 
فبيله بقليل» وهذا يتزامن تقريباً مع الزحف المغولي على بغداد في منتصف 
القرن السابع الهجري وسيطرة التتار والمغول على العراق وتدمير بغداد 
العاصمة العباسية» وبذلك انتهت الدولة العباسية» ونتيجة لذلك فرت من 
وجه الغول الشعوب التي كانت في بغداد أو محور الخطرء إلى المدن 
الإسلامية الامنة مثل القاهرة» ودمشق» وأيضاً أطراف العراق» والأرياف 
البعيدة» وكذلك إلى القرى الصحراوية . وكان من تلك الفئات : التجار» 
والزعامات التقليدية العشائرية» والقبلية» لتؤسس قری وبلدات جديدة في 
أواسط الجزيرة العربية وتعيد إحياء قرى وبلدات سبق أن همجرت وهو ما 
يفسر ظهور القرى النجدية على سطح الأحداث المحلية بعد أن غابت سيطرة 
القرامطة والاخیضریین على وسط الجزيرة من القرن الثالث وحتی أوائل 


كرات 


السادس مثل بريدة وعنيزة والرس والأسياح» وكانت المنطقة قد همجرت » 
فظهرت مراكز استيطان حضرية نمت وترعرعت حتى وصلت إلى الحجم 
الذي وجدناها عليه خلال ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في زمن 
الدولة السعودية الأولى في القرن الثاني عشر الهجري من خلال ما ورد في 
مصادر ومراجع دراسة تلك الفترة. 
عاشي : 

بقيت غطية الاستيطان إلى حد كبير مستمرة في العصر الحديث حيث 
كانت ضرية قاعدة في القرون الإسلامية الأولى وهي اليوم قاعدة للقرى 
والهجر المجاورة لهاء وكذلك الحال بالنسبة للأسياح حيث كانت النباج 
قاعدة للقرى والأرياف المحيطة بها فهي في الوقت الحاضر تمارس الوظيفة 
نفسها كقاعدة استيطانية» فيما تحولت مدينة بريدة عاصمة المنطقة إلى قاعدة 
للقرى والخبوب والواحات الزراعية المحيطة بھاء واستمرت مدینة عنيزة 
قاعدة للقرى والاریاف» كذلك ا حال بالنسبة لدينة الرس استمرت هي 
الأخرى تؤدي الدور السابق نفسه وأيضا الذنب والنقرة والفوارة وقصيباء 
وعيون الحواء. 
حادي عشر : 

وتشهد دراسة آثار النطقة ومستوطناتها الرئيسة على ما ذکرناه آنفاً 
فاغلب الواقع تحتوي على إنشاءات زراعية متنوعة من برك وخزانات مياه 
وسدود» ومبان دينية» وتحصینات مثل القلاع والقصور والتي تدل فیما تدل 
عليه على مرور المنطقة بفترات غير آمنة» وبالنسبة للمعشورات الاثرية 
الأخرى فجميعها تعود للفترة الإسلامية المبكرة والتي سبقت الإشارة إليها 


— YAY - 


أعلاه» فلم نتمکن من العثور على مواد أثرية متاخرة مثل الأساور الزجاجية 
أو الفخار الصيني . 
لقد كانت منطقة القصيم وإلى حد كبير خارج الخارطة الآثارية 
للجزيرة العربية بشکل خاص؛ والشرق الأدنى بشکل عام . وقد نتج عن 
هذا السح وجود مستوطنات تعود للفترة الإسلامية البکرة تركزت على 
طرق الحج والتجارة وحول الأودية ومصادر الياه. . وقد حوت هذه المواقع 
مع تباین أحجامھاء وحدات معمارية وشملت معثورات؛ أثبتت دور 
للمنطقة خلال تلك الفترة . 
لقد سلط هذا الكتاب الضوء على جوانب حضارية عديدة وأجاب 
على تساؤلاتء إلا أنه ترك شأن كل بحث على هذه الشاكلة ‏ أموراً وأسئلة 
تستعجل الإجابة» يرجو الولف بعون من الله أن يتطرق لها في بحث قادم . 
غير أن الأمر يتطلب جهوداً تفوق مقدرة المؤلف الفرد إذ لابد من تكاتف 
جهات عدة تأخذ في الحسبان التوصيات التالية : 
١‏ - القيام سح مکثف ومخطط لنطقة القصيم . 
~Y‏ يوجد في المنطقة أماكن استيطان سابقة للإسلام وإسلامية مبكرة 
ومتأخرة» وتختلف تلك الأماکن في فطيتهاء واستمرار الاستيطان 
فیھاء ومركزها الجغرافي. ولذا يجب مسحها وتشخيصها من خلال 
دراسات مكثفة . 
۳- لاتزال جوانب كثيرة من الاستيطان في المنطقة مجهولة وما ورد عنها في 
کتب البلدانيين لا يمثل إلا ذكراً عابرا لمواقع معينة» وعليه فإننا بحاجة 


¬ YAA — 


ملحة لتكثيف الدراسات الأثرية فيها حيث إنها هي المصدر الأساس 
والباقی للحصول على مزيد من العلومات . 

6 - يوجد في النطقة عدد من القرى الحديثة نسبیاً والهجورة؛ وإجراء 
دراسات اثنوارکیولو جية Ethnoarchaeology‏ عليها» يكن تسليط الضوء 
على الستوطنات القديمة في المنطقة وسد بعض الثغرات التي تعجز 
الخلفات الأثرية وحدها عن ملئها . 

ه-تحتوي النطقة على ثروات ضخمة من الآثار الشابتة والتقولة يجب 
الحافظة عليها وجمع ودراسة ما أمكن منهاء حيث إن المنطقة لاتزال 
بكراً» ودرساتها سوف تسهم Lad‏ في إلقاء الضوء على دراسة أماكن 
أخرى خارجھا. 


~ YAA ے‎ 


کشاف بو صف ا عضورات السطصية 
في بعض المواقع في منطقة الخصیم 


النبائ : 
تم العشور في هذا الموقع على عدد من الكسر الفخارية والخزفية وقطع 

معدئیة وزجاجية » وقد احتوت العینة على ۳۱ قطعة. 

الفنار غير المزجج : اللوحة رقم Liv:‏ الشكل رقم ۸ : 

١‏ كسرة من حافة وبدن جرة تخزين» الحافة سميكة وذات شفة مبسطة؛ 
البنية جيدة الحرق» والصناعة دولابية» ولون البنیة والسطحين أحمر. 

۲- كسرة من قاعدة وبدن آنية صغيرة رقيقة ذات عجینة بیضاء. والقاعدة 
منبسطة ولون البنية والسطحين أبيض . 

۳ كسرة من قاعدة وبدن قارورة صغيرة ودولابية الصنعة من عجيئة نقیة غير خشنة» 
وجيدة الحرق» والقاعدة منبسطة» ولون العجيئة والسطحين قرنفلي . 

٤‏ كسرة من بدن إناء رقيق من عجينة بیضای ودولابية الصنعة » وعلى 
سطحها اخغازجي زخارف طولية في شکل ذواقر شكانت بأسلوت 
الوخز بأداة حادة صلبة» وكذلك زخارف عرضية من حز عريض HE‏ 
تعلوه زخارف من حزوز مائلة غائرة» ولون البنیة والسطحين أبيض . 

۵ كسرة خشنة من بدن جرة مسامية» دولابية الصنعةء جيدة الحرق. وعلى 

سطحها الخارجي زخارف عبارة عن حزوز عريضة متوازية ومستقيمة 
شکلت بالشط ».ولوة السطحية والبنية آحمر . 


— ۲۹۱ - 


الفخار المزجج : 

الخزف المطلي بلون ازرق : اللوحة رقم : TEV ٠ب ٦٤‏ الشکل رقم: 

۱۹ء : 

-٦‏ إلى ۷۔کسرتان من مقبضين لإناءین مختلفین تزجيجهما آزرق قلوي» 
وأحد المقبضين سميك عليه زخارف في شکل حبيبات بارزة» ولون البنية 
أصفر باهت . 

۸ إلى VY‏ مجموعة كسر لحواف من أوان مختلفة كالمزهريات وجرار 
التخزینء مزججة السطحين بتزجيج أزرق سميك» ومعظم الحواف 
سميكة ذات شفاه مسطحة» وبعضها عليه زخارف غائرة على السطح 
الخارجي» والبنية صفراء باهتة . 

۳ إلى ۱۶ - كسرتان من بدنيتين مزججتي السطحين بتزجيج أزرق؛ 
إحداهما لإبريق صغير» والآخری جزء من جرة تخزين. وكسرة BAM‏ 
عليها جزء من مقبض حلقي ؛ والكسرة الأخرى والتي تعود لجرة التخزين 
عليها جزء من مقبض عروى مستعرض » وبنية الكسرتين صفراء باهتة . 

6 كسرة من قاعدة مزهرية أو جرة تخزين» والقاعدة منبسطة وذات تزجيج 
أزرق سميك على السطحین ؛ والبنية ذات لون أصفر باهت . 

٦‏ إلى ۲۲ مجموعة من الکسر البدنية السميكة لجرار تخزين 
ومزهریات . والتزجيج على سطوح الكسر آزرق وسميك» وبعضها عليه 
زخارف محززة غاثرة متوازية» وبعضها ال خر عليه زخارف بارزة في 
شکل دوائر وأقراص وآفاریز . والبنية لعظم هذه الکسر صفراء باهتة . ۱ 

الخزف ذو الطلاء القصديري : اللوحة رقم : 4۷ أء الشكل رقم ۱۲ E‏ 

٣۔‏ کسر من بدن طبق ذات تزجیج أبيض قصديري مائل للإخضرار لاختلاطه 
جزئياً بطلاء قلوي مخضرء والبنية ذات لون أصفر باهت . 
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4 ؟ کسرة من بدن طبق عليها تزجيج قصديري أبيض على السطحین . السطح 
الداخلي عليه زخارف نباتية بلون أزرق كوبالتي» وتحيط بها زخارف نباتية 
أخرى مبقعة باللون الأخضر. ويمكن تصنيف هذه الكسرة ضمن 
مجموعة الخزف القصديري المتعدد الألوان. ولون البنية أصفر باهت. 
الزجاج : اللوحة رقم : EV‏ ب» الشكل رقم ۱۳ : 
١‏ كسرة من فوهة كأس من عجيئة زجاجية مخضرة شبه شفافة . والكسرة 
عليها من السطح الخارجي إفريز زخرفي بارز. 
۲-کسرة من فوهة كأس من عجيئة زجاجية مخضرة شفافة . 
۳ كسرة من مقبض كأس أو آنية زجاجية من عجينة زرقاء داكنة معتمة . 
٤‏ ۔جزء سميك من قاع قنينة من عجینة زجاجية خحضراء شفافة . 
۵ جزء من قاع قارورة سميك من عجينة زجاجية شبه شفافة وغير ملونة» 
والقاعدة مسطحة . 

7 جزء من بدن وقاع قنيئة من عجينة زجاجية خضراء شفافة» والقاعدة 
سميكة دائرية الشكل . 

۷ جزء من بدن وقاع قنينة زجاجية من عجينة شفافة ذات لون أخضر خفيف 
مائل للاصفرار» والقاعدة مسطحة وسميكة. 

العوسجة : 
مجموعة القطع الفخارية والخزفية والزجاجية من موقع العوسجة حوت 

ست عشرة قطعة . 

الفنار : اللوحة رقم : 58 أ» الشکل رقم VE‏ 1 

۱ كسرة من بدن إناء سميك خشن مسامي تکثر في بنيته ذرات الرمل والحصى 


As 


وتجاويف المواد العضوية . والكسرة متوسطة الحرق» وعليها بقايا جزء من 
مقبض «thaw‏ والصناعة دولابية. ولون البنية أحمر باهت. 

۲ کسرة لجزء من قاعدة وبدن جرة أو إناء تخزين» والكسرة خشنة تكثر فى 
پنیتها ذرات الحصى والرمل» والقاعدة منبسطة؛ والصناعة على الدولاب. 
ولون البنية أحمر. 

Y‏ كسرة من بدن وقاعدة آنية» دولابية الصنعت وخشنة تکثر في بنيتها ذرات 
ا حصی والرمل . والقاعدة منبسطة والبلیة حمراء» وجيدة الحرق . 

٤‏ كسرة من بدن آنية ذات عجينة بیضاء نقية ورقيقة» ودولابية الصنعة 
وعليها بقايا مقبض صغیر» ولون البنية والسطحين أبيض . 

. كسرة من بدن وقاعدة إناء» وذات عجيئة بیضاء نقية‎ ٥ 

1 كسرة من بدن إناء من عجینة متوسطة الخشونة» ودولابية الصنعة» والبلیة 
ذات لون رمادي خفيف» والسطح الخارجي عليه زخرفة تتكون من حزين 
غائرين متوازيين . 

۷ كسرة من جزء مقبض إناء» وبنيته متوسطة الخشوئةء وذات لون بني باهت. 

A‏ كسرة من بدن وجزء من مقبض سميك لجحرة أو إبريق متوسط الخشونة» 

وتكثر في بنيته ذرات الرمل» والبنية ذات لون أصفر باهت . 

الخزف : 

الخزف المتعدد الألوان : اللوحة رقم : A‏ الشکل رقم 15 : 

4 كسرة من بدن طبق» ومتوسطة الخشونة» وجيدة الحرق» والصناعة 
بالقالب» والبنية ذات عجینة قرنفلية» والسطح الداخلي عليه زخرفة من 
طلاء أسود على أرضية بيضاء قصديرية . 


س ۲۷۹۶ - 


الخزف الصيني: اللوحة رقم : ۸ ب» الشكل رقم ۱۱ : 

۰ كسرة من حافة وبدن طبق؛ الحافة تميل للخارج ولها شفة شبه مدیبة» 
والبنية من عجينة الكاولين الصيني » وصلبة» وجيدة الحرق» ونقية بيضاء» 
والسطحان عليهما طبقة تزجيج شفافةء ولذا أخذت لون البنية الأبيض . 

انزف ذو الطلاء القلوي الأزرق أو الأخضر : اللرحة رقم : 4۸ ب؛ 

الشكل رقم ٠١‏ : 

١‏ كسرة من بدن وقاعدة إبريق أو مزهرية مزججة السطحين بتزجيج آخضر 

فاقع والقاعدة منبسطةء والصناعة على الدولاس » والبنية نقية بیضاء. 
VY‏ كسرة سميكة من بدن جرة على سطحيها تزجيج آزرق قلوي سميك . 
والسطح الخارجي عليه زخرفة تتکون من حزين عريضين غائرین تركز 
عليهما سائل التزجیج فأعطاهما لونا AST‏ زرقة من باقي السطح؛ 
۳ كسرة من بدن جرة تخزين سميكة وعلى سطحيها تزجیج أخضر سميك» 
والبنية ذات لون بني باهت» والسطح الخارجي عليه زخرفة بارزة مضافة. 

VE‏ كسرة من بدن جرة تخزین مزججة السطحين بتزجیج آزرق قلوي 
سميك» والسطح الخارجي عليه زخرفة بارزة غير واضحة المعالم» والبنية 
ذات لون بني ¿Ey‏ 

الزجاج : اللوحة رقم : 4٩‏ أ» الشكل رقم ۱۷ : 

. كسرة من بدن إناء زجاجی رقيق من عجینة سوداء داكنة معتمة‎ ١ 

۲ -كسرة من بدن قارورة أو طبق زجاجي من عجینة زرقاء شفافة . 

رامة : 


الفخار : اللوحة رقم : ٩‏ ب. الشكل رقم ۱۸ء ۱۹ : 


~ ۲۹۵ - 


حوت عينة المعثورات من موقع رامة عشر قطع» وشملت فخاراً وخزفاًء 

وتفصيلها كما يلي : 

١‏ كسرة من حافة وبدن زبدیةء ودولابية الصنعة وجيدة الحرق» والحافة 
ممتدة للداخل ولها شفة منبسطة» والسطح الخارجي عليه زخرفة مضلعة 
البنية ذات لون أحمر . 

Y‏ كسرة من حافة وبدن زبدية» ودولابية الصنعةء وذات حافة متدة للداخل 
والخارج والشفة منبسطة عليها زخرفة مقصوصة والبنية جيدة الحرق 
ولونها أحمر باهت . 

۳ كسرة من حافة وہدن قدر (إناء طبخ)» والحافة متدة للداخل والشفة 
منبسطة» والصناعة على الدولاب» والکسرة خشنة تکثر في بنیتها ذرات 
ا حصی والرمل والواد العضوية» والعجينة ذات لون رمادي محمرء ولون 
السطحين بني محمر . 

4 کسرة من بدن إبريق» ودولابية الصنعة» وعلیها جزء من مقبض» والعجينة 
متوسطة الخشونةء وجيدة الحرق» والسطح ا خارجي لونه رمادي ييل إلى 
البني الخفيف» والبنية والسطح الداخلي لونهما بني محمر. 

0 كسرة من بدن وقاعدة إناء» ودولابية الصنعة» ومتوسط الخشونة» والقاعدة 
منبسطة والبدن عليه من الخارج آثار الكشط والتشذيب لتقلیل سماكة 
«jdt‏ والسطحان لونهما احمن» والبنية ذات لون آحمر رمادي. 

٦۔کسرۃ‏ من بدن جرة أو ابریق؛ ودولابية الصنعة» ومتوسطة الخشونة» وتكثر في 
بنيتها ذرات الرمل والحصى» وتقل فیها الشوائب العضوية» والسطح الخارجي 
عليه زخرفة محززة غاثرة مكونة من BU‏ حطوط شکلت بأداة صلبة حادة أثناء 
دوران الاناء على الدولاب» ولون البنية والسطحين بني خفیف . 


is 


۷ كسرة من بدن إناء جيد الحرق ذو عجيةة نقية» وصلبة؛ وجيدة الحرق» 
وعليها زخارف مقصوصة طولية ومثلثات ودوائر وحز عرضي غائر» ولون 
الينية والسطحين رمادي خفیف . 

: il 

الخزف المطلي المتعدد الألوان : اللرحة رقم : 4٩‏ ب. الشكل رقم ۲۰ : 

8 كسرة من بدن طبق ذو تزجيج أخضر على السطحین؛ والسطح الداخل 
عليه طلاء تزجيج أخضر خفيف وآخر أسود» والبنية ذات لون بني باهت . 

الخزف ذو الطلاء القلوي الأزرق : اللوحة رقم 4٩:‏ ب؛ الشكل رقم ۲۰: 

۹ ۔کسرۃ من بدن جرة تخزين مزججة سميكة ذات تزجیج آزرق سميك على 
السطحین؛ والسطح الخارجي عليه حزوز عريضة غائرة عرضية متوازية؛ وتركز 
عليها سائل التزجیج فأعطاها لونا أكثر زرقة» والبنية ذات لون بني باهت. 

۰ كسرة من حافة وبدن مسرجة صغيرة مزججة السطحين بتزجيج أزرق 
سميك» والبنية ذات لون بني باهت جدا. 

تم جمع ما يزيد على المائة قطعة من فخار وخزف ومعثورات أخرى 

حجرية ومعدنية في موقع ضرية» وجميعها ملتقطات سطحية . 

الفخار غير المزجح : اللوحة رقم : ۰ آب. الأشكال رقم ۰۲۱ ۰۲۲ 

و 

١‏ كسرة من حافة وبدن جرة» والحافة تمیل قلیلا للداخل » والکسرة خشنة» 
ومسامية » ودولابية الصنعة» والسطح الخارجي عليه زخارف دولابية عبارة 
عن حزوز عريضة وتقليصات العجينة» والسطحان الداخلي والخارجي ذوا 
لون أصفر باهت . 


- ۹۷ - 


Y‏ كسرة من حافة قدر متوسط الخشونةء ودولابية الصنعة والحافة ة 
للداخل» ولها شفة منبسطة ولون السطحين واللب أصفر باهت» 
والسطح الخارجي عليه زخرفة التضليع العریض . 

y‏ من حافة وبدن جرة تخزين» ودولابية الصنعة» والحافة تميل للداخل 
SUG‏ ولها شفة منبسطة » والبنية خشنة وتكثر فيها ذرات الحصى والرمل» 
ولون البنية والسطحين أحمر باهت . 

4 کسرة من حافة وبدن قصعة كبيرة أو إناء تخزين» والحافة بسيطة تميل 
للخارج قليلاً» والعجيئة خشنة تكثر في بنيتها ذرات ا حجصی والرمل» 
والصناعة على الدولاب» والسطح الخارجي عليه زخرفة تتكون من حزين 
عريضين غائرين تتوسطهما زخرفة متعرجة غائرة» ولون السطحين 
والعجيئة آحمر . 

۵ کسرة من UE‏ وبدن جرة ذات عنق» والحافة عمودية بسيطة على سطحها 
الخارجي زخرفة تتکون من آخدود عریض» ودولابية الصنعة» ومتوسطة 
الخشونة» وجيدة ا حرقء ولون السطحین والعجينة آحمر باهت . 

١‏ كسرة من حافة وبدن زبدية صغيرة» والحافة بسيطة عمودية ذات شفة 
مدببة» ويدوية الصناعة» ومصقولة السطحين» والکسرة علیها مقبض في 
شکل عروة مستعرضة. » والعجينة خشنة تكثر بها تجاویف الواد العضوية» 
ولون السطحین والبنية رمادي داكن . 

۷ كسرة من بدن زبدية صغيرة أو قدر» وعلیها عروة مستعرضة» والبنية خشنة 
تکثر بها ذرات ا حصی والرمل» وعلی سطحیها بقع سوداء كربونية نتيجة 
الحرق الختزل أو لوقوع الکسرة في وسط محترق» والسطحان متاکلان 
ولونهما ولون العجينة رمادي خفیف . 


- ۲۹۸۲ 


۸ كسرة من جزء من مقبض إناء صغير » والكسرة متوسطة الخشونة» وذات 
لون بني باھت . 

4 ۔کسرۃ من بدن جرة خشنة تكثر في بنيتها ذرات الرمل وتقل فيها الشوائب 
- العضوية؛ وهي دولابية الصنعة» وسطحها الداخلي متاکل والسطح 
الخارجي عليه زخرفة مكونة من خمسة خطوط متوازية ومستقيمة شکلت 
بالمشط » وفي أسفلها زخرفة أخرى متموجة الشكل رقمت أيضا بالمشط› 
ولون السطحين والبنية قرنفلي رمادي . 

. كسرة رفیقة من حافة ودن إناء ذو عجينة بيضاء ناعمة» وا لحافة بسيطة‎ ١١ 
تميل للخارج قليلا وذات شفة مدببة» والصناعة على الدولاب» والسطح‎ 
الخارجي عليه زخرفة بارزة شكلت فيما يبدو بالروليت» والزخرفة‎ 
مكونة من كتابة عربية كوفية(. . . ه العظ . . . .)» والكتابة يحدها‎ 
خطان زخرفيان بارزان من أعلاها وأسفلهاء وتحت الخطين البارزين‎ 
. السفليين زخرفة بارزة عند أطرافھاء ولون السطحين والعجینة أبيض‎ 

۱ كسرة من حافة وبدن كوب صغير أو كأس من عجینة رقيقة بيضاء FB‏ 
الكسرة دولابية الصنعةء حافتها بسيطة تميل للخارج قليلاً» والحافة علیها 
زخرفة على السطح الخارجي عبارة عن ثلاثة حزوز عريضة» ولون البنية 
والسطحين أبيض . 

٢۲‏ كسرة من بدن وقاعدة مزهرية صغيرة من عجيئة بيضاء نقية» والبدن 
سميك في جزئه السفلي قرب القاعدة المنبسطة الشكل ۰ ولون البنية 
والسطحين أبيض . 

۳ كسرة من جزء من بدن وقاعدة إناء صغيرة ذات عجینه بيضاء نقیة؛ 
ودولابية الصنعة» وجدرانها سميكة في الجزء السفلي» ولون البنية 
بالقرب من السطحين أبيض . 


- ۲۷۹۹ بت 


ee % مه‎ 


۶4 كسرة من بدن وقاعدة إناء من عجينة بیضاء نقية» والقاعدة )445 
ومنبسطة» ولون البنية والسطحين أبيض . 

6 كسرة من بدن إناء ذو عجینة بيضاء» والكسرة دولابية الصئعة» وعلی 
سطحها الخارجي زخرفة من نقاط غائرة موخوزة» وحزوز خفيفة مشطة 
وحزين غائرين » ولون السطحين والبنية أبيض . 

الخزف : اللوحة رقم : ۵۱ أ» الشكل رقم ۲۵ 

7 كسرة من قاعدة وبدن طبق من الخزف الصيني الأبيض المستورد ذو 
العجينة البيضاء النقية الصلبة التي شكلت من عجينة الكاولين» 
والتزجيج أبيض لامع وسميك على السطحين الداخلي والخارجي؛ 
والتزجيج قد يكون شفافا ولذا يأخذ لون السطحين أو العجينة؛ 
والقاعدة JE‏ . ولون البنية أبيض» والصناعة على 
الدولاب. 

۷۔ كسرة من حافة وبدن زبدية» ودولابية الصنعة» وذات حافة تميل 
للخارج» والكسرة ذات عجينة نقية صلبة البنية باهتة» والتزجيج على 
السطحين شفاف ولذا يأخذ لون البنية» والعجینة تبدو أنها شكلت من 
عجينة الكاولين الصلبة النقية . 

الخزف القصديري المطلي المخطط والمبقع: اللوحة رقم : ١ه‏ أبء 

الشكل رقم ۰۲۵ ۲۱ : 

۸ -کسرة من بدن إناء ذات تزجیج قصديري أبيض على السطحين» 
ومزخرف بخطوط مطلية مائلة للخضرة والکسرة دولابية الصنعة 
والبنية ذات لون بني باهت . 


س 


4 كسرة من بدن وقاعدة طبق ذات تزجیج مبقع متآكل نتيجة عوامل التعرية 
وتبقی على السطحين لون أصفر خلفته أكاسيد التزجيج» والقاعدة حلقية 
غير مرتفعة » والعجينة قرنفلية اللون. 

۰ كسرة من جزء من بدن وقاعدة طبق من مط الخزف ذو الطلاء البقع» 
والطلاء متأکل وتبقى منه على سطحي الكسرة مادة أكسيدية صفراء سهلة 
الإزالة» والقاعدة حلقية غير مرتفعة ذات لون قرنفلي . 

الخزف القصديري ذو الطلاء الكوبالتي: اللوحة رقم : ۵۲ أء الشكل 

رقم ۲۷ : 

۱ كسرة من بدن إناء مزججة السطحینء والسطح الداخلي عليه طلاء 
تزجيج أبيض خفیف (قصديري)» بينما تزجيج السطح خارجي أبيض 
سميك عليه زخرفة من وريقات نباتية بلون أزرق کوبالتي ؛ والعجينة ذات 
لون بني باهت . 

۲ كسبرة من بدن طبق ذات بريق معدني لامع على السطحین» والسطح 
الداخلي عليه زخرفة نباتية من وريقات وأغصان بلون زيتي (Y‏ 
والسطح الخارجي متآكل ويبدو أنه كان مغطى بتزجیج ذي بريق معدني 
بنفسجي داكن اللون» والبنية ذات لون بني باهت . 

الخزف ذو الطلاء الواحد : اللرحات أرقام cook‏ ۵۲ آب tot‏ 

الأشكال من ۲۸۔ ٥٤‏ : 

٣‏ كسرة من بدن مزهرية أو إبريق ذات تزجیج سميك أخضر اللون على 
السطح ا خارجي ؛ والسطح الداخلي عليه طبقة خفيفة من التزجيج ذات 
لون أخضر ZU‏ والبنية جيدة ا حرق وذات لون قرنفلي . 


ANS 


٤۔‏ إلى "١‏ مجموعة من الحواف لزهريات وزبديات وقناني وأطباق من 
a‏ ذي التزجيج الأزرق القلوي مختلفة الأحجام والوظائف» وبعض 
هذه الكسر عليه زخارف محززة متموجة أو زخارف محززة مستقيمة 
ومتوازية» والبنية ذات لون أصفر باهت . 
۲.لی ۳4 ثلاث کسر من أجزاء من قواعد سميكة لزهریات أو جرار 
تخزین. والقواعد CAG‏ مزججة تزجیجاً سمیکاً على السطح الخارجي 
وأقل سماكة على السطح الداخلي» والبنية ذات لون أصفر بات . 

٥۔‏ إلى ۳۷ ۔ کسرتان سمیکتان من مزهریتین مزججتين بتزجیج آزرق 
'سميك على السطح الخارجي وتزجیج آزرق خفیف وأقل سمكا على 
السطح الداخلي» وتوجد أجزاء من مقبض على كل من الكسرتين» 
والبنیة ذات لون أصفر پاهت . 

۷۔ إلی 1۲ مجموعة من کسر بدنية من مزهريات وجرار تخزين 
وأباريق ذات تزجيج قلوي أخضرء وعلى سطوحها الخارجية زخارف 
مكونة من حزوز دولابية متوازية وبعضها مضلعة وأخرى محززة غائرة 
متعرجة بحدة أو متموجة» كما تضم المجموعة بعض الكسر ذات 
الزخارف البارزة في أشكال دوائر وأنصاف دوائر وأقراص . 

الحجر الصابوني : اللوحة رقم : 5 أء الشكل رقم ١١۔۷٦‏ : 

۷۔ إلى ۷۸ مجموعة من کسر بدنية من قدور طبخ» وأطباق» ومسارج؛ 
وتميل مادتها إلى اللون الرمادي السود. وتظهر على بعضها زخارف 
منقوشة ومنحوتة . 

الزجاع : اللوحة رقم : 00« الشكل رقم ۵1 : 

| جزء من فوهة وبدن كأس زجاجي معتم مائل للسواد» والحافة عمودية ذات 


7 - 


شفة مسطحة والسطح الخارجي عليه زخارف غائرة محززة متوازية 
ومستهيمة . 

۲ كسرة من فوهة ورقبة قنيئة زجاجية صغيرة مخضرة شفافة» وحافة الفوهة 
تميل للخارج قليلاً. 

۳کسرة من فوهة وبدن قنينة متوسطة ا حجم ذات لون أخضر خفيف شفاف» 
وحافة الفوهة تميل للخارج ولها شفة شبه مسطحة . 

٤‏ جزء من فوهة ورقبة قنينة من عجينة زجاجیة خضراء شفافة» وأسطوانية 
الشكل ومستقيمة العنق» وعليها زخرفة عبارة عن حزوز غائرة متوازية 
ومستفيمه . 

٥۔جزء‏ من قاع قئيئة سمیکف والقاعدة لها تقعير في أسفلهاء والكسرة شبه 
شفافة» ويميل لونها للون الأزرق . 

الکسر البوونزية ؛ اللوحة رقم : ٦ء‏ الشکل رقم 1٩‏ : 

| ۔جزء من ملعقة . 


. جزء من أداة عليها زخارف محززة ومستقيمة ومتوازية‎ Y 


=Y.Y- 


الخرائط 


Sey 


Y لس‎ 





مريع القصيم داخل خريطة المملكة ‏ 


من عمل المؤلف . 


کا ای 


الخريطة رقم 


(Y) 


O o ol 





خريطة توزيع المحافظات والمراكز في 


3 


- من عمل المؤلف 


-Y.A- 


الخريطة رقم )1( 





الخريطة الجيواوجية المملكة - الصدر : اطلس المياة . 


بل کاب 


الخريطة رقم )£( 











3 q 


























الخريطة الطبيعية لمنطقة القصيم, تبين توزيع المواقع الأثرية - الصدر : خريطة جغرافية 
لمربع وادي الرمةء وزارة البترول - ۱۹۷۸م - من عمل ا مؤلف . 


کو رک 


الخريطة رقم )2( 


درب زبيدة 


طریق البصرة - مكة 
طرق gall‏ الآخری 





ب 3ج 


الخريطة رقم (1) 











. والتجارة داخل منطقة القصيم - من عمل المؤلف‎ gall مسارات طرق‎ pal 


الا 


الخريطة رقم 


¥) 








مسار 


طريق 


المج الكوفي في ما 


á‏ يم المصدر 


الراشد 


» درب زبيدة 


66ن 


2+ 
po 


A 
was 





خريطة للعينة المختارة للمسح في منطقة القصيم - من عمل ا مؤلف . 


me ع‎ 


اللوحات 











ب - إحدى الهضاب الصخرية في غرب القصیم ۰ 


LPS 


اللوحة رقم (Y)‏ 











پ - قصییاء sal‏ النخفضات الزراعیه ۰ 


- ۳۱۸ — 








- ۳۱۹ - 


اللوحة رقم )£( 





ب - السور الشمالي في قصر مارد بالنباج . 


YY, ون‎ 


usr 


1 


ات و 


أ - البوابة الرئيسية لقصر مارد وتظهر آجزاء من ساحة القصر 





ب - الرکن الشمالي الفربي لقصر مارد . 


ia 





ب - السور الجنوبي لقصر syle‏ وتظهر آبراج القصر . 


YY — 





ب - عقود نصف أسطوانية في الوحدة العمارية الشمالية بقصر مارد . 


E 


الوحة رقم (A)‏ 





ب - الدرج في قصر مارد يقوم على عقود نصف أسطوانية . 


Ne 


اللوحة رقم )٩(‏ 


۸ 


أ - كتف في وسط الفرفة رقم ۸ بقصر مارد 





ب - فتحة مجرى الماء في السور الشرقي لقصر مارد . 


— ۳۲۵ — 





ب - الوحدة الجنوبية في قصر مارد ۳ 


ات 


اللوحة رقم )١١(‏ 





m= VW = 











LH 


اللوحة رقم (ME)‏ 





ب - تشكل الحجارة عنصرا رئيسا في بثاء قصر مارد . 


۳۳ a, 





ب - خلط كمية من الحجارة مع المادة الجصية (قصر مارد) . 


ا 





ب - طريقة بناء سد النباج . 


اللوحة رقم (\Vv)‏ 








ب - الجزء الشرقي من إحدى قنوات النباج . 


sS 


اللوحة رقم (MA)‏ 








ب - بثر محفورة في الصخر جنوب شرق قصر مارد . 


bs 











ب - السور الغربي لقصر العوسجة . 


ے0۷ 











¿la aguila پ - احد‎ 


LYS 








ب - الدعامة الخارجية لأحد أحواض العوسجة . 


A 











۸4 


hy 








ب - موقع زبيدة على ضفة وادي الرمة . 


VEY -‏ بت 


0 


a 


2 


1 





ب - منظر عام لموقع رامة . 


E 


اللوحة رقم (YA)‏ 





VES —‏ بت 


لقن ۳۲۲ 











ب - منطقة الأحواض والآبار في رامة . 


کا 














ب - کسر فخار وآثار حريق في موقع رامة . 


EV -— 


اللوحة رقم (YY)‏ 














الوحة رتم (۲۲) 











ب - الوقع الأثري في طخفة . 


- ۳۸۹ - 


اللوحة رقم (YE)‏ 











ں - الحوة 
٠ » + { :‏ 
لحوض والیئر تربط بينهما قناة في طخفة ٠‏ 


~Yo\— 


اللوحة رتم (YI)‏ 





ب - قناة مكشوفة تربط ما بين الحوض والبثر في طخفة . 


YoY —‏ .۔ 
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ب - حوض متصل بقناة مکشوفه ف 


~ Yor — 





ب - الموقع الأثري في ضرية . 


— 6 ۵ ۲۳ مت 


اللوحة رقم (YA)‏ 





اللوحة رقم )-£( 








ب -إحدى الآبار الكبيرة التي تتصل بالقناة ۲ 


—~ Yo l— 


اللوحة رقم )1( 





أ - الجزء الشمالي من ضرية حيث تنتشر الملتقطات السطحية 
وأساسات المباني ويظهر جبل سناف أعلى الصورة 


ا 





ب - الطرف الجنوبي من سد ضرية . 


-Yov— 


اللوحة رقم (£Y)‏ 








E‏ دي 
۶ 1 
اس E‏ صر 0 


— ۳۵۸ — 


أ - الاساسات الممتدة 








ب - أساسات حجرية وپثر مدفونة في ريع ضرية . 


- ۵۹ 


اللوحة رقم )££( 





ب - جانب آخر من الأحياء القديمة في مدينة عنيزة . 


E 


rte 





y 





ب - کسر خزفیة مطلية بلون أزرق من موقع النباج (الأسياح) . 
* تم ترقيم لوحات وأشكال المعثورات حسب تصنيفها وتسلسل أرقامها في الكشاف . 


E 














خزفية من العوسحة . 
= حرف 
نی 





اللوحة رقم (۰۰) 








اللوحة رقم (١ه)‏ 








ب - کسر خزفية من ضرية . 





اللوحة رقم (ot)‏ 








اللوحة رقم )5%( 





0 
1 


ب - قطعتان برونزیتان من موقع ضرية . 


VY — 





gi 
9 
5 ci 
9 ا‎ 
ا ا و‎ 








ب - النقش رقم (٤أ‏ + ب) . 


- د 
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الخزف المطلي پلون أزرق من موقع النباج . 


- ۳۸۹ - 


الشكل رقم (۱۰) 





الخزف المطلي بلون أزرق من التباج , 


Phi 
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كسر من الخزف ومن الخزف القصديري المطلي 
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ب 


الشكل رقم ) ۲۷) 





خرف نو الطلاء الواحد - ضرية . 


- ۷ - 





الث 


رقم 


(34) 





خرف ذو الطلاء الواحد — a‏ 


ية . 


ع 





خرف تو الطلاء الراعد gue‏ 


سا عبت 


الشكل رقم ( )4١‏ 











كسرمن زجاج - ضرية . 


- عبت 


الشكل رقم (EX)‏ 





کسر من پرونز - ضرية . 


¿NY — 


الشكل رقم (EY)‏ 








Es 


الشكل رقم ( 14) 





EE 


الشكل رقم (to)‏ 





کسر من الحجر الصابوني . 


— ¿Yo بت‎ 


الڈ 


رقم 


را 


ا 


S 
رکم‎ 








الشکل رقم (1۸) 





الشكل رقم )£4( 





کسر من الہرونز - ضرية ٠‏ 


- ۹ - 


الشكل رقم )+0( 











الشكل رقم ( ٣ہ‏ ( 








4 
4 

o 
>8 E 
== 
Nr 


EA هجوج‎ 








الشكل رقم (eV)‏ 
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المصادر وا کر اهع 


: المصادر العربية‎ - Y gl 
. إبراهيم» محمد أبو الفضل: والبجاوي› علي محمد‎ - ١ 
أيام العرب قبل الإسلام . - ط ۳ - بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۳۸۸۰ھ.‎ 
إبراهيم؛ محمد وآخرون.‎ - ۲ 
تقرير مبدئي عن نتائج الاستكشافات الأثرية في موقع المابيات الإسلامي - الموسم‎ 
م/ 585ام.‎ ro 1984م. الأطلال » العدد التاسع؛‎ a Er EN 
إبراهيم؛ محمد وآخرون.‎ - ۳ 
اه/ ٥۵ء الأطلال؛ العدد العاشرء‎ 14٠4 تقرير حفرية الموسم الشاني‎ 
YA ھ٦٦‎ 
أبو حلف» مروان.‎ - ٤ 
الحفريات الأثرية في الوانع الإسلامية في فلسطين: تاریخ وتقییم؛ نشرة أبحاث‎ 
بیرزیت» العدد الرابع ۷ھ‎ 
الأثير» عز الدین أبوالحسن علي بن أبي الکرم.‎ - ٥ 
الكامل في التاریخ - ط۲,- بیروت: دار الکتاب العربي» ۷ھ‎ 
آدامز روبرت وآخرون.‎ 1 
الاستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية» ۷ھ۔۱۹۷۹ء الأطلال»‎ 
العدد الاول ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م‎ 
. أداموف» الکسندر۔ترجمة د. هاشم صالح التكريتي‎ - ۷ 
ھ٢٤٤١ ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها ج١ .-ط؟.- البصرة‎ 


-58غ — 


. الادريسي أبو عبدالله محمد بن محمد الحسني‎ A 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق. عالم الكتب. - بيروت: ۱۶۰۹ -1984م.‎ 

۹ -أدمزء روبرت ماك. 
أطراف بغداد تاريخ الاستيطان في سهول ديالي ؛ ترجمة صالح العلي؛ وعلي 
المياح» وعامر سليمان. - بغداد: المجمع العلمي العراقي» ۱۹۸۶م. 

٠‏ - الأزرقي» محمد بن عبدالله بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار Yer‏ تحقيق رشدي الصالح مكحس. - 
بيروت: دارالاندلس . 

۱ - الاصطخري: أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الاصطخري المعروف بالكرخي . 
السالك والممالك ؛ تحقيق محمد ple‏ عبدالعال وزميله. - القاهرة: ۱۳۸۱ھ۔ 
¿YA‏ 

۲ - الاصفهاني أبوالفرج. 
الاغاني. شرح وتهميش» عبد أء علي مهنا . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء ۷١٤٠ه/‏ ۱۹۸۱ء. عليء جواد 
الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج". - بيروت: دار العلم للسلایین 


(٦٦ 
وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية.‎ - ۱۳ 
.۱۹۸6 / ۵۱۶۰۵ coll آطلس‎ 
انجراهام» مایکل وآخرون.‎ VE 
التفرير البدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغريية (مع لحة موجزة عن مسح المنطقة‎ 
۱۹۸۱م.‎ Ja VES الشمالية)؛ الأطلال؛ العدد الخامس»‎ 
. الأندلسي» محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (۳۸6ه 01 ه)‎ - ٥ 


جمهرة أنساب العرب , - بيروت: دار الكتب العلمیة ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۳م. 


س $f.‏ سے 


٦۔‏ الأنصاري» عبدالرحمن بن محمد الطيب. 
قرية الفاو وصورة للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية السعودية. - 
الرياض : جامعة الملك سعود » AVES‏ 

۷ - أوليفية. 
رحلة أوليفية إلى العراق » 26۶ ترجمة الاکتور یوسف حبي . - 
بغداد: الجمع العلمي العراقي؛ PVE‏ 

Y‏ محمد ساهر. 
الفتوات الباطنية والکواظم. الندوة القطرية الخامسة. - بغداد : مركز إحیاء 
التراث العلمي؛ ¿YA‏ 

۹ ۔ ہار پیتر» ومحمد قزدر. 
حفریات موتع زبيدة» (العمارة) بمنطقة القصیم ۰« ¿NAVA‏ 

۰ - باشاء أيوب صبري. 
مرآة جزيرة العرب ج۱ +۲ . - الرياض : دار الرياض للنشر PVE‏ 

١‏ -البدر» سليمان سعدون. 
مكان الخليج في حضارة الشرق الأدنى القديم . رسائل جغرافية يصدرها قسم 
الجغرافيا بجامعة الكويت» والجمعية الجغرافية da‏ الحرم E‏ ديسمبر 
1م. 

. البستاني» العلم بطرس‎ YY 
-.٢ط‎ - . محيط المحيط  الفيروزأبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحيط‎ 
بيروت: موسسة الرسالت ۱۰۱۷ هد‎ 

۳ - البشاري» شمس الدین أبو عبدالله بن محمد الشامي . 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .-ط ؟ .-ليدن» ٦۱۹۰م.‏ 


سا 


. بشر» عثمان بن عبدالله‎ VE 
-.tb-. ۷ VE عنوان الجد في تاريخ جد؛ تحقیق عبدالرحمن آل الشیخ؛‎ 
۰۸۱۹۸۲ ۲۸۱۸۰۳ الریاض : مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز»‎ 

۰ - البغدادي» عبدالرحمن عبدالله السويدي. 
تاريخ حوادث بغداد والبصرة ؛ تحقیق عماد عبدالسلام رؤوف .- ط ٢‏ . - بغداد ؛ 
وزارة الثقافة والإعلام العراقیف /1941م. 

5 - بکر؛ سید عبدالمجيد. 
العجم الجغرافي لدروب الحجيج . - جدة : VEN‏ 

۷ - البكري» أبو عبيد الله بن عبدالعزيز الأندلسي . 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ تحقيق مصطفى السقا - ط ١‏ .- 
القاهرة : /1157١ه.,‏ 

YA‏ البكري» أبو عبيد. 
المالك والسالك ؛ تحقیق عبدالله يوسف الغنيم . - الكويت : ذات السلاسل» 
۷ھ / ۷ 

. البکري؛ محمد بن أبي بكر‎ - ٩ 
. مختار الصحاح . - سوريا‎ 

۰ - البلاذري: آبو الحسن أحمد ہن يحيى بن جابر بن داود البغدادي . 
فتوح البلدان ؛ تحقيق محمد رضوان . - بيروت : ۱۳۹۸ه. 

۱ - البليهد. محمد بن عبدالله. 
صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار, ج ۱ - ۶ .- ط ۳ ۱۳۹۹۰۰ ه 
/ ۹۰ء ۔. 

۲ - بول» ستانلي لین . 
الدولة الإسلامية؛ تحقيق بارتولدء وخلیل آدهم» ترجمة محمد صبحي فزرات 
. - دمشق : مكتب الدراسات الإسلامية. 


-¥££ بت 


۳ - التغلبي » عمرو بن كلثوم . 
ديوان عمرو بن کاشوم التغليي ؛ تحقیق أيمن ميدان . - جدة : النادي الأدبي الثقافي 
بجدق ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

. -التيمي» أبو عبيدة معمر بن ا ٹنی‎ ٤ 
-. ۱ أيام المرب قبل الإسلام؛ جمع وتحفیق ودراسة عادل البيتاني . - ط‎ 
۸۷ / بيروت: عالم الكتب» ۷ھ‎ 

۵ - ا حاسں حمد. 
المجم ا مغراني للبلاد العربية السحودية. النطقة الشرفیة القسم الأول . - مصر : 
منشورات الیمامت ۱۳۹۹ ه. 


۳۹- 
الجفار "السقل" في منطنة الزلفي» صدی طریق. العدد الشالث» 
۳ اهل ۱۹۹۳ 

۷- 
الأخيضريون في اليمامة : مجلة السرب » ج ۲-۱ س ۰ ۱6رجب 
وشعبان» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 

- YA 


ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد: . - الرياض : ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

9" - جعفر» أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي. 
نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة» ملحق في كتاب السالك والممالك لابي 
القاسم عبيد الله بن عبدالله بن خرداذبة- لیدن ۱ مطبعة بریل+ ۹ 
أبو علي أحمد بن عمر» الاعلاق النفيسة . - لیدن : مطبعة بريل ۱۹۸۳۴۰ء. 

۰ - حجارة» إسماعيل. 
أغاط الاستیظان البشري في عصور ما قبل التاریخ ؛ المصورء مجلة علمية نصف 
سنویة تعنى بنشر البحوث التاریخیة والآثارية الحضارية . - لندن : تصدر عن دار 
الریخ للنشر؛ المجلد الخامسء الجزء الأول »يناير ۱۹۹۰م / جمادی الآخرة؛ 
٠ھ‏ 


~ ٤٤ - 


۱ - ا حربي: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم . 
الناسك وأماكن طرق ا حج ومعالم الجزيرة ؛ تحقيق حمدالجاسر . - ط ۱ En‏ 
بيروت : منشورات دار اليمامة ۰ ھ. 

EY‏ احلوة» صلاح؛ وليل ماکنزي. 
برنامج توثیق معالم الطريق الإسلامي الشهیر ب "درب زبيدة" التقریر المبدئي عن 
المرحلة الرابعة ء۱۳۹۹۰ھ/ ۱۹۷۹م العدد الرابع» ١٤٠٤٥ھ/‏ ۰۱۹۸۰ 

cb gld| - ۳‏ صلاح . وجراج مورجاني . 
برنامج توثیق محالم الطریق الاسلامي الشهیر ب "درب زییدة * التقرير المبدئي عن 
الرحلة الخامسة لمسح درب زبيدة» ۱ 2 / ۰ء العدد الخامس ۱۰۱۰ هر 
/ ,. 

٤‏ - احلوت صلاح وآخرون. 
تقرير مبدئي عن المرحلة السادسة لعملية توثيق معالم درب زبيدة» اهم 
١0م‏ العدد السادس ١١٤٠ھ‏ / 87ام. 

£0 ا حموي؛ شهاب الدين أہو عبدالله ياقوت بن عبدالله . الحموي الرومي البغدادي . 
معجم البلدان . 

٦‏ - حميدق عبدالرحمن. 
آعلام الجغرافيين العرب . - دمشق : دار الفکر ٤۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰ء. 

۷ - الحميري » محمد بن عبدا ملعم . 
الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تحقيق |حسان عباس ۰- ہیروت : 1/6ام. 

eel - ۸‏ عبدالقادر بن محمد , 
الدرر الفرائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة المعظمة .-ط ۱ . - الریاض : 
دار الیمامف ai Y‏ 

۹ - حوقل أبو القاسم بن حوقل النصيبي. 
صورة الأرض . - بيروت : منشورات دار مكتبة ا لحباۃء ۱۹۷۹ء. 


= 


۰ - خرداذبة» آبو القاسم عبيد الله بن عبدالله . 
امالك A‏ ای ۰۱۹۲۷۰ ان سرن سپ وت 
تحقيق حمد ال حاسر . - الرياض : دار الرفاعي VEY‏ 
۱ - خسرو» ناصر. 
سفرنامة رحلة pol‏ خسرو؛ تحقيق يحيى الخشاب . - بيروت. 
۲ - الخضري يك؛ محمد. 
محاضرات تاريخ A‏ الدولة العباسية . - القاهرة : ٠۹۷۰‏ م. 
۳ - الخطیب؛ عبدالباسط . 
سبع سابل حضر . - جدة : دار الاصفهاني 1م. 
of‏ ابن * میس + عبدالله بن محمد. 
chat‏ في محاضرات وبحوث» Y‏ . - الرياض : مطابع الفرزدق التجارية. 


تاريخ اليمامة - مغاني الديار ومالها من أخبار آثار- الریاض : مطابع الفرزدق؛ 
۷ھ / ۸۷ 

٦‏ - اہن خلدون» عبدالرحمن بن محمد. 
تاريخ بن خلدون - بیروت : مؤسسة جمال ۰ھ / ۹ء 

Aide ¿bol - ۷‏ 
تاریخ خليفة بن حياط ؛ تحقیق أكرم ضياء العمري . - الرياض : دار طيبة؛ 
٥ھ‏ 6ام. 

0۸ - الدایل. خالد وآخرون. 
۸ھ / ۸۸ . 

04 - الدایل» خالد ونيل ماكينزي وآخرول. 
التقرير البدئي لمسح درب زبيدة الرحلة الشالشة ۰م / VIVA‏ العدد 
OS‏ ۱۳۹۹ھ / 4 


ب 86 8 س 


و( ¿ELA‏ تفي . 
الوطن العربي في العصور ا حجریة .-ط ۱ .-بغداد: دار الشژون الثقافية 
العامة ۸ م. 

۱ - دلو برهان الدین. 
جزيرة العرب قبل الإسلام ج ١‏ +٦ء۔‏ بيروت : الفارابي» ۸04 . 

VY‏ - ديجيسوس » boy‏ وآخرون. 
تقرير مبدلي عن مسح مناطق التعدين ٠‏ ١١٤٠د‏ / ۱م. 

ediles - ۳‏ مس٠‏ 
الفنون الإسلامية؛ ترجمة أحمد عیسی . - ط ۳.- القاهرة : دار المعارف»؛ 
۴۲ . 

٤‏ - الذييب» سليمان عبدالرحمن. 
الوطن الأصلي للأنباط (بحث تحت النشر مجلة الدارة) . 

10- 
النشر مجلة الدارة) . 

5 - الرازي» محمد بن أبي بكر. 

۷ - الراشد» سعد بن عبدالعزيز. 
الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية . - الرياض: 
مطابع جامعة الملك ca jus‏ ۵ھ 

- A 
درب زبيدة طريق ا حج من الكوفة إلى مكة المكرمة دراسة تاريخية وحضارية أثرية‎ 
۱۹۹۳ء.‎ / ھ۱٣٤١‎ cob gl الریاض: دار‎ - 


ا 


14 - 
مجلة ALS‏ الآداب ۔ 
١‏ - تقرير موجز لنتائج ا موسم الأول للحفائر الأثرية في موقع الربذة الإسلامي» 
مجلة كلية الآداب » جامعة الملك سعود: العدد السابع» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰ء. 
۲ - تقرير موجز لتنائج الوسم الثاني لحفائر الربذة. جامعة الملك سعود ء العدد 


٠"‏ - تقرير موجز لنتائج الوسم الثاني لحفائر الربذة ۱۶۰۱/ مم مجلة كلية 
الآداب» جامعة الملك سعودہ العدد التاسع: ١٤٣٥ھ‏ / 1987م. 








1 
برك المياه القديمة على طريق الحج من العراق إلى مكة ونظائرها في الأقطار 
الأخرى. 

- Y! 
اه.‎ 5١/8 الربذة تاريضًا وحضارة. العصور؛ الجلد الثالٹ ہ الجزء الأول‎ 

-۲ 





الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عهد الرسول والخلفاء الرشدین . العصور» 
المجلد الٹالٹ » الجزء الثاني AEA.‏ 


۳ - الربدي. محمد بن صالح . 

بريدة دراسة في | خصائص الطبيعية السكانية ؛ ۷ھ ج ۱ + ۲. 
4 -رستة ‏ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري . 

تاریخ الم والملوك . - بيروت : دار القاموس (د.ت). 
Vo‏ الريحاني» أمين . 

۰۸۱۹۸۱ وملحقاته . - ط ۵ .- الرياض : منشورات الفخارية»‎ ud 


لاع — 


٦۔‏ زکار» سهيل. 


أخبار القرامطة . - الرياض : دار الکوثر ١٤٠۱ھ‏ / 1989م. 


۷ - الزوزني» yl‏ عبدالله الحسین بن أحمد بن الحسين . 


شرح العلقات السبع . - بیروت : دار صادر بدون تاريخ . 


YA‏ زارینس؛ يوريس وآحرون. 


التقریر البدلي لمسح المنطقة الوسعلی » ۸ VIVA‏ العدد الثالث ۰ ۱۳۹۹ هر 
/ ۸۹ . 


الحقریر البدلي عن مسح المنطقتين الوسطى والجنويبة dy All‏ ۹ھ / 
۹ء الاطلال العدد الرابع ؛ ۸۱۸۰۰/ 1١194م.‏ 


التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجئوبية الغربية» الأطلال» العدد ا خامس؛ 
۱ ۔/ ۸۱ 


تقریر مبدئي عن مسح وتنقيب COLA‏ الأخدود ١٤٤٥ھ‏ / 15م ؛ الأطلال 
العدد السابع e‏ ٣ھ‏ / ۳ م. 


الاستكشافات الأثرية ا حدیثة في سهل تهامة الجنوبي موقعي ''عئر؛ وسھی ! 
6 )۰۸۱۹۸ الأطلالء العدد التاسع ؛ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۵م. 


4 


-/م١‎ 


~ AY 


. الزيلعي؛ أحمد بن عمر‎ AY 


السرين الاثري جنوب مكة المكرمة - الجزء الأول » الجلد السادس . - لندن : 


- ۸ - 


. استيفنسن‎ - ٤ 
زراعة الواحة في وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ؛ ترجمة زین الدين عبدالمقصود‎ 
: بجامعة الکویت . - الكويت‎ Lil AL رسائل جغرافية نشرة دورية يصدرها قسم‎ 
المطبعة العصرية » يناير ۱۹۷۹م صفر ۱۳۹۹ھ.‎ 


۵ - السلمان عبدالماجود أحمد. 

الرصل في العهدین الراشدي والاموي ؛ مطابع جامعة الوصل . 
AM‏ - السمهودي» نور الدين علي بن أحمد. 

وفاء الوفاء . - بيروت : دار التراث العربي. 
۷ - سوسة أحمد. 


تاريخ حضارة وادي الرافدين . - بغداد : دار ا حریة ؛ 11857م. 


. السیف؛ عبدالله‎ - AA 
: الحياة الاقتصادية والاجتماعية ني نجد والحجاز في العصر الأموي. - ببروت‎ 
ھ٦٢‎ 


. الشايع» عبدالله بن محمد‎ - ٩ 
نظرات في معاجم البلدان؛ تحفیق مواضع هامة في جد . - الریاض : مرامر‎ 
۰۱۹۹۳ / ھ۱١٤١ للطباعة الالکترونية؛‎ 

۰ = الشبل؛ عبدالله بن یوسف . 
الدرلة الاخیضرية. مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية العدد السادس ؛ ۲ «</ ۹۳۹ 

\4 - الشريف» عبدالرحمن «¿lo «Dolo‏ حسن عبدالقادر . 


موارد مياه الجوفية في حوض النفود الرسوبي الکبیر .- الدارۃ؛ العدد الراہعء 
السنة الثالثةء صفر ۱۳۹۸ھ / ۰۸۱۹۷۸ 


۹۲ - الشريف» عبدالرحمن صادق . 
منطقة عنيزة › دراسة إقلیمیة؛ 4۹ 


٤ - 


۳ - شهاب» حسن صالح . 
أسطورة هيبالوس والملاحة في المحيط الهندي » رسائل جغرافية » نشرة دورية 
يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية . - الكويت 
ذو الحجة ۰۷٤۱ھ‏ / أغسطس ۰۸۱۹۸۷ 

4 الشویعر محمد بن سعد. 
جد قبل ۲۵۰ سنة ۳۲ھ / ۸7۲٢‏ 

0 - شیحة مصطفى عبدالله . 
شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة باليمن . - القاهرة : مكتبة مدبولي» 
۸ھ ۔/ ۸م 

5 - الصابوني» محمد علي . 
مختصر تفسیر ابن کثیر . - جزء ۳ - بیروت : ۷۲ «< / ۸۱[ 
الغا الطابة في معالم طابة؛ تحقيق حمد الجاسر . - الریاض : دار اليمامة 
۸۹ . 

۸ - الطبري» محمد بن جریر . 
تاريخ الأم والملوك مج ٤‏ . - بيروت : دار إحياء التراث. 

¿ab - 94‏ مئير يوسف . 
تنقيبات البعثة الآثارية العراقية. مستوطنة الدرحالیة بإمارة راس الخيمة dy‏ 
الإمارات العربية المتحدة " تنقیبات الموسم الأول؛ ۱۹۷۳م سومرء العدد الحادي 
والثلاثون. 

۰ - ا لظاهري» آبو عبدالرحمن بن عقيل . 
أنساب الأسر الحاكمة قي الأحساء؛ القسم الأول . - الرياض : دار یمامت 
۳٣ھ‏ / ۱۹۹۳م. 


— £0, — 


- ۱١۱ 





مسائل من تاريخ الجزيرة العربية . - الرياض : دار الأصالة ص ۰۲ ۱۶۱۳ / 
۳ 


۲ - العاضدي, عبدالقادر سلمان. 
واسط في العصر العباسي . - بغداد : منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقیة 
دار الحرية ۱۹۸۳۰ء. 

۳ - عبدالباقی؛ أحمد. 
معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري مركز دراسات الوحدة العربية . - 
بيروت : مایو ۱۹۹۱م . 

۶ - عبداالق» هئاء . 
الزجاج الا سلامي» منشورات وزارة ال علام؛ مديرية الآثار العامة . - بخداد : دار 





الحرية ۱۹۷٦۰‏ م. 
0 - 

النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . - تونس : ۱۰۸ / ۸ء 
٦‏ - 





۸۳۳ 
۷ - عبدالغني» إبراهيم عبدالعزیز. 
نجدیون وراء ا حدود " العقيلات" ء دار الساقية ٦‏ ۱+ 
۸ - عبده أسعد سليمان. ۱ 
مسجم الأسماء ا جغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية السعودية .> ج | 


fo\—‏ س 


8 - آل عبدالقادر» محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن . 
القسم الأول . - الاحساء : مكتبة الأحساء الأهلية ۱6۰۲ / ۸۴۲ 

۰ -العزاوي ء عبدالستار جبار. 
العقود والأقبية العراقية فى العصور الإسلامية. - بغداد : رسالة ماجستیں 
65ام. 

-۱ 

مزايا العقود والقبو في العمارة العربية في العراق» الآثار الإسلامية فی الوطن 

التاسع ۱۶۰۰۰« / ۸,۰۲ 

۲ - العبودي» محمد بن ناصر . 
العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية بلاد الفصیم > الجلد السادس. - 
الریاض : منشورات دار اليمامة الطابع الأهلية ‏ ۱6۰۰ه. 

۳ - العسقلاني أحمد بن علي بن حجر . 
تهذيب التهلیب. ج٥‏ . - حیدر آباد. سیر أعلام النبلاء ؛ تحقيق القرقسوس» 
وصاغرجي. - بيروت : Bes Sdn ge‏ ١٤٠۱ھ/‏ 2۵ 

۶ - العلي؛ صالح أحمد. 
خطط البصرة ومناطقهاء دراسة في أحوالها العمرانية وا مالیة في العهود الإسلامية 
الأولى» مطبعة الجمع العلمي العراقي PVE‏ 


-\\o 
ھ۱٢٤١ بيروت : مؤسسة الرسالق‎ - . ١ امتداد العرب في صلر الإسلام . - ط‎ 
iP VAAY / 

5 - علي جواد. 


الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . - ط٢‏ ۰ بيروت : دار الملايين» ٦1ھ‏ 


س E0‏ س 


۷- علي؛ عباس محمد. 
محاضرات مادة الاستيطان المدني oS)‏ تنشر) . 
۸ - غيان؛ علي إبراهيم . 
الآثار الإسلامية في شمال المملكة ج ١‏ + ؟. - الرياض : مطبعة سفیر؛ 
JAN ENE‏ ۱۹۹۳م. 
8 - الغزي. عبدالعزيز بن سعود. 
شواهد أثرية على استمرارية الاستيطان في واحة الخرج في العصور القدية. 
العصور - المجلد السابع» الجزء الثاني . 
٠‏ - 
أغاط الفخار الإسلامي في المملكة العربية السعودية (بحث لم ينشر) . 
\¥\~ 
التحول الاستيطاني في واحة الخرج في العصور القدية . (بحث غير منشور) . 
۲ - الغنيم؛ عبدالله يوسف. 
أشكال سطح الأرض المتأثرة بالرياح في شبه الجزيرة العربية . - الکویت : 
٦ھ‏ 
۳ - الفعر» محمد فهد عبدالله. 


تطور الكتابات والنقوش فی الحجاز منذ فجر شبه الجزيرة العربية . - الكويت؛ 
Ee)‏ «.-. 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . - بيروت : دار إحياء التراث العربي 
اهم ۸۷ 


۵٥‏ - قزدں محمد حمد: وآخرون. 


تقریرعن أعمال ونتائج الوسم الأول لح ضریة اج؛ ۳ هر / ¿e Y SAY‏ 
الاطلال. العدد الثامن ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰ء. 


ب "مغ - 


5 - القوصي. عطية. 
تجارة الخليج بين المد والجزر في القرنین الثاني والثالث الهجریین. رسائل جغرافية 
يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت» والجمعية الجغرافية الكويتية . - الكويت: 
یولیو ۱۹۸۰ء. رجب ۱2۰۰ ه.. 

۷ - الکحلاوی؛ محمد محمد . 
عرفاء البناء في المغرب والأندلس وأهم آعمالهم العماریق ١٤٢م‏ (بحث غير 
کون 

١‏ - كريزيول. 
الآثار الإسلامية الأولى ؛ ترجمة عبدالهادي عبلةء أحمد غسان سبانوم .- 
دمشق : دار قتيبة) 6 4٠‏ اه. 

۹ - كراتشكوفسكي اغناطيوس يوليا نوفتش . 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي ؛ ترجمة صلاح الدين هاشم . - ط ۲ . - بيروت : 
دار الغرب الإسلامي . 

۰ - لبيداء إبراهيم . 
مكانة الخليج العربي التجاریة ومصادرهاء مجلة المؤرخ » تصدرها الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب؛ العدد )۲٢٢(‏ . - الرياض ۰ ۱۹۸4م. 

۱ - لسترنخ كي . 
بلدان الخلافة الشرقية ؛ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. - ط ۲ .- 
بيروت: مؤسسة الرسالت PVE HO‏ 

Y‏ - اللعبون عبدالعزیز. 


أقدم غابة صخرية في العالم: السنبلة العدد (۱۱)ء ربيع الأول ۱۶۱۱۰ ه سبتمبر 
۸+ 


— £of — 


۳ - لوریر؛ ج ج. 
دلیل الخليج القسم ¿PAD‏ 

۶ - لومبارد» موريس . 
الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الاربعة الاولی ؛ ترجمة 
عبدالر حمن حميدة. - دمشق : دار الفکر . 

۵ — ماسینیون. 
خطط البصرة ويغداد؛ ترجمة إبراهيم السامرائي . - ط١‏ . - بیروت : المؤسسة 
العربية للدراسات Ay‏ ۱ء بول. 

۲ = ماهر سعاد. 
الفنون الإسلامية . - القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ ۰۸۱۹۸ 

۷ - مايكل» مایکل وآخرون. 
تقرير مبدتي عن استكمال مسح المنطفتين الشمالية الغربية والشمالية » ۱٦ھ/‏ 
۱ ام الأطلال» العدد السادس» ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

۸ - محمدین؛ محمد محمود » وحسن عبد العزيز أحمد. 
الأقاليم GU‏ دراسة جغرافية فی السمات ¿DY‏ ١٤٠٥ھ‏ / 1986م. 

4" - محمدین؛ محمد محمود. 
مع التكوينات ا جیولوجیة؛ ربيع الآخر ١51١ه/‏ نوفمبر ۱۹۹۰ء البلديات؛ 
مجلة تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية » العدد 
٤ء‏ السنة السادسة. 

۰ - الشهدانی »محمد جاسم عبدالله بن عامر. - پغداد : دار الشؤون الثفافية» 
0۸ء 

۱ -المعارك» إبراهيم عبدالعزیز . 
بريدة ماض مجيد وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق . - الرياض : شركة العبيكان 
للطباعة واللّشر /501١ه/‏ ۱۹۸۷م. 


— £00 س 


۲ - العیقل» خلیل بن [بزاعيم: 
دراسة UY‏ موقع عكاظ . بحث تحت النشر؛ مجلة الدارة. 
eo ell - ۱:۳‏ ودانیال بوتس وآخرون. 


التقریر البدتي عن الوسم ¿E‏ لسح النطقة الشرقیة ۷ ۱۹۷۷م 
الاطلال ¿al‏ ۸ھ / ۱۹۷۸م. 


۱:۶ - ا مقدسي؛ محمد بن أحمد. 
العروف بالبشاري ؛ وضع مقدمته محمد مخزوم . - بیروت دار التراث العربي . 
٥‏ - النجد عبدالرحمن بن عثمان . 
تاريخ هجر الاحساء مطابع الجواد . ۱6۱۰« / ۸,۳۰ 
٦‏ - النجد صلاح الدين . 
دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الاموي . - بیروت : 
۸84 . 
۱:۷ - اہن منظور. 
لسان العرب ؛ |عداد وتصنيف› يوسف خیاط وندیم مرعشلي. 
۸ - مهدي. علي محمد. 
الاخیضر . - بغداد : مطبوعات مديرية الاثار العامةء ۰۸۱۹۹ 
4 = الهندس آحمد. ومحمد السنوسي. 
مبادی الجيولوجيا العامة . - الریاضی : دار عالم الكتب» ٦ھھ/‏ ۸73 
۰ -النقیب» خلدون حسن. 
الجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربیة . - بيروت : ۷ م. 
١‏ -النقيدان» سليمان. 
آثار تتحدث عن القديم في بلادناء مجلة fell‏ ج٥٥‏ الجلد ٢۲ء‏ جمادى الأولى 
٥ھ‏ / سبتمبر ۰۱۹۷۱۵ 


مت go‏ س 


Y‏ -الهاشمي» رضا جواد. 
تجارة القوافل ودورها ا حضاري حتى نهاية الفرن التاسع عشر؛ تجارة القوافل فى 
التاريخ العربي القديم . - ط ١‏ . - بغداد . - الكويت المنظمة العربية للتربية والثقافة 

۳ - الهجري» أبو علي. 
أبحاثه في تحديد المواضع ؛ تحقيق حمد الجاسر . - الرياض : دار اليمامة ۱۳۸۸ھ/ 
۸ -المقدسي . 

1 ھرتسفلد: أرنست. 
تنقييات سامراء؛ ترجمة الدكتور علي يحيى منصور ج ١‏ + ۲.- بغداد : المؤسسة 
العامة SUSU‏ والتراث؛ ۵٥‏ 

٥‏ - هرتسفلد» وأينسيت فريد ريش زره. 
فخاريات سامراء المزججة ؛ ترجمة علي يحيى محمود . - بغداد : وزارة الثقافة 
والإعلام. 

٩‏ - ابن هشام» أبو محمد عبداللك بن هشام بن أيوب الحميري. 
السيرة النبوية لابن النظور - هشام. ج٤‏ ؛ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد . - ط ١‏ 
منقحة. - بيروت : دار الجيل» ٥۵ھ‏ 

۷ - الھمداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب . 
صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع ا حوالي . - الرياض : دار 
الیمامت ANYAV‏ 

۸ - الهمداني» الحسن بن أحمد بن محمد العروف بابن الفقيه . 

8 - الواقدي» محمد بن عمر بن واقد. 
کتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق. وذکر المثنى بن حارثة الشيباني رواية أحمد 
ابن محمد بن أعثم الكوفي؛ تحفیق يحبى الجبوري. - بيروت : دار الغرب 
الا سلامی ؛ ٠۷ھ‏ / 199¿ 
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۱۹۰ - الوشمي؛ صالح بن سليمان. 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطریق الحج العراقي على منطقة القصيم . - 


- ٦١ 





ولاية اليمامة» دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالٹ 
الهجري . - الرياض : مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 
۲ - ولیسٹر؛ جيمس ریوند. 
رحلتي إلى بغداد في عهد الوالي داود باشا. - بغداد : ۸۰۶ 
۳ - الوليعي» عبدالله بن ناصر. 
۲ تعرج الأنهار والأودية» بحوث جغرافية» مطابع جامعة اللك سعود؛ 
۳ / ۱۹۹۲م. 
4 - ويتكومبء دونالد. 
آثار واحات الأحساء في العصر الاسلامي PARA GAIA‏ 
ام. 
6 - اليعقوبي أحمد بن أبي یعقوب . 
كتاب البلدان دار إحياء التراث العربي . - بيروت : [AVEDA‏ ۱۹۸۸ء. 
٦ھ‏ ريتشارد؛ برامکامب» وليون رامیرز وآخرون. 
خريطة جيولوجية لمربع وادي الرمة ج م 3١7-‏ أ. - جدة : وزارة البترول والثروة 
العدثیة . - جدة : ۱۹۸۲م. 
۷ - وزارة البترول والثروة العدنية . 
خريطة جغرافية مربع وادي الرمة ۲۰۷ ب .- جدة : ۰۱۹۸۲ 
۸ - ادارة خدمات المنطقة . 
خريطة منطفة القصیم إدارة خدمات المنطقة بإمارة القصیم . 
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مطابع ق التجاربة - الرياض 
نلفون. ۱۸۲۸۸۱۵ ۸۷۱۹۸۳ 






هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب - جامعة الملك سعود بإشراف الأستاذ 


الدكتور سعد بن عبدالعزبز الراشد وكيل رزارة المعارف سا 9 والمتاحف. 
وهر يهالم طبیمة الاستیطان ae‏ الأثرية فی منطقة القصيم ,| تی بقع بعضها على طرق ٹرائل 
الج والعجارة . وفي ضوء ما ذكرته الا التاريشية والجغرا 0 فان منطقة القصيم أدت دورا 
کنا ي الف ترات الاسلامية المبكرة کعلقة رصل ؛ ربطت شرق العالم الاسلامي واخرمین الشریفین 
في a‏ ہس م هر ور الطرق داخلها. كما انها اكتسبت مكانة مكميزة لرقرعها بن iol gel‏ 
الإسلامية $ ي العراق و مكة المكرمة والدينة المنورة ١‏ واليمامة . وقد اعتمد الژلف على الدراسات 
do y) pak |‏ 3 والطبوغراة فية للمنطقة والحالة السياسية وحركة السکان والقبائل رربط العلاقة ما بین 
المنطقة وطرق التجارة, ساعيًا من خلال هذه الدراسة إلى توثيق المواقع الأثرية في المنطقة التي عرف 
بعضها كبلدات وقری زراعية؛ وبعضها کسعطات توقف راستراحة على الطرق ١‏ وتسليط الضوء 
عليها ؛ بالاضافة إلى إبراز الخصائص المحلية والثقافية للمنطقة من خلال دراسته للمعالم الأثرية 
كالممارة ؛ والاثار الثقولة کالفخار , وكشف العلاقة بين المواقم الأثرية في منطقة الدراسة , 
كسا يهدف الى کشف طبيعة الاستيطان والأفاط والطرز العماریة التي سادت في هدم Al‏ واقم 
والت‌هولات ۳ طرأت عليها على امتداد الفترة الزمنية التي عاشتها . 


عبدالمزيز بن جار الله : بن إبراهيم الجارالله . ولد مديئة بريدة بالقصيم عا eas.‏ 
حصل على درجة الہگالورہوس ي الآثار الاسلامیة من سامعة الملك سعود عام ۳ ۰ اھ / ۷۲7م : 


ple أش وسقي‎ Y في وزارة امسار الإدارة العامة للأثار والمصاعحف یل ام‎ Lib y. صمل‎ j 


٤ھ ١‏ أجرى خلالها العدید من الأبحاث والتنقيبات الأثرية . كما أسهم في العدید من 
اسلشریات والسوحات ۱ وله اسهام ملحوظ ي دراسة وتقييم العین من الخطرطات الما ال 2 
والملسكوكاتث . له العدید من الأيساث المتخصصة المنشررة مشاركة مع cope!‏ ‘ 

سٹّل وزارة المعارف مندوبًا لإدارة الآثار قي كشير من اللقاءات الدولية والمحلية . 

جمعیة GUY)‏ السعودية , وعضو المجلس الأعلى لمتحف بريدة . 

عمل في الصحافة السعودية بجريدة الرياض وما زال فى مجال الثقافة والآثار مشرثًا de‏ 

1118 علی درجة الاجستیر من سا مع اللك سهوة قسم الآثار والمتاحفب ام‎ era 

یحشر الآن لنيل درجة الدکتوراه ذ في التخصص نفسه بسامعة املك سعرد , 

عمل مدیراً لإدارة الاختبارات بتعلیم الرياض . ويعمل حاليًا بمكتب وزیر المعارف . 
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